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دکتور 
ابراهیم عبد الرحمت خلیفه 
استاذوئيس قسم التفسیر 
كلد أصول الريه- القاهة 


دراسات 
فى مناه المنسرين 


ووو 


ھھھ لمت 


اد له رب العا مين والصلاة والسلام le‏ ب دسول اه وخام النريين 
وعل آله وأصحابه أجعين ومن تیعم عل المدى و احق الابلج المبين إل 
4 رم الدين . 


وبعد : س فبذه دراسة كلبلة نقدية متأنة فى فن مناهج المفسر 
آبوخی فما إن شاء لته مهاج الق وسيل الرشد فى تحقيق E‏ 
الةن وتحرير مباحده > ودفع ما شیب به خصوم الإسلام حول کتابه 
الممجز ما تعلق ذا الفن خاصة: عل أن أل زم فى جميع ذاكخطة الاستيعاب ‏ 
والاستةصاء ما يسر اله جمد ألمإ ل٤‏ وآتاح أمز عة الضرف المنقطم متمة 
فى ذلك قرل المجی جل ذکره : N‏ 
ا ل وجېھ د واذکروا إذ تم قلا يل مستضعفون ف الأرض تاف رن أن 
نطف الناس فاواک وأید هره ورزقم من الطيبات لعل 

ون». 

وقوله علا مجده ‏ وإن تعدوأ نعمة اله لا عصرها إن أله لغفور رحم 
واه مل ما تسرون وما تعلنون » » وقوله صلی الله عليه وسل فا اخرجه 
اكان وغيرها من حديك عر رى اله نه د إا الأعال بالرات» 


وا لکل امریء ما نوی المحدرف . 


وعلى أن آعزو فيه كل شى إلى أهله على سيل التصرح لا التليح حى 
لو رتب عل ذلك أن تقع فى ددد "رأة بعض فقول طريلة عن اما » 


(4) 
أرى فى تقلا حروفبا ممة من المهمات »كأن تكون عبارة صاحب النقل 
فى الموضر ع من الدقة والتحرير فى اللفظ والمعى جما عيت تأي اانصفة 
ومعرة الفضل لهل الفضل على أهلبا أن يدع مما شيا لييدله بلفظ 
تفه ٠‏ فضلا عن عدم الحاجة إلى ذلك أصلا » بل هي جيد انع و عل 
عاب بل عنه قدرالياحث امحتق» بل فضلا عن عصان ذلك وا تطاعه دون 


درجة الدقة والكمال الواجيين فى أمثال هذ الدراسات التخصصة قطعاً , 


وإن جرت بدءة العصر على خلاف هذا فى أغلب الآحان وظ 
أصحاب هن ".دعة المستمجنة أيم إذ يبدلون جرد الالفاظ بكو نرن قد 
فعلوا شا ذا پال » هذا N‏ عه أمر أفاظ ومظير 
E‏ و رد 


اظ والقئرة ٠‏ إذا کن ن یع معنى الأمر ومضمو نه وجوهره |٤‏ ھ 


1 


لا آم معان وجرهر . فآما عن نما زدرى إى قم کن ن 


اصاحب الما ل وه وحده . ولاف صنيع علمائنا العام ممن فول ادر رأة 
ورجا دة ة الرواية أحسن ١‏ سەوة ۰ . 


فلس يعجز عن التسدا ل أو ما سەر ته الاخ جص من عدر عل المتاقة 
ا آرید » بل ماغلب عل د ظى آنه الح وإباه 


اتبع وأستجير .ذه ھی إح یمم مات 3 راد النعل ع روفه» واخ 
Cl‏ ن فى ‌العيارة ما تح إلى شم نخ لن و رب موضوع ادرف 
أو بکو وف | من الإجمال أو لمل مار م الباطل » ویون فده متشرف 
لاصو مالإسلام فيحتاج إلى التنيه إليه بتحعیتی قصرر صاحما مما آو کن 
فى المبارة من الخال اللازم لابعی والنائیء من < خا انساح أو سمو الم لف 
مایب جیره» ولا سن الیکوت عليه ورک ف موضعه دون ر 
إلى نصه إكغغاءاً بتبدیله بافظ آخر » وأاللةش أن کون ! 


1 
ل ٭«رض 
ا 


ل عن احر 


)+( 
خصوم الإسلام ټد ال 4 ڈور اشم ۰ يجب إرأده ګروفه حی 
لایترهم م ف قله ەرض أن فا حذف از بدل ھن الخبارة حجة الخدم 
أو قوة فى شمته : وأن الرد على شمته حيدذ من قيل القض المكسور» 
کا قول علا آداب الغ والذاظرة» و بالل فإن رعاية الامانة العلية حق 
راا تتقاضی اھا أن برردوا انةرل عن ¥ ¥ ھی ؛ وبدون 
أدنى تغيير فما ما أمكنهم إلى ذلك سيل . 


وعل أبة حال فليس خط أوكسرراً فى مصنف أن يورد النقول إغا 
الحا حى الط والقصور كل القةصور ألا يعرف كيف ينيد أحسن 
الفائدة من النقول : فإذأ ل أذكر نقلا عن أحد فعنى هذا أن ما أتناوله 
بالحد:ت هھ لما ما قح اه به عل أو أ هو قدر مش.ترك بين أدل العم 
يستوى نى درك أولو اللكات الخاصة اللازمة لاستحهال مثل ذلك أو 
استحضاره» ودا أ كث هذا وأعتام وفرته فى هذه اإدراسة والمد ته جد 


يرأ اھ4 ویکی. مزل . 


وبعد فإن من العلوم بطبيعة الخال أن هذه الدراسة ليست فانة 
ماسطرته الاقلام فى هذا الفن » بل ةد سبقت هذه الدراة بدراسات 
أخر دديدة أوعما وأشمرعا فا وقفنا علي طبعه ونشره ورأيناد وقرأتاه 
کا راه وون غر اء ا کتاب استاذنا الأستاذ الدكتور عمد 
حسبن الذهى رحه أنه التفسير والمفسرون» ولکن دراسة أستاذنا عليه 
اإرحة على لالا وة محص وها وغرارة مادتها م تباغ فى العديد والديد 
من مباحت هذا العا البان الواجب لأمثالوا من الجر والتحقيق سوام 
من حيث آعرير حل النزاع واستيعاب الأقرال الواردة فيه » و بيان وجه 
احق فما ولزوم الجادة فى إختياره » بل من حرث صحة عزو القول 


إل صاعبه ل بجني الأحبان» ومن حيث إراد الشات الزاردة عل 


(د) 


المالة ودفعم! وما أخطرما من شبمات وما أجدرها بيذل أقصى در من 
العأية والإهتام لتحصل دفما فى كثير من الو واضع ومن حف تقدم 
اة ا ءۇخر و وتأخير ا ةن يقد م إلى عبر ذلك ٤ا‏ یری الماریء 
سکم اہ سه إله أو سعف عايه لاول وهلة عند عقده أيه مقارنة 


اله ا ته تمالی . 


هذا إلى أن مباحت متتوعة ةد جدت ومؤلفات متعددة فى التفسير 
وغرء ما أوثى الملة ذأ الفن قد ظرت بعد دراية شخا طب الله تراه 
يكن ها بطيعة الحال فى مصنفه الجلل عين ولا أ ٠‏ فأحييت آن 
أتدارك هذا النقص » وأن أعطی یع مبا حت هذا العم »> أوفر حظ 
بتيحه الله لى هن مول ودقة التناول فى ذات الوقت والامر بكل حال علي 
ما بول صاحب الالفية ف ابن ن معط طب انه تراما : 


سی حااز ضلا دسو جب ای اجلا 
والته آرجو بہبات وافرة لى وله ئى درجات الآخرة 


فإن أوفق إلى م! إلبه قصدت فا حير أ ردت » واخمد ته الذی تتم بنعمته 
اتصالحات . ون كات الاخ رى ولا حول ولا قرة إلا باته العلى المي » 
خی آن من اجتهد قأصاب فله أجران » ومن .اجتېد قاطا فله أجر › 
والته المسئوں بنه وکرمه آن بر خللی ویغفر زللی ٤‏ ونخاص لوجپه صلی 
4 نعم الرلى ونم المي والمدته ولا وآ ا : د قالو! سحا زك لاع 
لتا إلا ما ع لإاك نت انعم <LI‏ مالم صل على عمد عبد كور سو لك 
الى الام ی وعل ET‏ صلیت علي إر :راهم وع آل 
رام و وبإارك على عمد عدك ررسولك الى الأمى وعلي آل عير 


أ 
1 
ی 


ل اراھ ف العااین إثك 


واحٹرنا يامرلا م لقائك عت لرائه واجعلا من أمل شفاعه 
واسقنا من حوضه الشررف شربة تعرف ا فی وجوھتا رة انعم 4 
ومتعنا بالنظر إلى وجك الكريم حى نكون من أل رضوانك الا كبر 
» ورضران ھن أله کر ذلك هر ألفوز العف ء . وهز! وان انشروع 


ف المقمرد بعر اه تعالی وتن و فیقه . 


د . إبراهم دبد الرحن خليغة مك الكرءة 
ریا ئی ہوم ایس الرابم والەشرین من 
: الآخر EE‏ ت واس 
ة واان لمب رة ادبوية على صاحيها 
أزكى المااة وضرف الاسام اأوافق للبوم ٠‏ 
الاای والمدہرین من شمر مارس ( آذار ) 


صاة تسم و يعن وتسمبالة وألب للميلاد . 
س 


لسم اسه اله تالوم¡ 


يسل 

عسن قبل تناول مال هذا الفن الذى جرى عرفا الآن عل تسميته 
تاهج المغسرين أن نل أولا إلمامة كلية جملة بالحتوى الفكرى الذى تفده 
هذه ااترجة أو هذا العنوان « تاهج لسرن » لكون لنا من مثل هذه 
الإلمامة عرن على ملوك طرائقه وتف م مسائله والاقال عله جد وهمة . 
ومن المسلبات القررة لدى آهل الع أن ما يتم به تحصيل هذه اللبامة 
يتمثل فى عشرة مور نظامبا بعضم فى قرله . 


ن مبآدی. كل فن عشره الحد والمرضوع م الكرة 
وفطله ونسبته والواضعم والام الاستمداد حك اكادع 
مسأئله‌والبعضبالبعشاکتنی ‏ ومن دری ايع حاز الثرنفق 
وها تحن أولاء نتاس معك هذه اللطبة فبا هنا فقول وبال التوفبق . 


ما حب هنا الل فإزك تر ان لاقب الى جعلتاه عذرااً فنا شل 
هو مركب ضاف يأتلف من جزئين هما المضاف , متاهج » والمحتاف اله 
« المغسرين » فينبقى إذن عرف :الصخيح المكامل عل حد هذا الفن أن 
عرق أولا على كل من جر هذا اركب على حدته ثم بالتالى عند 
٠‏ الضايفيما أو بعبارة أخرى عل هدا اركب الأضانى قل أن يصير لقبا . 


۲~ 


وغ عل مزا القن الخص رص + ا لعروف شنا الآن ۴ عرف اآوأخیرا 
عاي بول اذ صار علا عل هذا انف عہث 1 رول بنظر اله باعتار کل واحد 
من جزئيه عل حدته بل آصح متزلة الكامة المفردة الى إذا ألقيت على 
السمع ل يقبادر مما إلى الذهن إلا مدلول واحد فإذا مہدلك هذا فاا نةرل: 
اا می هذا ا کي فل صبرورنه عاما فان أول جز له وهو د ناهج 5 
جح منج » المج کا لاج وانہیج بی فى لسان أهل الع ية الطربتق الو اضح 
ألذى لانضل فه الخطى حم أن الاصل فى هذا الطربتق الواضح الذى فرنا 
الهج به هو الطريتق الى بيد أن الم جكأخوبه سرعان ما تقل عن ها 
الأصل إل ما يعم کلا من الحی والمعنوى جازاً مرسلا علاقه التقييد ثم 
انتغل نقله أخرى إلى خصرص » الطريق المعنوى مجازاً مرسلا كذاك 
ولكن علاقه الأطلاق أو حقيقة عرفية حيث لا #-كاد تسمعه اليوم 
مستعملا فى الطريتق الى وإا أصبحت جل استعمالاته إن لم یکن کہا 
فى خصوص الطريتق الع:وى كطريبتق العلل والتريية والادب والخديث 
والتشريع والعبادة والمعاملة . وما إلى هذه المعنويات كما حي إذا قان 
مج فلا تادر من كلتك هذ ڌل أن تما إلا أنك ستحدث عن 
واحدة أو أ كير من طرقه المعنوة من علمه أو عبأدته أو ما إلى هذا. هذا 
ما یتعلتی بال جز الأول من هذا الم رکب قبل آن بصیر عاما وآما ثای جز ته 
) المفسرين) بين متاه انشاء أن عا س اشر حه الك قر یا ھن هعی التقسير 
لغة واصطلاحا وإعا الذى ريد أن تلفت اليه انتباهك هنا آن اسم المفسرين 
هذا من قبیل ما قد صارعاما بالغلبةعل شیء بعینه لا بتجاوزه ع:دالاطلای 


والتجرو عن القرينة ای سواه عل حد قول صاحب الالفية . 
وقد بصیر ا با لغلبة مضاف أو مصح وب آل کالعقة 1 


وعلميته الغالبة هذه [) هى رى القرآن لكريم بوجه خاص فى 


~۳ 


مركبنا الاضانی مزا إذن به هذا الت سير لكل من جزيه هو الطرق ا لمعنو ية 
الواضحة لمفسرى القرآن الكرم . هذا هو معنى هذا المركب الاذافى 
ى اللخة آعی قل صیرور ته علما ع فنا هنا فما معنأه اساسا واد 
صيرورته علما عليه فيمكن أن يقال فره على نستى ما بةول شيوخنا 
ف عاریف العلوم من انتلاف التعر يشمن جل وفصل هو عل بث فده 
عن امالك الخلفة لفرق المفسرين وآفرادم فی تفسیرمم للقرآن الكرم 
وعن تات لايد ما لفغه ذلك فمو لا ع جنس بشمل سار العلوم وقولا 
يعت فيه عن المالك الختلفة أعنى الطرق لمعنو 7 قلنا قيد أول حرج 
به العلو م الي تی تیحت فیاشہاء مادية قو انا لفق المفر نن وآفرادم قيدثان 

f‏ ا ر ا IES‏ طر ر 
خر ج به البتحث عن اا کر کا رار نا وعن تبات القرأن__ 
لابد منما لفعه ذاإك قد للادخال آر ود منه إدخال الام رر الى لوست من 
مالك المفسر ‏ ولک امن ەيا حت هذا الع والمةردا ت الضرو ره 4 لى 
لابد ھن الوقرفق علا قل امرض فی مسا کہم كحرف معی التفسير 
والتاويل والفرف نما ومعرةة فاارة التفسير ووجه الحأجة أله ومعرفة 
أقسامه وشروطه الى لاد من تر فرها فمن بتصدی له وغیر ذلك ودا 
بون اعرش فا أحسب جامما مانعا ا يشترط أمل المنطتق فى مثله وه 
يم انا القول فى آول البادىء العشرة الى ينبغى الالام با ا ماما كايا فيل 
أل وض ف ماله i:‏ انیا وهر 1 وضوع il‏ إا فما ة ول الناضةة 
د إن ن موضوع کل عل ما ب غ ١‏ فى ذلك العم عن عر وار رضه الذاتية 2١‏ . 


)( انظر ف قصل هذه العو أرض وان 1 هیر مہا ذاتی للعو ضوع 
بحت ف الم عه وما ھوغریب احتف ق العم عه هلع الكلمةالموجزة 
ء المفيدة معأ من شرح الطب الرازى رجه أته لار سألة الشمسية إذ يقول حد 


= طب انه راء والعوارض الذاتبة ھی اتی تلیجتی الئی. ا هو آى لذا 
كالتعجب اللاحتى لذات الانان أوتلحق الثىء لجزته (كالركة )بالارداة 
اللاحقة للانمان براسطة أنه حرران أو تاحةه بواسطة آمر ارج عه 
ماوله كالضحك العارض للانان براسطة التعجب والتفميل هناك ان 
ال رارض ست لانمایء ر ضلدیءاماأن :کون عر وضه/ذاته و زهو لامر 
خار ج عنه والامر الخادج ع اء وض إا ماو أو أعم مته ر أخص 
منه أو مبان له فالثلانة الأول وهى العارض إذات ا لمءروض والعارض 
لجزئه واءارض لامساوى مى أعرأضا ذاة لاستنادها إلى ذات 
اامروض أما العارض للذات فظاهر وأما العارض للجزء فلآآن الجزءداخل 
فى الذات والمستند إلى ماهر فى الذات مستند إلى ألذات فى الجلة وأما 
الءارض للم المساوى فلآن المساوى يكون مستندا إلى ذات المعروض 
والءارض مستند إلى المساوىوالمستند إلى المستاد إلى الشىء مستند إلىذاك 
الثىء فكون العارض أيذا مسندا إلى .الذات والكلاثة الأخيرة وهى 
المارض لامر خاد ج آعم من التروض كارك اللاحقة لا رض بر اسطة 
آنه جسم وهر أعم من ال بيض وغيره والء ارف للخار ج الاخ صكالضحك 
المارض للحران بواسطة أنه انسان وهر أخص من الحوآن والعارض 
ببب المباين كالإرارة العارضة للماء بسبب الثار وهى ماين لاماء تسى 
أعراضا غرية ٣ا‏ فما من الغرابة باقياس إلى ذات العروض والعلوم 


لا يحت قا الا عن الأعراض الدانية مرضرعانما د 


0 


وطقنا ذلك على ما ن بصدده الآن من هذا العم عرفا أن مرطوعه . 
هو اأفسرون من حرث ماهو عارض لنواتمم من سلوك المالك الختلفة 
فی تفسیر القرآن انکر م وماینو ةف عله فته هذه المسالك من المةدمات 
الضرورية الى سمينا لك مارا مها وسيأتيك شر حا بالتفصرل إنشاء انه تعالى 
وأما ثألث مانحب الإلام به من المبادى. العشرة فما هنا فمو الثرة وإغا 
تتعطاب الفرة لعل حى لا کون معاناة استیعابه وکد الذهن فی تفہم مسائله 
جردا ضائماً وعبلا عاا فان وقت الع'قل وج ده فضلا عن امن 
أن بآبدد فی غير طا ل وکیف وآنه لول عن ۴رہ فم أا ولان »2 

شأن طبيعة الاب ب الي جبله بارئه تعالی علماالابقبل 1 عمل ما مهمة وجد 
إلا حيث يغاب عل القن أن هذا العمل فاندة لالقة وجزاء متاسيا ماديا 
كانت تلك الفائدة وذلك الجراء أو معنرية فإذا تقرر لك هذا فانه لا أظير 
ولا أوفر فى ععرل أولى الإ لاب من رة هذا العلل وعظم غنات امكل من 
عه القرآن رشثون القرآن امظم ,كرف لا وانك بدراسته تتبین‌ ماهر حقی 
من مسالك المفسرين لنقرآن لتتعه أو تنج نجه ومامو مما باطل مناقش 
لعظمة ,الةرآن ومنطتى اى . والرشد الذى آنرله لله به وبعث به ييه 
جنب هذا الاطل وتحذر أن تزل بك اليه قدم . ومن دراسته تین 
كذلك ماب أن توف فيك ولا قبل أن تتصدى لتفسیر شىء هن القرآن 
الجيد ومدى العائدة الى كن أن تءودإليك من الاشتغال حيز٠ذ‏ بتفسيره 
ومدى الحاجة اللجة إلى هذا اتر أيضاً وحسبك أنك من دراسته 
عط بارخ تفسير القرآن فى كافة أطواره وتعدد مداأرسه وتو عما فرقا 
وأفراد مبذ براكير صدر الإسلام إلى يومنا هذاء وآما رابع هذه المبادی, 


جس( ورم لك من نظمہاً وھر فضله واه لا لشتره ءلك ان الثىء ¢ 
يفضل ولٽرف بعر 8 غات هرن الفضل والثشرف وو وقفناك 
إالآن عل رف لاغ عظمته من فضل غاءة هذا العم وره وياخلة فان 


— 


و تله مو فى ال تة التااة لغضل مسين العرآن مباشرة » وأما خاس ١ء‏ 


ألادىء ومر نسبته إلى غير من العلوم تقول هي باانسة إلى سال 


اللوم لبان . 


و ذلك فان ەش مرضو ده وهر مالك الس ن e Û‏ اس 
التفررل جد متزلة رع هن آصله أو لازم من مومه وامعضه الأخر 
وهو المقدمات الى ترف علما نه هذه امالك حق فقمها تقول ذا 
ابعض من التفسير منزلة الط من المشروط بان ذلك فى البعض الأول 
انه ارب قد تفرع 3 الاشتتال با تسیر کل عذه الا أك الختلفة ذه 
متزلة الفرع من أصله کا أنه لزم من اشتغال المرة - بالتفسير أن بعكون له 
ملك ما ى تھسیره ك آنه رم 4ن هز! الاشتغال عع اختلاف اإداراك 
وتنوع نازع ولاه المفرن أن تتعدد م با'تالی فی تغاسیرم 
وهذه منزلة االاذم من ملزومه ويانه فى البعض الأخر أن هذا البعض 
عدم طرورة علي عةاشتغال المرء:ااتفسير وشرططل مسب طا فوں اذن مازلة 
الشرط من المروط ) هو جلى . 


وأا سادس هذه الیادیء وهو الواضع فةد كان هذا الفن إلى عد 
جد ریپ یدرس مو ضر عات علوم الدرآن » ولا تزال تراه فی کتب علوم 
الةرآن المشمر دة بين أيدينا الوم منأمثال تبر مازفى علوم القرآن لار ركتىء 
والاتمان فى علوم الةرآن للسيوطى » ومتاهل العرتان فى علوم القرآن 
هخ آشباخنا مد عرد العظيم الزرقانی » وغیر عذه الکتب » تقول لاترال 
تراه فی هذه الكتب وى غيرها أحد موضرعاتا الى تناولت بالدراسة حى 
کے سير يكل.ة أصول الدن با قاعرة منذ فرة وجيزة أفراد مذ 


ٍ ٍ 
SEN a = e‏ ا هة 
فن بالدراسة وإءkا‏ زه اسا خض ر عا رميز به عل يته مو ن رعات غلم 


¥ 
القرآن ولا پنښبرط به نی سلکہا ک) کان الخال قل . فان کان ولابد إ[ذن 
من درغ عن واضع هذا القن وتار تطو رهقو عینه ماعرفت مل الادیث 
عن واضع علوم القرآن وتار تطوره كذاك . الم إلا أن مسال قليلة 
من هذا القن أذردها يعض العلماء با نا ليف من ‌أمثال إبر اد طائفةمن التفاسير 
الكرة القرآن الكرم » والحديث عن طبقات للقسرين حيت آلف فى 
الأول مود بن حزة الكرمانن كتاا فى مجلدين ماه المجائب والغرائب کا 
يول السيوطى ر حه اه فى الإتقان » وألف فى الااف كثيرون مهم 
لبافظ جلال الدين السيوطى صاحب الاتقان المتوفى سنة إ ۾ ۵ حرف 
أتنب فى طبقات المفسرين كتابا لم يتمه » ومس الدين د بن على بن أحمد 
المترى سنة ه٤‏ ۹ھ وكتابه الآن مطبوع وعقق فی بجادین > والشيخ أبوسعد 
صنع اه الکوزہ کنانی الاونی سنة ۸۰ ھ وأحد بن عمد الادارى من 
علاء القرن الحادى عثر من المجرة » وإلا أن كثيرا من الرسائل قد آلف ` 
وبؤلف فى شخصيات من علاء التفسير وكابا لا عالة شف عن مج 
الشخصية التى تنا وها وكثيرا ما تةارن بين سبج شخصيم) ومناهج طائفةعن 
تأثرت لاف الشخصية م أو تأثروام ما وهى كثيرة ولاسا من علاء 
كلبة أصرل الدن فى هذا العصر الميمون . 


وإلا أن أعظم اللكتب وفاءباً كثر مسائل هذا الفن وإفرادآ طا با بع 
هو :کاب الااد الدکټور خمد حون الذهى رجه انه انی ال به درجه 


العالمية ( الدكتوده ) وإن م رضعه بعذوأن ام هذا الفن المعروف اليوم › 


بل وضعه عت ام الاغسس والمفرون : فہذا ھور ماعکن أن نقوله من 
حل رت عن واضع هذا الع وتأارځ تطرره . 


- وآما سابع مادی, هذا إلفن وهو إعمه فة عرفت أنه ةد اصطلح على 


=A 
” تمه متاهج الفسرين يد أن الى ءدر أن نىر مى الإقباء إليه مرة‎ 
آخری آن هذا لفن م یکن مروف ذا الإسے بان کان آحد موضو عات‎ 
علرم الةرآن؛ وإنغاكانت بارس مسائله عت ناوین عخافة حسب تسمات..‎ 
معظمہا الآن حتی إن من جع معظم ماتله فی كناب مخموص لم طاق‎ 
عليه هذه التسمية المشورة اليوم وإ ما اطا عليه نران القسير ولف رون‎ 
. کا فنا نفا‎ 
وآما ثامن هذه الادیء وهر اداد فان ا 6 ا‎ 


با فير E‏ کان أو فرقه على حدنه ولا ممن الدراسة المقارتة الى 
کدف ما تنطوی عليه آرآءد المتعددةس اتفاتق تارة واختلاف أخرى 
وباقة من درأسة بعض الماثل من مظانا الختافة ككتب الغراجم وعلوم 
الةرآن والتفسير والعرسة وغيرها . 


وآما تاسعہاء وهو حك الدارع نى الاشتغال بدراسته فاك بعد لإ 
رفت أن م رآ دراسته معرفة الق من سالك اأفسرين لتع م 
والرقوف عل الباطلمنها ليحذر وينب إل غير ذاك لفستطيع أن تتبين أت 
آولى مامكن أن يكون حكا للشارع فى مثل هذ الدراسة هر الرجوب». 
والفرضية الكفائية بالنسبة لعامة اإسدين ضرورة آنه ب عليمم أن يقوم 
منم المدد ال كان لدراسة تفسير القرآن الكرمم دراسة تو تى رة العمل 
الراجب ا فيه جلة وتفصلا ء وأن هذه الدراسة مع تعدد كاب التفسير 
وتنوع مدارك المشتغلين مه متوقفة على الإفادة المرفة من فنناهذأ ‏ ا 
تستطیع أن تين بالتال أن حك هذه الدراسة باانسية لن يتصدى لتفسير 
القرآن بالفعل وهو الوجوب العيى ما عرفت .` 


وما عاشر هذه المادى, س وهر مسائله فاا فی جلما تدور حول 


N 


مناج مدأآرت ی التھیر الم دي أ اد ءن ! الام 4 مچ مدی م اف 
۱ 
ک لار س ھن ن أا a,‏ لحا مولا ' ر بك 1 دي تبر القرآن هن 


الو رنف عفى علم العريية و بڌوامد الشرع الأاسية» وقو لا شير 
ابن جررر واسبری جامع بین الانور والرآی » وقولنا مى أمر أدل النة 
ف تفسير القرآن على ثور م الرأى إلى غير ذك من الساتل الكاية 
والجرئية اى ستآتيك دراستها على وجه التفصيل إن شاء أنه . 


ذه هى الالامة لأر جزة الى عسن أن قف علا فل الشروع فى 
دراسة هذا الع . نامل أن تنير لك سيبل هذه الدرأسة . وأن یلك مہا 
عل بصيرةكافية للاقبال عليه بحد وهة ولا أا لك إلا قد بيذت منماجدارة 
هذه الدراسة أن تكون فنا فاا برأسه مسترياً علي سوقه ۴ يقل 
ورستوی کل عل له ماله الخصوصة المنضبطة بر حدة موضوعبا وغيره 
من سار مبادیء العم اتر ة فىعده ءل! وأن الترفيقحق التو فق ى جانب 
من أَط طاق عله مته هذه الخصوء ة والأشعرة باستقلالة ويز » من بين 
موضرعات علوم القرآن ٠‏ واءتباره بذلا علا كاملا تشم إضاقه 
لى صتوه ا لمبارك ( علوم القرآن) | کرم الا كل وأطيب الرات بالنسة 
ا القرآنا جد تفسیرآ حا بر ز مافهمن e‏ وحکه وعامة وڳال 
والته السثرل أن ينفعنا ذه الدراسة وغیرها من كل ما تعلق بانتةزيل 


المظم ويعين على حسن تفرمه إته نعم اجيب 


م بعد. القراغ من هذه الإلامة ‏ تأخز فی الث عن مسائل العم 
باتفصيل حسما لاسر ته ا من ذل إن شاء انه فقول و باه توفي . 


- 1 ت 
الارضوع الأرل 


معی التفسير والتآويل لَه واصطلاحا وانفری ہما کل من لفنظی 
النفسبر والتاویل واستعال لغوی م 6 وآخر خأص 0 


« معى التفسير والتأويل لغة » 
« أولا افير » 


وما التقسير : فان ن المحرر انی بدور عليه ولاك مأدته هر الكدف 
مطلةا سواء أکان هذا انكف لغب رش أمظ أم لغير ذاك . يقال فرت 
اظ فرامن باب ضرب وتصر 

وفسرته تفسيرا شدد لكثرة إذا كشغت مغلقه » ويقال فسرت الدابة 
وق رتا إذا عريم) ۴ رکضما عحصورة لتنطلق فى حصرها آى #ری وهو 
بول إلى الكغف آرتا . 

وهه فل ابول الذى بنظر فيه الطببب لاعن de‏ الأريض وللحال 
الى يلىء عم ذلك البو ل د تفسرة »ذا هو التفير لغة . ٠‏ 


)١(‏ أنظر القام رس الحط فى هذه امار 

(إ) البرهان فى علوم القرآن < ١‏ ص ٠٤۷‏ والير ا حط <( ص٣٠‏ 
. قوله محصورة ريد مشدودة بالحصار وهر المجام . 

(۳) تسمية بالمصدر فان تفعنة کا تأتى مصدرا فاس ا عل مضہف 
العين مموز الآخر أو معتلة فى قرل ذلك د انى e‏ لیر 
المٰہمو زکیجرب ت ربة وکر م کرم قو انظ ر أو لار جعین الا بقین ص۷٤‏ | 


چ م 


وأما 3 ل له وراد 5 ھم 7ر ن الأول کی ار جو و 
س قال : ۶ اشراب فال إلى ندل کذاوکدا من باب قال اې رجہ 
» 

2 کو و ا ا‎ ù a 
اا ا می ارجم وألممير وتیل:‎ a وأو 4% اذا رجیه ذد المد ب‎ 


صله من الابالة ار الال می اسي ة٤‏ مال : آل الامين ره من 


= فا وھا مع زيادة. ۴ لان عليك بعد هذا أن هذء ال مة هى بالمسية 
للبول من باب إدالاق الصدر وإرادة اسم الفاء لجاز مر سلا بعلاقةااتعلق 
أو قل الاشتقاق کا برل علا ال E‏ کون البول تفسره عل 
ذا إذن ؟ أنه مسر بتشديد السين وكسرعا ال المريض وأنہا أعنى هذه ٠‏ 
الاسمة باانة لال المىبض الی ینیء عا داك الول من باب إطلاق 
المصدر وإرادة اسم المغعول جاذآ مرسآ< كذلك انفس الاق الأنفة فعنى 
کون هذهالحال تفسره على هذا أنها مسرة بلك ديد السين وفتحا أى فسرها 
و آنأ عنبا ذلاك ابول . 

. أنظر الإتقان فى اوم الة رآن. س۱۳‎ )١( 

)( انظر الختأر فى هنه للمادة . 


(r)‏ آی لا لكر علي مازعمه صأحب البر هان من أن بناءه عل التفعيل 
لما ققدم ذکره فى التفسیر تقر <۲ ص۸١٤٠‏ » ونما كان الآشديدها للتعدية 
دون الت کئیں لان ن الفعل هنا ومو آل ٤ہی‏ صار ورجع لازم کا تری ومن 
العلوم آن تضعرف الفعل اللازم عأ يفيد تعديته لا کر خلافه فی 
نفل } فس ) فان i‏ اکان متعدیا بنقه کا معت ۲ نفا کان 
تنعيةه إذا لشىء آخر وراء التعدية وهو تکشر معناه کا هو جلو اتا 


()اتظر ال حم السا عه د اة ارو E‏ 


س 7 ~~ 


باب قال أالة وأمالا أيضا أی اناو وأحسن ر رعاتا" . 


فرذا هر إطلاق النغير والتأو بل فى اللغة ولعلك قد لمستم ن سوقنالك 
مدو مما اع هذا انحر أن الندة بين ملودل التفسير فى اة وبين أحد 
مدلولی التأو بل وهو و الرجئع والدبر ورة هى العمر ۴ والخصوص من و 
وا أعى الندبة بين مدلول التفسمر وبين الح اھ مد لول التأوبل و هر 
السياسة هى اامموم والمخصرص باطلاق بان الأول أن الكشف والرجوع 
جتمعان فى بض الالفاظ الى يكون رجما إلى أحد تملا من العا 
ا فی انکھای الى وارتفاع الغ وض عذة وينفرد الكشف فى ٣ع‏ 
مالا کرن کشغه ببب رجه وتصیرہ إلى ی ما کالہ رل المنیء عن حال 
ا ريض مثلا وينفرد الرجع و التصبين كذاك فى تحر ماب الراب وتأوبلة 
إلى قدر كذا وما إلى ذلك ن کل مالری فيه رجا i‏ ولا نج دكفا. 
وان الانى أن ال-كدف والسياسة بجحتمعان فى كل مامحتاج الامر فيه إلى 
بذل شىء من السباة ومزيد الرعاية فإن فى ذلك ولاريب كشفا لثى ما 
ككف انما د15 الط ل الق للب ن نبان لانن 
رعابتة مثلا وککڈذف جيع أنواع ع الممار والخاق عن الرعرة ايب عن 
ساسا کزلك وهم جرا, وینفرد کدف فیک ما الأمر ف 
إلى بذل شىء من الات کا هو جلى . 


معنا ھہا اصطا حا 2 


وآما اطلاتہے' ف 'لاصطااح ¢ فان حاصل ما مته ءہارأت العلتاء 
العدرده فى هذا المغام لا رج عن اجا هين رئو.ين: أرطم!: أن كر اللفظين 


(۱)انظر الختار م لای علاك أن بتاء التفع! ل فی زا اهر لل كير 
لدی الفعل هتا بدون هذا البتاء ا ترى . 


| 


ترجمة عن مى واحد عب غ إذا ةت. أحدها على شىء قلت الآخر عله أا 
أدنى فرت وإلى هذا ذهب أبو عبد وط فة2 قال أن تيمة رح ا فى 
رسالته ا لموسومة بالإكيل فى المشاه والتأويل : , وأماالتأويل فى لفظ 
الف فله معنيان أحدهما : تير السكلام وبيان متاه سراء وافتق ظ هره 
أو خالفه » فبكون التأويل والتفسير عد مؤلاء مقار أو مترادفا وه. ذا 
والته آعم هر الذى عناء مجاه أن العلاء يعلبون تأويله : ومد بن جر ر 
الطبرى قول فى ت#سيره : القول فى تأويل قول هكذا وكذا » واختاب أهل 
التاو بل فى هذه الآبة ونر ذلك » ومرأد تمسيره »7 . 


وأما انى الاتعامين فر : اختلاى مدلول أحدهما عن مدلول الآخر 
اأصطلا حا اختلةا لنة . وقد تعر هذا الاتجاه ا ءة حى باز من تشديء 
بعضپم الذدکیں على سابقه أن قال ابن حب التیسابودی: « 3د نبغ فزماتا . 
مفسرون لو سلوا عن الفرتى بين اانفسيں والتأويل ما اهتدوا إلبه ء2 . م 
هل الاختلاف!ختلاف بالعمرمالمطلق باانسبة لدلول التير والماصوص 
المطاتى بالنسبة لمدلول التأويل . أو هو بالتباين بين المدلولين ؟ بكل قيل... 
فن أمثلة عباراتمم المنيدة لكون الاختلاف بين مدلولى التفسير والتأوبل 
هو بالعموم المطلق بالذبة للآول» وبا صوص الاق بالنسبة للأاىقول 
الراغب الأصبمانى رحمة اله فى تفسيره : التفسير أعم من التأوبل وأ كر 
استهماله فى الألفاف وأكثر استممال التأوبل فى الءانى كأويل الرۂ با 
وأ كثره يستعمل فى الكذب الإلية » وااتفسي تحمل فما وفى غيرها . 


(0 أنظر الاتقان <۲ ص۱۷۳ ط. مصطنی الحلى 
() صم فا بعدها . 


(م) الاتقان <۲ ص۰۱۷۴ 


سج 
والنفسیر ا کار ما بستعل فی معانی مفردات الالزاظ(° . 


قال وأعا أن افير فىعرف العلا »کدف معان القرآن؛ و بیان ال مراد 
أعم من أن يكرن عب اللفظ المدكل وغيره » و>ب المعنى الظاهر 
وغبره» والتأويل أ كر فى المجمل » والتفسیر أ کار ما يستعمل فى غريب 
الالفاظ نعو البحيرة والابة والوصية”" أو فى وجيز يتبين بشرح » نعو 
أتبمرا "صلاة » وآنوا الركة » » وأآما نى كلام متضمن لقصة لا ىكن 
تصو ره إلا ععر ةما كةرله د نما اللسىء زيأدة فى الكفر >" . 


() نفس الأرجع : 

() أى والح-أم قال صاحب الكشاف رحمه اله فى شرج هذه 
الالفاظ كان أهل الجاهلة إذا :جت الناقة خسة أبطن آخرها ذكرء عروا 
أذنہاء آى شتموها وحره‌و! رکوما ولا قطرد عن ماء ولا مرعی . وإِذاً 
ليما المعى ل ركيما . راما البحيرة . وكان يقول الرجل : إذا قدمت من ` 
سفری أو برت من مر ضی فناقنی سائبة» و جولما کالبحیرة فی تحر ے الا تفاع 
مها ء وق :كان للرجل إذا أعتتى عدا قال هو ساثبة فلا عقل بها ولا 
میراٹ کک »> وإن ولدت ذکر افر 

فان ولدت ذکرا وا نی قالوا : وصات أخاها :ف يذڪوا ال نکر لام 

وإذا تتجت من صلب الفحل عشرة أبطن الوا قد حمى ظيره.: فلا ب 
ولا عمل عله › ولا تع من ماء ولا مر عى . أ د + ١‏ ص ٤‏ ۳ه وقرله 
( عى ) در من أعباه السير أو غير ذلك أعاء شديد! تلح مه معه الحاجة إلى 
الرکوب واته ءل . 

)٣(‏ قال الحافظ ب نکثیر رھ الہ فی بیان قال عل بن ایی طاایحۂ ھن 
ان عباس فی قو له: )٤[‏ النسیء زيادة فی السکفر » وقال الشنیء آن جناد: = 


a 


1 8 A * i n 
0 وغو( واس ابر ان تاوا ارت دن ظو رها‎ 


وام الاو ن فا يعمل هر عام وھر چ اسا ر الكفر ال 


تارة فى اجرد اعلق و اة فی جود البارى عز وجل خاصةف والادان 


ےار ن عو ف ب ن آمب ا کائی؛ کان پوانی لوسم فی کل عام وکن یکی Li‏ 
#امة فنأادى آل أن ابا ٤امة‏ لا ءاب ولا اب آلا وان صفر العام اول 
العام لال يجله لتاس حرم صغرا عام وګرم الحرم lale‏ فذ لك 
رل أت ( إغما الىء ذيادة فى اللكفر ) يةول يتركون الحرم عاما وعاما 
ګر هو نه وروی العو دن ان عباس ره › وقال ! لیت ن ن آي سام ء 
مجاھد کان رجل من بی کنا ا عام إلى المر۔ م ع حار له فقول 
أا الان أ لا أعلب ولا ااب ولامرد t‏ أقول أ ود حرمنا المحرم 
وأخراا عقر م یه العام اقل دده فقول مل معألته وقول اا ود 
حرمنا صفر وآخرنا المحره فرر قوله ( راطو اعدة ما حرم اله ) قال 
دی الأربعة فاو | مأ جم آله تا خير هذا الشہز الحراې» وروی عن این 
وال والضحاك وقتأدة ڪو هزأ, . ھ ج۲ ص۹٣۲‏ . 


)۱( أخرج ح الیخاری سمه ع ن الراء عأازب ا( ا د 
أحرموا فى ا لجاهلية آترا لبت من ظبره فأنزل اه ( وايس ال بأن تاقوا 
ايوت من اما ولكن ار م اتی وآتوا الپوت من أبواما). وقال 
صاحب العف E‏ الله يانه کان بأس من انار دا ارا 
(آي کج او كەرە r۳)‏ يدخ اجر م حائطا ولا دارا ولا فسطادا 

إ1 


ا 2 ¢ اذا کان من اهل الدر اقب نبا ی ظا هته مله بدخل 


و م i‏ 8 یجول ن سما ارول فه وان 6 ن من آهل الور خرج من خاف ے 


س( 


تعمل فى التصديق المطلى تارة وفى ”صديتق اق أخرى . وإما لظ 
مشتراك بين معان ختامة حو أمظ : ( وجد ) اتمم ل فى الجدة والوجد 


والوجود'“ . 


ومن أمثلة عباراتهم المغيدة الكون الاختلاف بين المدلولين هو بالتباين 
ہما قول بعضيم : « التفدير بيان لفظ لا تمل إلا وجبا واحداء 
والتأويل وجه لظ متو جه ال مبان عة اى وأحا. ما Le‏ ظېر ن 
الادلة 0 أ A.‏ 


وهر كةول إلى منصور ال ازيدى رجه اه : ء التقمر : القع على 
أن المراد من المفظ هذا واكادة على لته أنه عى بالفظ هذا » فإن قام 


کا ہاءفقیل م ( س الر) بتحر جک من دخول الاب (ولکن الر )ر 
(من اتق) ما حرم آله ج۱ ص۷۷ . 

)( عبارة صاحب القاموش ( وجل الاطلو ب کوعر وورح جده وده 
يضم اليم ولا نظير طاو جدآً ووجدة ووجدا ووجودا ووجدااً وإجداتاً 
رهما أدركه والمال وغيره بجدء وجداأ مثلاة وجدة استعنى وعليه جحد 
وبجحد رجداً وجدةومرجدة غضب وبه وجداً فالخب فةطل وكذا ف الزن 
لکن بكر ماضذيه والوجد الى وثلث !. ھ وقرله جده آى بسر الجم 
وید لم اخم الخ( . قال شار جه ال بږدی رحمه انه فی تاج العروس : 
( قوله نجدء ويحيد الخ قال شيخنا ظادره أنه مضارع فى المذتين السابقتين 
مع أنه لا قال به بل هاتان اللغتان فى ممنارع وجد الضالة و#عوها المفتوح 
قاالكسر فيه على القياس لغة بيع العرب والام مع حذى الوا لغة لى 


مر ن صعصعة › |. ھ , 


م انظر الاتقان ۲٣‏ ص ۱۷۳۲ والرهان <۲ ص۹٢‏ فا دما , 


دلیل مقطاوع ب4 صح وإلا فتقسر بالرآی وهر اہی ع والتأويل 


ترجیح آحد امحتملات بدرن قطع والشرادة على أله م0 . 


ومن أمثلتها أيعناً قرل أن طالب التغاى ( التفسي يان وضع الفظ 
إما حميقة أو ازا كنفير الصراط بالطريق والصيب بالطر » والتأويل 
تفسير باطان اللفظ مأخرذ من الأول وهو الرجو ع لعاقة الأمر» فالتأويل 
إخبار عن حعيقة المراد » والتغسير إخار عن دايل للراد لأن اظ 
رکف عن اراد راشف دلل ء مثاله قر له تعالی (إن ربكا بالمر صا 
سيره أنه من الرعد تال رصدته رقبته » وامرصاد مفعال منه وتأویله 
التحذر من التهاون بأمر اه والغفلة عن الأهبة والاستعداد لأعرض عليه 
وكراط الأدلة نقتضى بيان المراد منه على حلاف وضع اللفظ فى اللغة١)‏ 


وكذا قول أى صر القشيرى : 


(ويعتيرف التفسير الاتباع والسماع ولنا الاستنباط فبايتعلتق بالتأويل) 
قال : ( فا لا عتمل إلا می واحداً جل عله وما احتمل معنیین آوا کر 
قإن وضع لأشياء منائلةكالسواد » حمل على الجتس عند الإطلاق وإن 
وضع معان سختلغة : فإن ظر أحد الءتيين حمل على الظاهر ء إلا أن يقرم 
الدایل ؛ وإن اس “وبا سواء كان الاستعال فما حعيقة أو ازا » أو فى 
أحدهرا حةرةة وفى الآخر مجازآ كافغاة ( امس ) قإن تنافى اع فجمل 
نو قف عل البیان من غير . ون م بتنافيا فد قال قوم : عمل عل ألعنيين. 
والوجه عدا الترقف )7 ومثله رل البجل (التفسيں متعلق بالرواية 


9( الارتان صں 1۳ 
)( الارقان حم ص ۱۷۳ 


٠١١ البرهأن <۲ ص‎ (r) 
س الي)‎ ۴۴( 


ک۸ 
والتأوبل متعلتق بالدراية وهما راجمان إلى اتتلذو: والنظم ا)مجز الدال على 
کلام اعد م اعام بذات الرب تمالی ٩2)‏ . 

ا E‏ وما ف صرح السنة 
”ھی تسم ¥ رآ لان معت ق ظپر ووضح ولس لاح أن عرض اله 
باجتباد ولاغیره بل حمله على ا می الذی ودد لایتداء‌والتاریل مااسننطه 
العلداء العألمرن مما الطاب الاهرون فآ لات العلو م“ ٤‏ 

عحاولة لتر جح فى هذ دا لجال ورأينا فيل 


وعد قبا آنت ذا 5ہ وق فی عذا ااضار عل ہے غير قلل من 
الارات الجامهة وار قة معا بين هنين ا لغم دين فى ( التة سير وانتأويل)» 
دون أن اسوق i‏ آی من ااا مر ا صر یا موا ره و الال 
ردآً صريحاً كذلك لاقرال غيره » وا تول ممل هذه اجار له رجللان : 
حدما العم الغ الملامة الألوسى رحمه اله إذ يقول فى مقدمة تفسيره : 
وعتدى أنه إن كان اراد الفرق يلما بد سب العرى فكل الاقرال فه 
ماسمعتا وما لم تسمعبا حالف العرف اليوم » إذ قد تمرف من غير ىكي 
أن التأو بل إشارة قدسبة ومعارف سبحا نية تكشف من سجف العبارات 
للسالكين و تنبل من سحب الةيب على قلوب العار فين والتة سير غير ذلك ء 
وان کان اراد القرق ينما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة فلا أظاك 
نی هة من رذ هذه الاقرال أو بوجه ما قلا أحراك ٤ض‏ إلا أن فى کل 
کف إربباعاً ونی کل إر جا عکشفاً فافبم . 1ھ , 

(1) 'غس المصدر . 

(۲) الاتقان ح٢‏ ص ٣۷ا‏ 

(٣)دوح‏ امعان < ض ه. ˆ E‏ أن تستر ع انتباهكهنا = س 


وقول ل إن عى هذا العلامة من العرف ء رف عدره حسما ھر متبادر 
3 ن قرله ( اة لمرف الوم ) فاعمر الح ابم ں عرف عورہ حا عل 
عرف ماسواء من الاءصار وما ية انت ون وان عى به ۶ یشەل 


عرف جع الأعصار ا ا 


= إل شىء من القصور فى عبارة الاستاذ الدکدرر عد حسین الذھی عن 
مراد العلامة الالوسى رحممما الله من التأويل والتفسير بحسب العرف 
وذاك أن الشيخ ترجم ء عن مراد العلامة ال لوسى منذا ك بقوله: 
اتير هو أن المانى الى تستفاد من وضع العبارة والتاويل در بان 
امعان الى تتفاد بطري الإشارة .. إلى أن ةل : وة- به إلى هذا الرآى 
الأخير ( يى هذا الرأى ) العلامة الألرمى فى مقدمة تبره حرف قال 
بعد أن‌استعءعرض عمش أقرال العلناء هذا اارضوع» وای عبار هالا فق 
ونت خير أن عبارة الألوسى رحمه اه قد قصرت لاويل بحسب العرفف 
عل ما در آخص من بان ما ينفاد بطریق الإشارة أ ای ما کانمن رین 
الفيض والإهام فحسب . وهذا بلا ريب أخص من الإشارة رعلي فرض 
التجاوز عن هذا والتجوز باطلاق الإشارة عن ما برادف الفيض والإلبام 
فةد بق مالا »سكن التجاوز عنه » وهو أن ما فيم الشءخ منعبارة العلامة 
الالو سى عن التفسير هر أخص بلا ريب من تلاك العبأرة . ألا ترى قصره 
لاننسير فى كلام هذا العلامة على يبان ما ي تاد من وضع العبأرة على حين ٠‏ 
أن عبارة الالوسس قد أطلقته عرف يفمل ماذكره الشيخ وماکان من 
الاس تاط لام طط اربق وضع العبارة أصاا بل مل دل ماکان من 
يق الرواية 8 رى إلى قوله س أعنى العلامة الال وسى - : «والتفسير 
بر ر ذلك» بعی ر ماکان من طریق الفرض والإلمام ۽ کف أن هذا 
القرل شامل لجميع ما قلناه قیاعاً لا 5ا صر دل جرد ما ذكر الف بخ ا 
ابه رسكن ال كمال لله وحده + فتلبه . 


E 


کیف ولو کان فی الآلة عرف أو اصطلاح 


غير كير ما حافت أقوال العلاء فيه كلل عدا الاختلاف على مارأيت 


واحد قد تەورف عایه من 
فان المعروف عرفا كا صوص نصا أو الشروط شرطا کا قول اهل 
الأصول. وا-كنا زلة الجواد ولا حول رلا قرة إلا باه العلى العظم؛ علي 
ن قواه بعد هذا بأن ن ف کل کشف إرجاعا ونی کل إرجاع كثغا » لاس 
عا ينبغى ولا التحتيتق فى ذلك ما بينا لك من أن الاسبة بن كدف 
الذى هر مداول التغسير اة » وبين الرجع الذى هر أحد مدلولى التأويلى 
لغة كا عرفت هى العمرم وألخصوص من وجه» فارجع ر يه إن شت » 


فذا أحد الرجلين . 


أما الآخر فر الأستاذ الدكترر عمد حسين إلذهى رجه اله حيث 


قزل ف ک۹ ا اتير والةمرون ) بعد إذ ساق طا'مة عا وتاك عله 


ھل عبار رات العلا Ae‏ انغ د 


ل هدر ن افر مین :3 :د وألذی 7 د یل ل اله نفس 


هذه الأقوال هو أن اتر e‏ راجعا إلى الروأية » والتاويل ماكان 
إلى الدرابة وذلك لان التمسير معناه الكشف والييان والكثف 
عن مراد الله تعالی لاب ذم به إلا إذأ ورد عن رسو ل اتتهصلی ها يە وسم « 
أو عن بعض أصحابه الذىن شدوا :رول الوح وعايوا! ما أحاط به من 
حوادث ووقائع ؛ وخاا وار سول اه صا اتهعايهو سام و رجدو اله 
فا أشكل عابم من معانى القرآن الكرع. وأما التأويل فلحوطفه ترجيح 
أحد عتملات اللفظ بالدايل والترجيح يعتمد عئى الاجتهاد ويتوصل إليه . 
معرفة مفردات الاافاظ واستنباط لغة العرب. واستع اها عب ااساق 
ومعر فة الأساليب العرية ومدلولاتما فى المعاى ٠ق‏ كل اذالك. قال الرركى 
(وكآن !ايب فى اماطلاح كثير على التفرقة بين ااتفسير والتأورل الاير 


س س 


بن اله ول واأتنط لحل ls‏ لى الاعتاد ار وع اظ رى 
المتبظ )1 TS‏ 


وأقر ل : ماقاله الشيخ رحه اله سواء فى التفسير وف التأويل جما 
غير متجه عندنا . ما التغسير فى لو سلمتا له قضية اشتراط ا ف 
الكدف ءن مراد اله تعالى قان ذلك لا پتوقف le‏ ل کو نه من طریی 
الرواية بل عكن أن يتحقق الجر م كذاك من قطع الدةل بتعين الى 
وأستحالة إرادة غبره ص الكلمة أو اة القرآ ية 0 9 ى راه تعالىمثلا: 
( ةل هر اه أحد ) ورل ( ل باد ولم يولد ول سکن ا كرا أحد ) وقر له 
ا ( وإلاه ك إله واحد ) إلى غين ذلك من الآيات التكائرة الى بقطع العقل 
بتعين معتاها ورل إرادة غیره . کا بمكن أن يتحقتق ال جزم آيضا من‌ظمرر. 
آله ی سه بان ن کون اللزظ زيا فيه لاعتمل غیره . فاظنك واشتراط 
ثل هتا الجزم ءا لا يسل لقائله أصلاء بل إن تيسر لنا فى بعض المفردات 
أو التراكيب ذزال وصح e)‏ اطع بإرادة اغى من الكلمة أو العبارة 
إما من الطريتق الذى ذكره أو من الطريق الذى ذكرنا وللا قلنا أن تقر 
بغلبة الظن غابة الأمر أا لا فطع حينذاك کون المعی هر المراد لہ ا 
وبالتالى لا نطلق عبارة تفيد مثل ذلك القطع ء بل تقول إنا لوطبقنا قانرن 
أهل الأصرل الذى لايسع منصفا آن يدافبه لرأينا أن الطريق الذى ذكره 
لتحقیق الجرم وهر الرواية لاعكن أن عقق الجرم أيضاء الم إلا ن حال 
واحدة هى أن #كون الرواية طعرة الثبوت فى فسا بأن نكون ةر ا 
أو حدیاً متو ارا عن الى صلى أيه عليه وسل أو عا وقع عله الإجاع من 
الصحابة والتابعين من غير كير . وما أعز مثل هذه الطلبة > فأما حرف 


١ < )۱(‏ ص ۲۲ وانظر نقله عن الررکٹی فی البرهان < ۲ ص ۷۲| . 


کک ون أذ أيه ظية اشر ت فی ا ی RES‏ عل تنه صل آنه 


عله و دسم E‏ المح وات دات ا اث عفن اخم باراد 
وهنا أمر كاد يبلغ درجة #بدهيات الى لايع ذ! نعغة فى الأصرل ولا 
الفره ع أن عا ماری فيه ۾ . کان ع لشن رهه آنه لو ل الم شر ا مل الجادة 


ل 
ي 


أن ترط التوات إذن فى ال ا حمر او ن لوقع اض 


ھا 


وقال ما بقل 4 أحد لا من السابقين ولا م اللإدعين ٤‏ ذا شا 


ف اأتفسير . 


آما اویل فا کنا لت له أصاا كذاك أن کل در اة جب أن تعد 
7أويلا حی لو کات ءا بقل ب4 احمل أو ينه کون اللفظل ھا لا عتمل 
ر جحه که EF‏ الط ظاھ! ف معناه 
ولم قم رين بن وجب صرفه عن ن هذا الى حى صرف عنه ؛ بل الوجه 


عند ولا تعسبه إلا عذد كل منمنفى كذلك آن بعد هذا کله من قل 


اأمغسير وأن صر التأويل عا ی ماک ول ن ستياه ھن اللظط مفتةراً 9 


. 
عبر زام بو جه مر ن الوجر ٥‏ آو حی 


منك رن إعال ا رة وا9 نخلرة ا و کون 1 ىعى درک 


حى ذلك ولا ا نی صاد 4 من بق البش ھِ إهام مزل القرآن ¢ 
لاما کون إدرا که على طرف ا غیں محتاج ای بذل شیء میں 
التأمل أصلا . 


ولا أحسب إلا أن هذاهو اأرأد منه ۔ آعی ا وبل فی مڈل ما دعا به 
صل اه د عليه وسل لان عباس رضی الت عنما إذ يقو ل فى المح :لم 
وتە الدين وعله التأوبل ». ولعل هذا أعى حاجة التو بل إلى ما ناء من 
إطالة التأمل وإممان النظر هو ما دم من أعاق من علاء اللاف من أمثال 
آی عبيد القاسم بن سلام وان جر الطبرى وغرها ١‏ قول لغل هذا 
هر الداقم لاء إلى أن بطلقوا على تفسير القرآن رجه عام تأريلا . 


= ۳ 
فانم 1 لما رأوا القرآن من الجلال والكال بالمنزل الذي ما بلغه درل 

ف الاولن. ولا ى الآخرين و فیه من الإجار بیان والعلی والنشر:عی 
وغير ذلك» ما صح معه وصف من آنز ل عليه صلل اله عليه ولم إذ روصنه 
فيا وصفه فقال : « ولا تنقضى عجائة ولا خلق عل كثرة الرد» . أقرل 
لمارأوا ذلك كام قد أجلو كل كلة منه عن أن يكون ياغ| تفسير امح 
مأ بسكن أن نمه افظ التفسير من جواز التييه على المعنى الواضح لاول 
وهلة بيان جرد معنى اللفظ فى اللفة مثلاءرعدم مين إطلاقه عل ما #نكون 
ا لحاجة فبه إل مزد من‌التأمل وإمعان النظرءورأو! أن فی کل كلة من كلمات 
هذا الأكناب اأمجز من الدقائق الى تجل عن صر ما يستحق معه انما 
بل جرد الوم من حول اها أن يسم 7أريلا: ولكل وجة هر مولا 
فاستبقوا اخيرات . على أن جم رة العللاء قدعا وحديثا قد استقر عر فبم مع 
هذا علي أن يطلقر! التفسير على ما يعم ذلك كله » أعنى بيان ما بدرك لأرل 
وهلة من محرد فيم اللة وغير ذلك وما هو م#نةر إلى إطالة الفدكرة وإنعام 
النظرة ؛ کا برى ذلك كل من له ولو دى اطلاع علي كنب القوم المؤلفة 
فی فن تفسير القرآن اكز م وكیف أنال كار 3 كأرة منبم قد أطلة راعلى 
كتمهم وف ثناباها كلة افير وكيف أن ذلك قد شاع فى العرف العام 
والخاص . وآن التأريل حى بالى ازى قاناه ووجمتاه قد أصبح داخلا 
تحت دلول كامة ر ج أن ذلك که لا رج دن ک رنه بیانا عى 
النتريل أنجيد وكذة! عن ااراد منه وأن ذا حطه مر ن الحتی واارشد النی 
لا خن على منصفب.والفسبة إذن بين التفسير بهذا العنى الواسع الذىاستةر 
عليه اعرف العام والخاص کا قلناء وبين لتو يل kl,‏ ی انی قاناه ووجپناه 
هى المعو م والخصو ص باطلاق » فكل تأویل تفسیر ولا Ke‏ معان 


ف بان ما حتاج بانه إلى التأمل وإمعان النظر وينفرد التفسیر فی بیان 
ما لا عتاج بيان إلى ذاك . 1 
وھذاکا ل١‏ تی علِك حين اتحدث عن التأو بل لاص le‏ ف القرآن 
الكرم طبعاءفاما اذ نتحدثءن انتأويل آی بالمعى انی قلناه ضا ولکن 
باعتبا ر كونه عنوا! ماما شاملا للقرآن وغيره ؛ فلا نى ليك أن النسة 
ينه وبين التفسير الذى ةد صارعلما بالغلة لابصرف عند الإطلاق إلا إل 
دان القرآن خاصة » تقول : الفسبة بين التأريل ذا الوصف وون التفسير 
آلذی 5 صار هذا شأنه ھ العمرم والخمصوص من وجه › وکل مما ود 
يکون عم من الآخر من جبة وأخص منه من جمة آخرى ويان ذلك أن 
التغسير ذا الى شامل لظ !لے آنومعناء e‏ أو تر جیا رو ا أودراية 
عل ما تلام وسأنی له مرد بان عن قريب يتا le‏ ی ین أن اتاو ويل 
لا بكرن بالرواءة ولا بالقطع وما يكو ن بالظن وبتو ع خصو ص من أ 
الررارة عل مأ و طا ك ۰ فی هذاری رم التفسير وخصزرص 


التاويل . 


کا تری کس ذلك آعی عمو مالتأوبل و خصوص التفسیں فی آنالتأویل 
ذا الاعتبار لاعختص بالقرآن اکر م أصلا ؛ بل یعدوہ لی ضیرہ کتأویل 
آحادیث من النة وتأويل الرؤبا وغير ذاك على حين أن التفسير ذا 
الرمف لا رج مو ضوعه ولا أىمن مائ ء٠‏ ن القرآن خاصة فنبه هذه . 
الدقار تی فإنی م آر من تع رض ها وله الفضل والنة . هذ ذا م النسبة بين 
مدلول کل من هذن اللفظين ( التفسير والتأويل ) ' خة » وبين مدلوله 
اصطلاحا هى العوم والحصوص باطلاق کا هر السكثیر الغالب فى مدلول 
الأىء لغة ومءلوله اصطلاحا. غأما التمسير دد عرف أن احور الذىءدور 


e 
عله فاك مادته نى اللغة هر الكشف مطلةا » والتضي بالعنى الذى فررتاء‎ 
لكف الاصطلاح ارج عن کون ه غا خصو صا مندر جا تحت هذا‎ 

الكشف اللغرى العام أع ىكشفا عن شأن الأيةوماها ٠,‏ 


وأما الأو بل:ذتد عرفت أن أصله فى اللغة إما من الأو ل معن ار جوع 
وااصيرورة ميلقا » وددلوله اذى جلو نا لك ى الاصطلاح رجح واصییر 
موص مندرج تحت الاغوى العام كذلك أعى رجع الآية وصرفبا إلى 
ما تحتمله من المعالى الدقيقة' . وإما من الإبالة أو الإيال نى السياسة 
مھا وهو اه الاصطلاحی مسأاسة خصو عة داخلة تحت الغو ية 
العامة أعنى ساسة المؤول الكلام ووضمه المعنى فيه «وضوعه. 
وأله عل : 
هل أصبح تفسير القرآن علا با مى الدقيق لكلمة الل : 


بةرل الاستاذ د حسين الذهى رحه اته فى أول كتابه ( التفسيں 
والمفسرون ) تحت عوان ( التفسير فیالاصطلاح ) : رى. بعض العلماء أن 
التفسير ليس من العلوم الى بتكاف لما حد انه ليس قواعد أو ملكات 
نأشة عن مزاولة القواعد كغيره من الملوم الى أمكن لها أن تبه العاوم 
المقلية » ويكتن فى أيضاح التفسير بأنه بان كلام الته ة أو آنه المبين لالغاظ 
الق رآن ومفمومام! . ورى بعض آخر منهم : أن اتفسير من قبل المسائل 
أجرئة أوالقواعد ا كلة أوا لم كات الناشئة عن مزاولة الة ر اعد فيتكاف 
له التعريف» في ذكر فى ذلك علوما أخرى تاج اليما فى فوم القرآن؛ كاللغة 


. ٤۷ص أنظر اارهان ج۲‎ )١( 
. تق . المصده‎ )۳( 


۳ 

والمر فى والنير والقراءات : وغير ذلك . قال : د وإذا نحن تتبعنا ةر ال 

العلباء الذن تكلةر! الحد لاتفسير وجدتأم قد عرفره تعارز ف کشر ة 
کن ارجاعباكلا إلى واحد من » فى وإ نكا عختلفة من جبة الفط إلا 

آنا متحة من جة المعى وما دف له > f al‏ 
وأةرل : أنا مع هذا الرأى الأخير الذى يحمل فن تفبير القرآن امجيد 
من تبيل العلوم ذات المرضوع والمساثل المنضبطةبو حدة موضوما وغايتما 
وغير ذلك » فإن له كته المدونة الختصة به ک) لسار العلوم . کا أن فيه 
كديرأ هن القراعد الكلرة الى ندرج عت کل واح.ة منم) من السائل 
الجزئة ما لا عى على من طالع كته والى تعصل لن . عرس ما وأحسن 
دعابما ملسك تعينه على خوض لة هذا الع والسباحة فى ره آمذا مطمشنا 
إن شاء اله وتن نع بالتالی م من لم بمارسما ویتقن فا والتلق لما عن آهام) 
الزات من ام فى هذا القن . وكونه هفتةر ا إلى الاستعانة بكثير من 
العلرم لا نع آصلا من کو نه علیا متکاملا د استوی عل سوق کا تنتوی 
ادق العلوم و آدخاہا فیا تحقاق اس العلر ‏ فإن من الامرر الى قد آم بحت 
شبيمة بالبدميات إن لم تتكن مها بالفعل آنه لا نع من كون العلل عل قايا 
رأسه أن يمين على مساتله بكثير من السلبات فى عاوم أخرى ان الواقع 
انى لا تصلح ال مماراة فيه أنبعض العلوم يأخذ من بعض ك أن كو ته بيان 
لالفاطط الةرآن ومعانيه لاع عال من عدہ علا قابا بذاته ءا ن ع 
اللغة وفقم| لا زج عن کر ونه انا لممانى ألفاظما وإشتةاقاا وما إلى هذا: 
نع أصلا من عده علا . فالحتى الذى ر إليه انس ويطمين القلب 
إذن أن التفسير ءا بأكل وأدق وأجل ما تنطر. عليه مثل هذه الكلمة 


(1) جا ص٤١.‏ 


الشريفة من مى وأته كذاك من أثرن اللوم وأعقاء ا على 
الاطلاق . 


فآما العيارات الى نره الخ رجه انه باختلافما فى اللفظ ى [کےادما 
2 ەا 
فى الى وما تردن إليه يى بذلك اختلاذ) من حيث الإجال والقفصيل » 


فاك طارفا ما : 


معی التفسير باعتاره فا مدو ا . 

فنا ما قاله أبو حيان رحه الله فى مقدمة عره حيط : « و ع 
حث عن کغة 2 النطق بالفاظ القران 5 ومدلو ولاتا ¢ وا laa.‏ لا أدرة 
والتكيبة وما ا ا انی عمل علا حال اركب < وتات إذلك» 1 


آخذ فی شرح تحر بف فعأل:د عونا عر e E o‏ 


(۱)ء وان ر هل هو من الع لتد وري الذى لاحم فيه ع وع 
E‏ فاده e‏ اجک ا فی حاشیته عل الول إد : ۋال ی الث عن ع 


هو ص 
ر 


ا بعد کلام ی جى عل ورول اسع de}‏ يعرف به وجو 26 سن 
اكلام ( آى بتص ور انما ... الخ : و قالو ۱ من آن لکل عا مسال 
و 3 هود ی ازعاو م اکت اما الل رم اشر ع ة والادر ب4 4 فلا 3 زا 
ذلك فان ل ا الس إلا د ٥ر‏ :كر الالغاظ ومفمر ماما “ وكذلك افير 
والحدیث» .۵ص ٤٩‏ س۲ . أو هر من العلٍ التصديق المتضمن لگ 1 
دلي موضو ع ما ذهب إليه العلامة اليد من أن التفيرمن قبي‘ التصديقات  .‏ 
لاه تضهن الک عل الالذاط با فة هذه العانى وعلی ھا کون 
التفسير عبارة عن مساثل جز:ية مثل قرلنا ( يا أا الاس ) خطاب لأهل 
5 کر( أ ا لذبن آمنوا) حطاب لهل المدنة وألا سم : معنا الدال ے 


ت TA‏ 
وقر لا بجع فيه ع كرفية النطق بألفاظ القرآن » هذا هو عل الةراءاتء 
وقرلنا ومدلولاتما أىمدلولات تلك الأالفاظ وهذا هر عم اللغة النى عت اج 
إليه نى هذا العل .وةرلناوأحكامما الافراديةواركييةءهذا يشم لعل ااتصر بف 
وع الاعر ابو عل بیان وع لال دیع.وقر اناوممانم! الى تعمل علاال ةا رکیب. 
يمل مادلالته عابه بالقبقة»وما دلالته عله با جاز: فان الركيب قد بقتضی' 
بظاهره شيا رمد عن الل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن عمل 
عل غير الظاهر وهر الجاز. وقر لا وتات لذلك › هو معرفة النسخ وسيب 
التزول وقصة توضح بعض ما انهم ف القرآن » ونو ذلك" [.ه. ومن 
تلاك العبارات كذلك ما عرفه به الزركٹى فى الرهان فال : هو عل رول 
الآية وسور تا وأقاعٍصماءوالاشارات النازلة فما م ”رتيب مکم) ومدتہا 
وحکہا ومتشابپما وناسخما ومد وخا وخاصا وعامم ا ومطلقا 
ومقددا وجملہا ومقرهاء قال وزاد فما قوم ققالوا : عل حلا لہا وحرامہا 
ووعدما ووعيدها؛ وأمرها ونيا ؛ وعبرها وأمثالبا وهذا الذىمنع فيه . 


= على المسمى » واله : معتاه الذات الأقدس » والر من : معناه امحسن 
وغير ذلك » ولا عك أن هذه قضايا جزثية .١‏ د اللؤ لۇ المنظوم فى مبادىء 
. اللوم ص١٠٠ .٠١١‏ : 
١+ )1(‏ ص۴٠‏ فا بعدها م إنه بعليك أن تننيه إلى أن هذه العار م 
الى عدها الشيخ لاينظر إلا من حبث هى مقصودة لذاما عبت تدرس 
دراسة تفصيلية مستوعبة ميم أطرافبا كا مو الشآن فى دراسة العلل حين 
یقصد من حیت ذاته بل اغا يبحث فى التفسير عن هذه العاوم من حيث 
هى خادمة له متوقف عليما بيان السكتاب العريز بيانا صعيحا و لذا فإنا 
لا تدرس فيه دراسة كلرة مسترعية بل يدرس نها بعض ال جزتبات الى 
تعلق بالآبة أو الآيات تعلقا ينا غسب . 


القول بالرأى ونما ما اختاره اسيو على فى كتابه امام الراية لقراء 
الا 


لنقارة تحريا له فقال : عل التفسر عا ( ييحث ق عن أحرال الكتاب 


کر 


العزن ) من جة لزواه وسنده وآدائه وألفاظه » ومعانيه الحعاقة بالالفاظط 


والمتماية بالأحكام وغير ذلك" . 


قال شيخ شا خنا رر عر العم الزرقانی رهه اه فی کتابه ناهل 
العرفان شار حا هذا التعريف ( والمراد بكلمة زوك ) مايشمل سيب النزول 
وم کازه وز ماه ) وراد a‏ اداه )م یشمل کل طرق اا 5 


والادغام . 


( والمراد بكلمة ألفاظه ) ما تعلق بالفظ من ناحية كونه حةيقة أو 
محا أ معلا أ معر ا أو ہیا # 


ز والمراد معانيه للتعلقة بألفاظه ) ما يشره المل والوصل . 

( والمراد معأنيه النعلقة بأحكامه ) ما هو من قيل الع موم والموص 
ء الإحكأم والنسخ . وهو شرح حسن لولا حمله معانى الةرآن الخعلقة 
بأنفاظه على ما يث.ه الفصل والوصل فان هذا عندى حةه أن ياك فىعداد 
الألغاظ لا فى عداد امعان التعلقة بالالفاظ ولا اراد ذه اماف عندى 
هر ما يتعاتى بتفسير الالفاظط من حيث اللغة فو كقول أن حيان السابق 
( ومدلولاا )م إنه قد بى من التعریف بعد شر حه رحمه اله قول 
السيوطى فيه وغبر ذاك وهو قول م براده یع ماب ما م ذگره هن 


ذكر عبر القرآن والدلائل اخأرجية الصدقة لحتواه الفكرى والمدوى 


(۱) ۲ ص ۱٤۸‏ 
)( أنظر هامش مفتاح العا م لکا ک ص إ٣‏ 


٤۷۲ ص‎ ۱+ )۳( 


— ۳ — 


للظم » وما إلى هذا من العلوم والمعارف الى عتا إلما امسر فى تفسيره 
ولا E‏ تحت ما سبق . ومن هذه العبارات كذاك وأخر ها فا رید 
ارادہ هنا هذه العبارة الجر رة االخصة فا رقضى به التبعسرودقة :النظر يع 
ما سيت أعنى ما تله شبح أشي اخنا كذلك فى فاعة الاقوال الدارحةالتفير 
فى الاصطلاح : عل يث فيه عن القزآن الدکرج من حیث دلا له عل مراد 
انه مال مدر ال 2 البشر بة فوم فاع تقدم ر شر حه وق ر نا بحث وه أ 
ن أحوال القرآن الكرم قد أو ول خرج به اللو اوم البأاحثة عن أحوال 
غير الةرآن رقرانا من حت دلالته عل مراد اه تعالی قد ٿان څرج به 
الح ف عن أحرال الترآن من غير هذه الحيرة ونه شاهداً علي صحة 
قاعدة ريه أو بلاغة أ و ح& فہی أو أصل عقدى أو غر ذلك وخرح 
به كذلك اليحع عن أحوال القرآن من حر غكونه لفظا مبطرةا فط آر 


خا مرسوما فط . 


)١(‏ آی لامن حب ث کون ذلك خادما لمعا الد ران ومتيداً ف رانا 
أا ن هلد الحيثية كأ ن تټارن بین قرائی مالك يوم ادن ولائ 2 ألدين 
وقراثتی حتی بطهرن بالتخفینف وبطهرن بالنشدید وکان تقول رسموا 
امروف المعطعة فى آواثل سررها جرد حروفق ساط م مع أن المنطرى 
هر أسماؤها المهتملة ءلمما وعلى غيرها کاشتال عین والیاء و ونون ن 
مثلا أشارة مهم رحمبم اله إلى كون اراد مى تلك الأماء لس كش 
من جرد مسماما الى هى هذه الحروف البائط تقول هلها ية 
أن ترج عن التفسير بل هى داخلة فيه دخولا ينا بان أدنى شبة وذا 
ہین سر عدولا عن الاجال الوم من شيخ أشياخنا حيرت أخرج ذا 
القبد قوانا من حرف دلالته علی مراد اته تما عل 1 E‏ ل 

سم العثمانى مطلقا وهو خلاف التحقيق على ما تجلي لك . 


وةرلنا بقدر الطاتة لبر بة راد مبه يان ! ل يدح فى الع تاتف 
عدم العم عرد الله من الًيةف‌الو اقم و نفس الامر "فى رمن 4 ان 
فو إذن قيد للادخال لا للاخراج وہذا هنه العبارة عل جار 
وجاز ا حداً للقسير جامعا ماعا وهر اللاثى بصياغة التعاريف ولذا i‏ 
ف#تارها تعريفا لتفسير القرآن الجحيد باعتاره فنا مدونا له عسائله الماضداه 
جة واحدة باعتبارها يعد العل علا والته آل : 


إ١)‏ إا اقهرنا على ذلك من قرل استاذنا ولم تقل عدم #دح الجبل 
٠‏ بمانى المتدامات فى العل بالتفسير كذلك لاا لا تقول جل الكافة معني 
کا یفضی إ لبه قوله بل نن قائاون بعلم الراسخين فى العلم بتأويلالمنشأبمةولنا 
ى هذا بحت المابة ( الدكتور! ) وباقه التوفق ٠‏ 
(r)‏ تما زدتا هذا التحفظ على قول آستاذنا صو ل اام عراده تعالی 
ن الرأقع ء نفس الامر فى بعض الأحيان »كأنبكون تفسيرالتصر الكرع 
قد ورد من طریق قطعی أ وكان عا بقطع به العقل أو يعینه کون !لظ نصا 
لا يختمل نر سعتأه به جم ا سيقت لك الإمارة إليه فتضبه . 


e 


سل 
فابدة ضهن 
وببان الحاجة إايه 


ل راب ذو مس من عقل ودن ی أن الوةرف على معاي کلام هر 
كادم لته أرلا » وحانمة رسالاته إلى عبأده » وال يمن على جميع ماأرل إل م 
م نكتاب ثانيا والمعجزة الكبرى للإلام ونى الإسلام "الا : راحيط 
بأدظم عا الأولين والآخرين رابما والكافى لأدراء الاؤمنين»رالوأىيجميع 
حاجات اثر وما بحقی سعادتہم دا ودنا خاماوأخباً . 

نة رل لار تاب ذو م من عقل ودن أن الرقرف عل معانى 
كلام هذا شأته دو أمر على غاية ما ببكون من الأهية » وأعظم ما بتدرر 
من الفاتدة إلى حد يكون معه الاشتغال بتفمره إذن اشةالا بآثرى 
العلوم وأعظمبا بلا مناز ع وت در الاصمانى حي ف بةول أشرفى صناءة 
يتماطاها الإنسان تفسبر القرآن بيان ذلك أن شرف الصناءة أما شرف 
مرطوعبا مثلالصياغة فالا أشرف من الدباغة لأن مو ضرع الصباغةالذهدب 
والفضة وها أشرف من موضوع ألدباغة الذى هو جلد اليتة ءرأمابشرف 
غر ضما مثل صناعة الطب فام| أشرف من صتاعة الكناسة لأن غر ض الطب 
إقادة الصحة » وغرض المكناسة تنظيف المستراح » وأما بشدة الحاجة لبا 
كالفقه فإن الحاجة إليه أ من الحا جة إلى الطب إذ ما من واقعة فى اكرون 
فى أحد من التق إلا وهى مفنقرة إلى الفقه لأن به اتتظام صلاح أحرال 
الدنيا والدين لاف الطب فاه يحتاج إايه يعض الناس فى بعض الأوقات ؛ 
إذا عرف ذلك فصناعة التف ير قد حازت الشرف من الجبات الثلائة أمامن 
جبة الأرضوع فلان مو ضوع هکلام آنه تعالی اذى هو ينوع کل حك 
ومعدن کل فننیلة فبه نا ماق #قبدک وخپر مابعدک»وحکم ما بیشنکم ولا 
علق على كمرة الرد » ولا تنقضى عجأئبه . 


Re 


وأما من جبة الفرض فلن الغرض منه هر الاءتصام بالعروة الول 
والوصول إلى السعادة الحقيقية الى لا تفنى » وأمامن جمة شدة الاجة 
لن کل کال دی أو دنيوى عاجلى أو أجل مفنر إلى العلوم الشرعرة 
والعارف اإديندة وهى مترقفة على ال بکتاب انه تعالی . 
فمن هنا حسن آن یسمی عله وحد» ومن بین سار اللوم جیما باس 
النفسير مع أا جيعا مشتملة على ما تمل ءايه معنى التفسير من الكشف 
والتبيين لانه لعظمة شأنه وقصده إلى بان مراد الله عز وجل واحتياجه 
لذلك من المكن وزيادة الاه ةوالاستءداد فوتى ماعتا ج إليه جيم العلرم 


کان كآنه هر التفسیر وحده دون ماعداه . 


وعند هذا الةدر من الييان شور فی الافس لا عالة سژال هر : 

(1) ان القرآن اکر قد تٹرل بان عریی مین غیں ذی عوج بین 
ظرانی عرب خلص م اخ خلق ان ذا الان ۰ (ب) کا وصفه متزله 
تما بإلابانة ى تبر موضع مه من آمثال قول سپا له ۰ آلر تلك ات 
الكناب ٤‏ وفرآن هان › وقرله حم والكتاب‌البن إل غیر ذلك منالابات 
العديدة الى يفم مما أول ما يفم أن هذا القرآن بين جلى لا آم 
للنمرض فيه . 


فن أن إذڻ بحسن الاشتغال بلبيين ماهو مبين لا عتا ج إلى بيان فضا 
عن اعتبار ذلك علها قا٤ا‏ برأسه فإن اناس بالفسبة هنا القرآن إذن بين 


ی 


س عارف بلسآن إنعرب غق مثل هذا أن يفقه الةرآن يغه دون 


٠ ۱۷١ الإتقان ج۲ س‎ )۱( 
(re) a 


س 
ما حاجة إلى أن مسر له شىء نه أصلا وإلا لزم #تناقض بين ودغه تجالی 
لسكتابه بالإبانة » وبين واقع هذا اكناب الذى هو الخموض وعدم 
الان لمل . 1 


۲ س وغیں عارفی ہہذا المان فلاصتاج مثل عذا إذن إلى کر من 


e 2 8 ۴ +‏ _- 
أن يعرف هذا لبان حى بفعه به القرأن . 


فأما أن بشتغل فرت ذلاك بعلل هر عل التفسير فما ما لا سييل إلى رمه 
فاا عن اقول به والدعرد 4 6 وإضاعة اجہد الجہد والوقت الطويل 


فی دراسته ۰ 


وللجواب عن هذا التساؤل نقول لا نام أن وصف القرآن بالإبانة 
والیان بقنضی عدم حاجة شىء منه إلى شر ح فإنه نما كان يلزم ذلك لو آرد 
مں البیان وضوح ہی معأ زه للكاغة فآما لو أريد منه ظېو ر کو نه من عند 
لته » وأنه معجز للفقلين ظاهر الحجة عابم أو أديد منه ظور المعتى برط 
اتد واستبانته « صل الله عليه وسال > فى يعض لمو وأضع > وسۇال آمل 
الذكر فما عتا ج إابه إلى سوال 

نتول ا لو ريد ذلك فاه NEE‏ ولا 1 زم ما ا 
فيه بااسكلة فعند هذا اقول أن هذاهو ال رأد. 

(۱) بدلیل دده تعالی الكیر على ترك تدر القرآن» وجعله وسیلة 
لا کتشاف حقیته » بل غابة من غابات إنزاله کا قال عن من قائ 
د فلا بتدرون القرآن أ على قلوب اتفاها > وک قال علا وجل ء كتاب 
آنزلناه إايك مبارك ليدروا آياته وليتذكر أولو الالأب . 


(ب) وردلیل طبه تعالی التبين عن یه صل اه عليه وسل وأن ا 


ا 
من بالتالی عقتضی ددا التبيين -حسبا يفم هن ره عل 1 رال ال ر ٤‏ 
کا قال جل شانه , وأبرلنا اليك الدکر تین لاس مال إزبم 
ولعلمم ت درون € 

وأيضا فان هذا التتزيل الجيد من الاجال والايجاز مالو بسط وبين 
ل تقر لعا إل اطا قد قد تصل ب4 ل ضاف حجمه وهر ما اعرد 
بالنقض عل ل المقصرد من سيره للحفظ والن كر الممتن به فی غر وضع 
کعوله من التنریل جل قائلا» ولقد یرتا القرآن للذ کر فہل می مذگر > 
ولا شمة فى حاجة هذا الاجال إلى بان رسط فلا بد إذن مدن 
بیان خارجی ¢ ا اش من تسیر تحمل به هذا الان ولط أذف 
إلى هذا که ما حكاه الحافظ السو طى فى هنا العام ذل فی کناب الاتقان: 

وأما رجەاخاجة !| أيه وتان بعرم أعلأن من ا لعلو 2 أن انه 8 خاب 
لته lٍ‏ يت مو نه ولذزك ا ارس کک 8 بلأن قومه واترل کنا به عل 
لم واا اج إل اشير i‏ دن بعذ رر EEE‏ وهی اک 4 
وضع اليش كتابا فا٤ا‏ وضعه فم بذانه من غير شح ولا احتیج ا 
اشروح لامور لا : 


أحدها كال فمنيةالمصنف فا نه لر ته العلبية بحميع امعان الدقيقة فىاللفظط 


الوجيز قرا عبر فبم مراده ققصد بالشرح ظرررةك العانى ية رمن 
هتا كان شرح بض الأنمة تعنينه أدل على ا مراد من شرح غيره . 
وثانما أغذا 4 بعر تهات الا أو شرو ظا اعتادا عل وطرحما 


آر امن عا آتاخر ج العارح بان العذرفق ومراتبه ۰ 


. وثالشا اتال الفظط لمان كا فى المجاز والاشتراك ودلالة الالام 


E 


فيستاج الا رح إلى بيان عرض احتف و جيه وقد بقع فى التصانيف 
مالا تخل دنه شر من اسر والغاط Ee‏ ت ار الشیء أو حذڏف ام وغیر 


ذلاك فبحتاج الشارح انيه على ذلك . إذا ةر هذا فقول أن الةرأن إا 


تز پلسان عر فی زمن أفصح المرب كان" يعلهون ظر أهره وأحكامه 
أما دقائتق باه فما كازت تقر مم بعد ادت والنظر مع سرام النى 
صلی الله عليه وسل FEE‏ کسۇ اطم ا رل قوله د ولم بابرا |ام 
بظل > فقالوا وأينا لر بظلم تفسه ففسرء النی د صلى انه عايه وسم » بالشرك 
واستدل عليه بول ) 0 2 ك اظ عم e‏ أل عالغة دا 
الودير فعالل ذلك العرض ag"‏ عدی ن حا م ف الط الأبض 


والاسود وغیر e‏ سألوا عن I‏ 


)١(‏ الحدیت آصله فی البخارى 
(۲) نصه کا عند الشيخين وغيرهما عن عاأسة قالت رسول اله صلى الله 
le‏ .4 يه وسم دهن ار قش الاب عذب» قات فتلت « أفليس قال > اه تما 
( فس وف ) عاسب حا سرا قال د لاس ذلك با لساب ولىکن ذلك 
انعرض من وقش الحساب عذب 
)٣(‏ ھی کا حرجا عنة الامام أحد والشيخان وغيرم عنه قال : ا 
از لت هذه الأية( وكاوا واشر بوا حی بین م الط ال بش من نا لط 
الأسود ) عدت إلى عقالين أحدها سرد والآخر أيض قال ضلا 
: ت وسادتى » قال علت أنظر الما فنا تبين الابيض من السود 
اکت ذ فلا أصبحت غدوت لل رسو ل ايله صل اه غلیه و فاخرته 
الذى صنحت قعَال ) إن وساد ك إذن ل عر يض 1j‏ ذلا بیأاض ہار ت 
سواد الليل) . قال الحافظ أن كير ومعتى قله إن وسأدك إذْن لعر. بض س 


س 


حتاجون إليه وزيادة على ذلك مالم عتاجرن إليه من أحكام الظراهر 
لمصرر :أ عن مدارك اکم اة پیر عل فیح ن أشد الناس حت اجا إلى 
التفسیر ومعلوم أن تفسیره بعضه یکرن من قل اللناظ الوجيزة وكشف 
معانما وبەضه من قبل ترجیح بعض الاحتالات علی بعض اھ . 


وما قاله شمس الدين الخويى من أن ع التفسير عسر يسير أما عسره 
واه رهن وجوه آظر ھا آنه كام Sia‏ م تصل 8 ا مراده بالىماع 
منه ولا إمكان لارصول اله لای المتال والأشعار وعرها قان الانسان 
کن عليه منه إذار کلم با بأن مع من أوعن مع صله وآما القرآن وامشس ع 


= أى أن كان يسع الخيماين اليط الأدرد رالأيض ار ادن من هذه 
الآية تا فاممم! بياش انار وسوأد المبل فةنهنى أن بكرن برض 
المشرق وألغرب . 

قال : وھكذا و وقع فى رواية البخارى مفسرا بهذا » وساق ستده إلى أن 
قال :دعن عری قال A‏ ءدی عټالا أيض وعتا ارد ی کان رمش 
الیل نظر فل پستیینا فلا آصبح قال با رسول اله جملت تحت وسادتی قال 
( إن وسادك إذن لعريض إن كان الط الأيض والاسود تعترسادتك 
وجاء فى بعض الالفاظ (إزك لعريض القفا ) ففسره بعضمم بالبلادة وهر 
ضعیف بل رجح إلى هذا لانه إذأ كان وسأده عريضا فتفاء أيضا عر وض 
واه آل 2 ويره رواية البخارى أيضاء وذ کرت سده إلى أن فال 
عن عدی بن م قال قلت ا | رسول انه ٠ا‏ الط الا بعر هن الخط 
السود ما اليطان؟ قال: (إنك لعربض القفا إن أبصرت ا2 قال 
لايل هو واد اليل و يبار النهار ) .اه . سير ان کر +( ص ۰.۲۲ 

(() الاتتان ج۲ ص٤۱۷‏ . 


ES 


على وجه انطع لا یع إا بان يسمع ۾ ن الرسول د صا ب الله عليه وسل » 
وذا لف متعزر الاق بات قلاثل 0 3 باراد د تبط بامارات 4 ودلائل . 
والحىكمة فيه أن الله ”مالى أراد أن يتغكر عباده فى كنابه فإ ل يأمر تیه 
بالتتصيص عل اراد جیح Dal‏ .ذا که تجل لك هذ 1 الاشکال 
لبا تاما وباته اتوفیق . 


(1) تفس ا مرجع . 


۴۹ 
الشروط الى لابد من توفرها 
فبمن يتصدى لاتفسير 


أعل أنه لابد من يتصدى اتفسير القرآن لظم من استجاع شروط 
لایصح عل الال وأحد مېا فاا عن جیعا الجم عل ۵زا الامر 
الخطیر نعول فی تقر رها وتفصبلما لك عل ما کا صاحب الاتقان عن 
العلاء دم آله جیما ۰ 


قال : وقال الامام أبر طالب الطبرى فى أواثل تفسيره القول فی آداب 
المفسر اع آن من شروطه صحة الاعتقاد أولا ولزوم سنة الدن فان من 
کان مغمرصا عليه فی دين لایؤ عن على ادنيا ذكيف عل الدین؛ م لایژ ٤ن‏ 
فی الاين على الاخبار عن عالم كيف يتن فى الاخار عن أسرار الل 
تعالى ولافه لا رژمن‌ ان كان متبما بالاخاد أن ييغى الغتنة ويغر الناس يليه 
وخداعه كدأ ب الباطنية وغلاة الرافعنة » وان کان متہما موی م يؤمن أن 
بحمله هز اه على ما يران بدعته كدأب الةدرية فان أحدم بصا الكتاب 
فى اتير ومقصو ده منه الايضاع خلال الا کین2٩‏ ليصدهم عن اتباع 
للف واږوم طرق ادى . وبحب أن کون أعتاده عل النةل عن انى 
صل اه عليه وسل وعن أصحابه ومن عاصرهم ويتجتب الحدثأت ... 
الى أن قال : ومن شروطه عة المقصد فبا بقول ليلق التسديد فقد قال 
تعالی د والذن جاهدوا فنا مدیم سل . ely‏ خلص له ألقصد أذ زهد 


0 آی الاسراع ef:‏ بالفتن ی دمم ودنیاهم ٤‏ مأخوذ هن وضع 
العبر وضعا اذا أمرع وأوضعه را کبه أى جل يسر عا فاده صاحب 
المكشأق وڪره NS‏ . د 


Gs. 


فی اننا لاہ اذا رغب فما م بژمن أن بتو سل به الى عرض يصده عن 
ˆ صوآب قصده ويشد عله صحة عله . ومام هذه شراط أن :کون معا 
من عدة الإعراب لا باتبس عله اختلاق وجوه اكلام » فاه اذا خرج 
الان عن موضع اللسان آما حمقة آونجازاً فتأو یله تعطیله . قال وقد 
دأيت بعضمم يسر قوله تعالى « قل اله ثم ذرم » آنه ملازمة قول اله 


ولم بدر الغى أن هذه جلة حذنى مما الجير والتقدير انه أترله أ١‏ . 


وټوله وتام هله شراط ن کون ما من عدة الاءرأاب 2 الخ 
تقول لوس الاعراب څسب» بل هی جلة علوم کم( السو طى عن بعش 


ا همين شرا لامضس وبلغ ما نمسة شر علا قال : 


أحدها: اللغة لان بها يعرف شر حمفردات الالفاظ ومدلولام] عب 
الوضم ةال مجاهد لا يحل لأحد يؤمن باه واليوم الآخر أن تكم فى 
کتاب اله اذأ لم بن عا لما بلغات الحرب وتقدم قول الامام مالك فی 
ذلك ولا کی ی حقه معر فة اسر مما قعل کون الجا مشر 6 وهو بعر 
أحد العنيين واا راد الآخر . 


الثاى : الحو لان المعى بتر وف باختلاف الاعراب فلابد من 
اعتاره. أخرج اه عمید عن اسو آنه سل عن الر جل تع العر بي ةيمس 
ہا حسن المنطتق ویقے با قراءته فال حن فتعامما فال الرجل يقرا 


الآية فيعيا برجهها فلك فبا . 


امالك : التصريف لان به تعريف الابذية والصيغ . قال ابن فارس 


(۱) رید ما ذکره قلا عن رواره البمتى فى الشعب عن مالك قال 
«لا وی رجل خر عام بلغة العرب يضر كناب الله الا جعاته تکالاء 


SE es 


وەن فاته عاہه فاته امقام لان دو جال ما ک 45 موی فاا صرد واھ ED‏ 

ععادرها. وقال e‏ يدع التغاسير قول من قال أن الامام ففرله 

تعالی 2 غ ندعو ک کل انا اس پامامم » e‏ آم وأن j!‏ ا يدعو ل وم 
اقبامة بامب اتيم درن ابا قال : وهذ! غلط أوجبه جېله بالتع ریف فان 
الاتجمع عل امام . 


الرابع : الاشتقاق لان الاس إذا كان اشتقاقه من مادتين ختلفتين 
تاف العن DE‏ کالسیح ھل هو من اليأاحة أو الاح . 


الخامس والادس واسابع : المعالى واليبان رادي رى 
ول خراص راکیب Ji‏ کلام من جہة آفادتما ای ء والانی س واصا 
ن حيث اختلافما سب وضوح الدلالة وخفاما » وباثالك وجره 
سین کلام . وهذه العلو وم الدلر اة ھی عار م البلاغة وش من أعفام 
أركان المفسر لأنه لاند له من مراعاة ما بقتضه الاعجاز يدرك ذه 
العلرم . قال السكاكى : : أعلر أن شأن الاعجاز عجيب يدرك ولا »كز وعنه 
کا اة الوذن تدرك ولا .كن وصفما وكالملاحة . و إ لقصل 
بغير ذوى اغطرة السايمة إلا القرن على على العانى والييان . وقال ابنأ 
الحديد : أعل أن مءرفة ا رالانصع والرشبق والارشق من اكلام 
أمر لايدرك لا باإذوی ولا سكن اقامة الدلالة عليه وهي عتزلة جاريتين 
اا سضاء ء مشربة عمرة دقمة الشفتين نقة ال2 شر کحلاء العينين أسلة 
الخد دققة الاتف معتداة القامة» وألا خرى درنما فى هذه الصقات والحاسن 
لكہا أحل فى العيرن والقلوب ما ولايدرى سيب ذلك ولكنه عرف 
باإذوق والمشاهدة» ولا کن هلیه وھکڌا الكلام . نعم ببق فرق بين 
الوصفین آن حسن الوجوه وملاحما وتفضیل بعضہا على بعش يدر 5 کل 
من له عينصحيحة وأما اكلام فلايدرك إلا باإذوق ولي سكل من أشتغل 


کت 1 

بالنحو والمغة والفقه بكرن من أهل الوق ومن يصلح لاتقاد اكلام 
وإم' أل الذوتى م الذين أشتفلوا بل البيان » وراضوا تفسمم بالرسائل 
والخطب والكارة وألشعر U‏ وصارت مم بذ لك درية وملک اة فال 
أولاك بنبغى أن يرجع فى معرفة الكلام وفضل بعضه عل بعض . وقال 
الزخشری من حق مغر كتاب اله الإاهر وكلامه الممجز أن يتاه بقاء 
انظم عل له ٤‏ والبلاغة عل ک اء وما وقح 4 التحدى سلا من‌القادح. 
وقال غيره معرفة هذه الصتاءة بأوضاء,| هى عمدة اتف سير ال عطاح عل 
عجا؛ب کلام آله َال وهی قأعدة الفصأاحة ووأسطة عفد البلاغة . 


الثامن عل القرأءأت لان به يعر ىكيفية النطتق بالقرآن» ربالةراءات 
جح رعضأض الوجره المحملة عل بعض . 


التاسع أصول الدين ذك فى القرآن من الآبات ألدالة بظاهرها ع مالا 


رذ عل اه تال فالاصولی یرول ذلك ویستدل عل مایستحیل وما بحب 


ومابجوز. 


العاشر : أصول الفقه ؛ إذ ب يعرف على وجه الاستدلال علي الأحكام 
والاستتباط . 


المادی شر : اساب الزول والقصض 4 اذ لسرب ازول يعرف 
معی الآية المرلة فيه عګسب م نزت فيه . 


انثای عشر : الناسخ والمنوخ لعل المحم من بره . | 
الثالف عثر : الفةه . 


الرابع عشر : الأحاديث الميية شيب الجمل ولم ٠‏ 


کک 


یر م وليه 
الاشارة ڪدرث من عل ٤ا‏ اع وره أله عل مام ب . قال نن آي الدنا 
وعلرم القرآن وما رست وطه ڪر لا سأحل له . قال فپذه الا اوم الى دى 

الال للمغسر لا بكون مفسراً إلا بتحصاما . فن فر بدونها كان مسرا 
بالرآی المنہی عن ء و[ذا فسرمم حصو طا م یکن مفسرآ بالرآی اہی عه . 


اام ی عفر : عل الموهية وهو عا بوره أنه لن عرا 
ن آد 


قال والصداية والتابعون کن عندهم علو وم العر هة ,الطيع ا بالا کساب: 
واستغادرا العلوم الأخرى من الى صل اله عليه وسم » قلت رلعلك 
اسا عل اأرهة وتقرل هذا شىء ليس فى ودرة ة الإانسان ولیس 
کا نات من الإ شكال والطربق فى تحصيله أرتكاب الاسباب المرجبة لمن 
العمل و آرم . وبتحصل لك إذن ءا فر أت شروطه ر ية : 
اوا : صحة الإعتقاد ولزوم سنة الدن . 


Tl‏ : صيحة القصد. 


الثالثف : الاعتاد عل أله ول الثابت أن وجد طبعاً أ عل تھا سنان 
فی موضعه . 
الرابع:الإمتلاء من العلوم العديدة والمفيدة لاإقددار عل عصیلاتفسیر 


واه أعلم . 


أقسام التفسير 


تسم اتف ير اعتبارات متعددة تلف بإختلاق| عيث تكرن 
الاقام بالنظ إلى أحد الاعتبارات غيرها بالنظر إلى الآخر . 


ر - فأول هذه الاعتارات آن تنظر إلى التفسير من حيث إمكان 
صله وأناع دارة هذا الإمكان وعدم ذلك وهر ذا الاعتبار ينقسم 
إلى أربعة أقأم أخرجما أبن جرر الطرى من طريق سفيان الأررى عن 
ان عباس ز التفسير على أربعة أوجه» وجه تعرفه العرب من كلامما ء 
وتشسير لا يعذر أحد جمالته » وتقسير يعلمه العلاء ‏ وتمسير لا يعله أحد 
إلا اته) 1« 2 ركذا أخرج عه عبد الرزاق لكن بإسفاط أن الزناد 
و يعض تبر قال : ( حدنا الثررى عن ابن عباس أنه قسم التفسير إلى 
أربعة أقسام : قم تعره العرب من کلاہ ما ء وق لا عذر أحد الت » 
بول ؛ من الال والحرام » وقسم بعلمه العلاء خاصة ١‏ وم لا بعلبه 
إلا اه » ومن آدعی علب فر کاذب › قال الزرکشی ر حه أله (وهذا تقسم 
صجح) 1.د" . . 


۽ - وأما انى هذء الإعتبارات فهر : - أن ينظر إلى التشير من جبة . 
إستمدادء من الطريق العتاد » نقلاكان ذلك الطريق من القرآن نفه أو 
من الستة أو من کلام الصا بة أو الا بعين أو كان را ول[جتباداً واستمداده 
من غير هذا الطريق بأن بكون بطريق الإهام والفبض أو ينظر إليه من 
جم ة کو نه بطر یق النقل وکر نه بغر هذا الطر یق بآن يکو ن بطر بق الإجتهاد 
أو بطريق الإهام والفيض , 


)0( تير الطرى + | 


(۲) الرهان ج۲ ص ٠۹٤‏ 


= ھ) — 


أنت خير بين النظر ن و على أمماكان الام تافر ياق رذ الاعتار 
ا ۹ ا # 4 a:‏ 
إلى ئة أقام : 
(1) تفسير باارواية وبسمى التفمر بال اور . 
(ب) وتف بالدراية ويسمى التفسر بالرأى . 


E) (+)‏ باافض والإشارة ورسهی امسر الإشاری٠‏ 


وأما ثالث هذه الإعتبادات فهو أن ينظر إلى التفسير من جبة 
کونه شرا جرد مى اللظ فى اللخة م لمحنى اخنة رالاية على سيبل التليل 
الام والتفم يى لللص القرآ فى سب طاقة المفسر وهو بهذا الإإعتبار ينقد م 
إلى قسمين (1) إجالى (ب) وعليى . 


۽ - وأما رابعا فهو أن ينظر إلى التفسير من جبة خصوص تناوله 
أوضوع ما بعينه من موضو ءات القرآن الكرم عام كان ذلك الموضوع 
كالعقردة والأحكام مثلا» أو خاصاً كالصلاة ولواحدانبة ون#وعما وسواء 
كان المتتمن ذلك الموضوع موضعاً وأ-ءدآ من القرآن خصوصه ل أت 
ذلك الموضوع نى غبره أو موانع متعددة نقول أن ينظر إلى التقسبر من 
ج حص وص هذا التناول وعدمه أن يكون القصد بالتفسبر إلى اللص 


القرآ تى ذاه بقطع الظر عن موضوع لخصوصه وهو ذا الإعتبارينةم 


)١(‏ نما عى كذلك لان الأية لا تدل عليه من حيرف ظاهرما وا 
كر إليه إشارة سب فمو إذن ليس شرحا لظاهر الآبة » بل لثىء كن 
أن تشبر إليه الا ةا سيا تيك تبه بعد حين إن شاء الته.. 

(۲) ماآخوڌ من حل البارة بمعنى شرحا وكشف مفلقما اسك مع 


الا لغة والتدقیق فی ذالك حسما بنىء عنه ما ترى من التضعيف . 


f‏ س 
کذلك إلى قمین (۱) تغ۔ بر عام ٩‏ . (ب) تفسیر ٭وضرعی ۰ 


امسا : - وزاد يعض الكاترين هذا ا لجال من أساتذة التذسبر 
فى الآونة الأخبرة إعارآ هو أن ينظر إلى التفسير من جبة إقتصار المفسر 
فی ترد عل ! مأ قاله مدر واحد راء أكان ذلك القائل خر انه آو 
کان غر » و yi‏ بقتصر على ذلاك بان يورد فى تفسبر النص ما قاله أ كشن 
مسر ؛ وهي ي الأول مطلق شمر والانی تسیر مقار ت٩‏ وعد مثالا 
لكة ؛- حاشبة امل عل الجلالين إذكر صاحما فبا إلى جنب ماقال هأ حد 
الجلالين فى تمسير النص القرآ لى : أقوال هفسر ن متعددين يكر م 
م ذيقول مثلا :- عبارة السمين ... ألخ» وعبارة الببضاوى .٠.‏ أ 
وعارن لازن . .أ إلى أشباه ذلك » وعندى آن هذا الإعتبار لیس ته ` 
کر طا لندرۃ از E2‏ ب المتصدية هذا الوع الأ بر من التفسير أولاء 
ولکرن عا ا بقح دو ف إلى ععد للقأرنة بین کلام 5 لر من فس 
ثانا ٭ بل کل a‏ إلبه أ ن بوردوا فى المسالة رأياً متکاما< رون أن 
i‏ امسر قد كفل رمه وأن ذاك قد تكفل بالعض الأخر > أو آن 
هذا قد جاء اه برآی فى النص » وأن ذأك قدجاءبرأی آخ ر کا تون لشخص 
الواحد فی کثیر من الاحیان | کر من رآی ٤‏ کن أن عتمله النص » ر لذا 
فإنا لا نيل القول فى هذا الإعتبار ونجترىء فيه ما قلناه وتأحذ فالشرح 


والتفصيل لبقية الإعتبارات المارة على ترتيما الف فنقول وباهه التوفيق: 


)١(‏ مى بذلك لعمومه بيع ماعتوبه النص أر لعمرمه القرآن که 
کون الغالب فى صنيع الماسرين هر تناول جيم الرآن وليس الإقتسار 
1 


عل خر ت ن دو وج معین شه يه ولو جه الأول عندی أرلى 5 


0( : ى لكون امسر قد قرن فة بن ن کلامین و آ كث أو أنه عقد 


مقار اة وموأزنة بین ذلك . E:‏ 


EES 


و ذه الا لإعتبارات وهو اغى 1 غر بك 2 سجر ابر ی غا 
و لض وال أر عة أقسام . .آل فد شرح ازز رکٹی رح 
اينه مأ 4 ہے4 ھل اك الإاقا م الاربعة فماأل 1 اإذى تعرفه المرب € 


فهو الذى روجع فيه إلى لا TT‏ اللغة والاعرأب . 


قاما اللخة فعلى افر معرفة معانما + ومسميات اماما » ولا يلرم 

ذلك القاری۔ تم إن کل ما تتضمنه ألفاظہا ر جب العمل دون ن ائع کن زه 

بر الواح ولان و والإستخباد با لپوت والتین وان کان ما ب وجب العلل 

يكف ذلك »› بل لا بد أن - يفيض ذاك اللفظ وتكر شر ا 
اأشعر ٠‏ 

وأما الإعراب : - فاكان اختلافه علا للعنى وجب على المغسر 

ىء تولمه توصل الممسر إلى معرفة ال لک ولیم القأرىء من‌اللحن 

:م يكن ميلا للمعى وجب تعلمه على التاریء لد ا من‌اللحن» ولابحب 

امسر لانه توصل إلى المقصود بدونه على أن جهن نقص فى 

یح . 

٠‏ رر ذلك » اكان من التشسير راجا ألى هذا القسم يبل امسر 

تود به على ما ورد فاسان العرب : ولوس لغبر العا عقائق اللغة 

ومفہ وه با تفسیر شىء من الكتاب العزيز » ولا يكن فى حقه تمل اللسير 


مما » ا .ون اللفظ مشتركا وهر بعلم أحد المعنيين ٠‏ 


الثاني .٠‏ مالا يعذر واحد له » وهو ما تبادر الافبام الى معرفة 
معنا هنا -. ص الضمة شرانع الأحكام ودلائل التو حرد › وکل فل 
'آفاد می ورادا جلي لا سواه يعلم أنه مراد ته تعالىء 

ذا الة 


سم لا تختاف حکه » ولا تيسن تاو بله » اذ كل آحبد يدرك 


التو حید من قله تعالی : ( فاعم أ لا إل إلا لله ) وآنه لا شريك له 
. ية وان لم بعلم ند لاء موصو عة فى اللغة لى loge‏ > للائات“ 
وأن مقتضى هذه الكامة الحصر ؛ وبعا كل أحر بالضرورة أن مقتطىقرلة 
( واقموا الصلاة وآ تو الزكاة ) وحوها من الاوافر طاب ادخال مأهية 
الأمرر ب4 ی فى الو جود وان لا ن صوه ة ؤل مةتطاها الترجيح وجواا 
أو دبا ماکان من ها القسم لا يقدر أحد أن ردعى الجل ععانى آلفاظه » 
لاما معلومة لكل أحد بالنرورة 
الات : مالا عله إلا الله تعالى : فر ما عری ری الان کو 
الاى التضمنة تام الاعة ورول النيث + وما فى الإرحام » وتضير 
الررح والحروف المفطعة وکل مشاه ف القرآن عند آهل ىء فلامساغ 
للاجتهاد فى تفسيره ولا طربتى إلى ذلك إلا بالتر فمن أحدالاة أوجه: 
ما فص هن ازيل أو بان هن الى« صل ايه عله وسل € أو إجاعالامة 
عل تأوبله » فإذا ل برد فيه تو قوی من هذه الجہات علا آنه عا اسار ای 
مال باه . 


والرآع : ما ج لل اجاد ااعذاء ۽ ودر انی بعلب عل اطلاق 
التأويى وهر صرف اللفظط ا ما ثول إلبه ¢ فا مغر اقل وللمۇولمتيط› 
وذاك استنباط الأحكام » وببان امجمل» وتخميص العموم . 


وكل لفظ احتمل معنين فصاعدا فمو الذى لا يجوز لير العلماء 
الاجتهاد فيه » وعل العلماء إعتاد الشراهد والدلاثل؛ و ل سه أن پعنمدوا 


£ رد رام فيه على ما تقدم بیان »اھ 02 


وهر حح ارلا قراه ف فواتع السرر ون اتام بات ٤ا‏ قال » ولولا 


(1) +۱ ص ۱۹1۴ ت۲٩‏ 


ما بوهمه رل من دحال فواتح الور » والدأاعة ؛ ورول الغيث وما فى 
. الارحام تحت اشامات فاا قد حققنا فى بحت لنا أن جميع ذلك مح 
لامتعابه » وأن منثأ ا لجل فى ذاك لارجم إلى معتاه المرأد والمنبادر منه 
عد الاطلاق حى بصلح عدہ متشایم! بل إل لکیفیات آخری؛ لیس لذكرها 
فی القرآن الکرم عبن ولا آثر حى يصاح أن بطلق ءلم وصف النشابه 
الى هو وصنف ابعض آيات القرآن لا لا مو خارج نها حس) فصلا 
هذا هنالك أ کل تفص ل واخ جد ته ا حمنا فى ذلك الح أبضاً أن 
لار اسخين فى العلم أن بجتمدوا فى تفير المتشاه » وأن يأخ-ذرا فى ذلك 
بغلبة القن كشأن امح ولا أحسب ذلك إلا الح فإن كان فاخمد ته النى 
هھ انا ذا وما کنا لدی لورلا أن مداتا اه وإلا فا أعام ية الحال 
عل کل حال وأباماکان فان هذا هر الاعتار الأول ابم التفسير . 


وما انی اعتہاراته والذی عقتضاء اننم اسي إلى ثلاثة أقسام :۔ ٠‏ 
تير بال مآثور » وتذ سير بالرأى وتسير بالاشارة » فاا فصل لك الةرل 
كذلك فى بيأن كل واحد من تلك الاقام الى إقنطأها فةرل :- 


واله زستعین :س 
أولا:- الن سير بالأثور ومصادره 


آما التفسير با ثور فر ما كان تفسيراً للمظ من القرآن بلفظ آخر 
منه أو من النة أو كام الصحابة أو كلام التأبعين عل خلاف فى دخول 
الاخير ع کلام التابعين فى هذا قم سباك حقيقه ىموضعه »> وإذاً 
فان مصادر الة سير با مائو رک ريت لا ترج عن أربعة : 
س القرآن» ۳ س الستة م س كلام الصحابة . 
1 کلام التابعين على الخلاف الآنى فه . 
1 (م س التقر) 


— ۵0 


الممدر الأول :- القرآن : - وعن أول هذه المعادر تقول :-القرآن 
هو آم مساو التفسير بالمأثور : بل هو أم مصادر التغسير على الإطلاق 
خا أردت الءرف على ممى آبة أو مادونها » فإن عليك أن تطلب ذلك 
أزل ما تطلبه من التنريل تسه ء قإن وجدت إلى ذلك.سبيلا لم يسغ لك 
حال من الأحوال أن تعدل به غيره . أطبق عل هذا كذ آهل ااسنة ولخاءة 
آذ م أعدل الف تی الإسلام قعل الإطلاق 8 وأسبرهاً عل مت تی کناب 
اه وسنة يه ء انطلاقا مم فی ذلك من مسلات اثلاث - 


آرلاها : + : إن عا لبد د ری بألذی فیه» وآن خر هھ ی ق 
القول هو قاثله . 


الا ت 2 من اوم 4 , اين بالضرورة أن الق رآن در الأصل 
الاد ل ولمرد الراسى الذى يقر م عاه دان هذا الد » واأذۍ لکن 
ن نحق الإعان بدون الأخذ به وألإذعان ب یع مأ فه جلة و تسيلا . . 


واماانة والاخرة :- أن من جل مسون الأأوامر الإلبية العديدة 
لمر به لطاعته تعالى والإعان با تاب وره جيم لامر زه من أمتال قرا 
عر قازلا د با أا لذن آمثرا أء را ته وأطيءو! الزسول دول الام 
مک ق ن تناز عتم نی شی فردوه إلى انه وال رول ا کم تۇ منون باه 
وآيوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلاء» 


هذا وان ن الناظر فى القرآن اكيم لستطيع أن بری فيه اوتا شمن 
تفر بعضه ابعض » فقد ری ما أوجز مه د ف مکان قد سط فی آخر ‏ ا 
ری مه العام ألذى جأء فه تخصيصة. » والمطلق الذى بن فيه تقده أ 
وامجمل الذى حصل پا م الذى ذد کر فيه ساره . 


.فن إظبر مش الأول مأ راه فی 5 اتر ل انجيد فکر ماتنکرر 


إ0 


القصة الزاحدة فى مواضع شى هن القرآن فى كلل منها من البط واضافة 
اخصائص التجددة ها لس فى الآخر ومن أمثلة الأانى» آعی' انعام 02 
الى جاه تلص صه la‏ 5 السيرطى رهه اه ف الانغان فال :_ 

امثلة ما خص بالق رآن قوله تعالى :- « والمطلعات بتر بصن اتسين للائة 
قروء» بقوله تعالی ( اذا نکم المومنات مم طلةتموهنمن قبل أن ٤سوهن‏ 
ا کم عاہن 4ل عدة ) وواه ( وأولات الأحال أجلن أن ضعن 
لمن ). (حرمت علي-كم لأيتة والدم ) خص من الميتة السمك ةر له(أمإ 
لکم صد الجر وطمامه ماعا كم ولاسيارة ) ومن الدم الجامد بقوله 
أو دما مسفوحا ) وقرله له ( وآ تم احداهن قنطارا فلا تأخذرا مه 
ا .. ) الآية .. خص بقوله تمالى ( فلا جناح عل ما ف أفندت به ..) 
الآية » وقرله ( الرانة وانزاى فاجلدو! كل وأحد منہما مائة جلدة) حص ٠‏ 


إقوله ( فعامن نص ما عل امحصتات من العذاب ) وقوله ( فازسكحرا 


)0 قال اأسيوطى رجه انه ف الإتةأن : - لدم لفظ رستغرق 
ااعالح له من غير حصر ء وصيغة :كلل متدأة تعر (كل من علما فان ) 
أر تابعة حر (فسجد اللا كب أجعون ) » والنى واتى وتننيتمما 
وجمعمما نحو ( والدی.قال لواندیه آف اكا ) فإن المراد به كل من صدر 
منه هذا الول بدليل قرا بعد (أولك الذن حق علمم القول ) ٠‏ (والذين 
آمذر! وعماو! المالحات أواثاك أتحاب الجنة ) + ( لذن أحسترا الحس 
وزيادة ) : ( لشن انةرا عند دعم جنات ) » ( واللای وکسنمن ا 
الآية » ( واللانى ياين الفاحشة من سانكم فاستشيدوا .. ) الآية » 
واللذان با“ٌيام) منکم ذوهما). و (أی) و (ما) و (من) شرطا 
واستفاما ومو صولا عو ( أياما تدعو فل الأسماء الحسنى) : (انكم 


وما تعیدوز من دون آله سب جېنم). (من یعمل سوءآچز به). وام = 


=0 


ما طاب ا من الاساء .. ) خص بقوله ( حرمت علکم اتکم .. ) 
O a‏ 


ومن آمدلة الثالت أعى المطاق" الذى وقح تقیږده ما ذکره رحمه الله 
أياً فقا : « والضابط أن اه إذا < فی ىء بصفة أو شرط تم وردح 
ار مطلتا نظر فان م يكن له أصل رد إابه إلا ذلك الك المقيد وجب 
تقیده به وإن‌کان له أصل برد إليه غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من 


= المضاى عو ز يوصي ك الله فى أولاد ) > المعرف بأل نحو ( قد أفلح 
المۇىئون) › زءاقنو! المشركين) › وام المذاف عو ( فايحذر الذين 
خالغون عن آمره) آی کل آمر اه » والمعرف بال غو د وأحل انه البيع» 
آی کل بیع › د إن الإنسان انى حر » أى كل إنسان بدليل ١‏ إلا الذين 
آمنوا ٠»‏ أو لنكرة فى سياق امن والنهى نحو « فلا تقل ف) آف» » د وإن 
من شىء إلا عندنا خزائنه »> »> ذلك اامکتاب لار یب فيه » : د فلا رف 
ولا فسوتق ولا جدال فى الحج». 

ونی سباق الشرط نحو « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى 
يسم ع کلام ات » وی سیا الامتنان حو دوز لنا من السماء ما طپو رأ ٠»‏ 
ج۲ ص ۱۹ . ا ٣‏ 

1۰ ۶ ص ۱۷ ۰ 

٠۲ ١‏ تال السيوعلى رحهه الله فى تقس المصدر : د الطلتق الدال على 
الماهية بلا قيد وهو مع القيد كالعأم مع الاص . قال العلياء متى وجند ٠‏ أ 
دايل على عبد المطلق صير إليه وإلا فلا » بل ببقى المطلق عل 
إطلاقه والمقيد على تقييده لان اله خاطبنا بلخة المرب !. ه . 


ص ۰.۲۱ 


کک of‏ جج 
الآجر.فالاول مثل شراط المدالة فى اعرد على الرجعة والغراقوالرصرة 
فی قوله : 


) رأشدو!ذری ءدل مگ ( وقوله (شادة باک إذا حضر اح 
٠‏ الوت حين الوصة التان ذواعدل مگ > » وقد أطلق الكمادة ف اليو ع 
وغیرها ی قوله , وأشدو! إذا تبايعم 15l ore‏ دوم ابم آمو 3 فمفاشېدوا 

علهم » وااعدالة شه شرط فی اجمیم ومثل تید میراٹ ال زوج بةرله دهن 
يغد وصية يو صين ما أو دن» » وإطلاقه المبرات فيا أطلى ذه وكذلك 
ما أطلتق من المراريث كلما بعد الرصية والدن. ركذلك ما اشترط ف ىكفارة 
ال تل م من الرقية المرمذة وإطلاقم! فى كفارة الظرار والمين . 


وطاق كالتيد فى وصنف الرقبة وكذإك تيد الأيدى بقوله د إلى 
الرافق » فى الوضوء وإطلاقا فی اتمم ١‏ ود إحياط العمل بالردة ‏ 
بالاوت على الكفر فى وله , وهن پرتدد مک عن ده فیمت وهو كار » 
الاة » واطلق فى دراه د و ون کر الإعان فقد حط عمل » ولق دترم 
ألدم با مفرح ف الاانام وأطق فا عداها. فذهب الثافمى حمل المطق 
على المقيد فى اخيع»ء ومن العلاء من لا حمله ورز اعناق ال كاةر فى كفارة 
الظرار والهين ويكتنى فى النمبم با مسح إلى الكو عين وبقرل إن الردة تبعل 
العمل #دردها . والثانى نقيدد الوم بالتتابع فى كفارة القتل. والظبار : 
وتقیږده بالتفر بق لى صوم الہ هع وا مل ى كفارة المين وقضاء رمضأن فييی 
عل إطلاقه من جر أزه مفرقا e‏ ل کن حمله علہما لتنا القيدين 
وحما النذ ريق والتتأيم ولا على آحدها اعدم الأرجح : 


لمل انی حل باه ما دکره صاحب 


وهن مشل الرايم : آعی 


د » وقال رحمه أله كذ كف الأسدر نه : د امجمل م ما م ضح 


س چم سے 


س دلالته. وهر واقع فی الق آن خاافا لداوود ناھر ی › وق جوازبقائه 
ملا قران أصحا لا بي لكان العمل به لاف غبه » قال : 
و للإجال أسباب مها الاشتراك تر د والليل إذأ عمس » فإنه موضوع ٠‏ 
لأقيل وآدر » « ثلائة قروءء فإن الةرء موضوع للحيض والطر » د أو 
يعفر ألذى بده ععّده 2 عتمل ازوج والولی فان کا مم ماد عقدة 
الاکاح » وميا الحذف نحو « وترفبون آن تنکحوهن حتمل ۸ ورعن ؛ 
وما اختلاف مرجع الضمير حو «إليه يصعد اكام العأيب والعمل الصاح 
رفع تمل دود طمير الفاعل فى رفمه إلى مأ عاد عليه طعر إلبه وهو 
اله وعتمل ءوده إلى العمل والمعى أن العمل الصاح هو الذى يرفع اکم 
المإب وهو التوحيد برقع العمل الصالح لاه لاح العمل إلا م ey.‏ 


وھا اا العف والاستناف غو د إلا ات ا ف الل 


يقولون » ومنها غرابة المظ نحو و فلا تعضلوهل > . وتيا ددم كر 
الاست مال نحو ء بقون السمع » آى يسم عون » د ثانى عطفه » أى متكي 
فاصبح بقلب كفيه » آى نادما » وملا التقدم مالتأ خير تعر « ولولا كلة ` 
سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى + أى واولاكلة وأجل مسمى 
لكان لزاما ء د يسالون ككااك حن عنہا » آى يسالو تاك علا كاك حن 
ومنما قلب المنقول نحو د عور سینین » ى سينا » د على إايا سين » أى على 
الياس » وما التكرر القاطع لوصل الكلام فى الظاهر غو ١‏ الذين 
أمتضعةو أ من آمن مہم » | . ھ . ج۲ ص ۱۸ > ٩‏ .۰ وهو تفس لولا 
تصحرحه فه جواز بقاء المجمل عل إجاله فى التتزيل اجرد اذام یکن 
من امكف بالعمل به » فان ااصحیح عدا بقاء شىء من الکتاب س 


gga = 


الاتقا ن كذلك فال : قد يع التبيين مھا لا غو (من الةجر ) بعد قوله 
( خط الأيض من الط الأسود ): ومتفصلا فى آية أخرى تحر ( فان 
طلةہا فلا تل له من بعد حىتتكح زوجا غيره ) بعد قله ( الطلاق مر تان) 
فانما بيذت أن المراد به الطلاق الذى ملاك الرجعة بعده ولولاها لكأن الكل 
منحصرا فى الطلةبن . وقد أخ رج أحد وأر داو وود فی ناسخه وسو د بن 
منصور وغيرم عن آی دزن الأسدى قال : د قال رجل يا رسول انه 
أربت قول اله الطلای مرتان فأين الثالة ؟ قال : أو تسربح بإحسان». 
وأ ج أبن مر دونه عر ن أنس قال : قال رجل يا رسول اه فک ر الطلاق 
9 لل ؟ قال : إمساك مروف أو تریح بإاحسان » . وقرله : 
( وجوه برمئذ ناضرة إلى ربجا ناظرة ) دال على جراز الرؤية ويفر أن 
مراد بقوله ( لاندرك الابصار) لا عبط به . 


وأخرح عن عکرمة7 أنه قول له عند ذكر الرؤة لس ة. قال 
؟ 


(لا در 6 الابصاں) فال الست ر ری الباء آف کہا : ری ؟۰ ورل (أحلت 


س والسنة على إجاله أصلا ج حتفنا ذلك فى عثنا المشسار إلبه 
وه اہر . 

د ١‏ » بريد بالتصل ما ينكرعمب اللفظ !لحمل فى آبة واحدة وا لقصل 
الآتى ما بذ كرفي آرة أخرى راء اتحد الموضرع وااسياق آم تعدد عل مثل 
ما زيه عله الررکٹی فی الب هان 

د ۲ » إما أن تنطتى أخرج هذه على البناء للعلوم وبكون الخرج عنه 
هو أن مردويه الذى سبتى إخراجه حديث أنس المار قريا وإما أف 
مهه عل قتا لاجرل وکر ن اليو تى ل دار فا الغر غا ای 
عن کر مه 


— 0 


ص 


لک عة ا نمام إلا ما بتي علرك » فسره قوله د حرمت علي الميتة >.١‏ 
ا ية . وقر!ه د مالك بوم سین » فسره قو له د وما ا 
تم ما أدراك ما بوم الد ٠.۰‏ الآ . وقواء تی آدم من ربد 
کات » فسره وراه و قالا ربا ظلنا آنا ءالابة . es‏ اشر 
أحدم : ا ضرب للر-حمن ملا » فسره فوله فى آية اننحل بالاتى . وقراه 
اى زف بعيدك » قال العلاء بيان هذا العهد ةر له « لشن آم 
الصلاةر ا ت تم الركاة وآمنتم برسلی...» الخ فہذا عېده وعدم رل ا 
سیاقکہ . . .» الخ . وقوله «صراط لين ممت علېم » پینه قرله 
فأوائك مع الذين نعم الله علهم من النبيين » الاية . 


ون ثا حامس س أعنى لمهم الذى ذكر تفسيرء - قوله فىسورة 
البقرة د إنى جاعل فى الأرض خليفة » مم ١أ‏ جاء من تفسيره بعد ذلك فى 
مواضع ءدبدة بکو نه آدم وذرته» وقوه فى سورة الأحزاب د وإذيقول 
الذى أن له ءابه وأاعمت عليه ٠٠١‏ الخ ٠‏ وذكر أله : ذلك فى قوله 
فبا قضی زرد ما وطرا زوجناکہاء » وقوله فی سورة الذاريات 
و ورود بغاام عام “0 ما جاء من تفسير ذلك فى قر له فى سررة هود 
« فبشر ها بإسحاق » وقو اه فى سورة المزمل وك أرسلتا إلى فرع رن رولا 
فعصى فر ءون الرس رل » مع مأ جاء من تفسير هذا الرسرل بأنه مر سىعلره 


السلام ى بر ذلك من المل الكثيرة 5 


1۵ »صو ابه الآيات لانالآية الفسرة لوم الدرن هي الأب :المذكورة 
بول هاتين الآيذين آعنی و اه عز قاتلا E‏ فی اة الإتفطار ر م لا علك فس 
نفس شياء الأبة . 


E 


ورعا صح لاك إدخال هذا الذرخ الا خير ف اذى قله چ آعی دان 
احمل كا أدخله طاتفة مهم الافظ السيوطى رحمه الله حسما رأيت 
من ا فا ممل لأرع اا بةرله سجاه 2 فلق دم من ره 
کات .. ءالخ وقرله جل ذکره 2 وإذا شر أحدهم le‏ وضرب للرحمن 
ملا ...»آل » وقوله عز شأنه « صراط الذين نعمت علم »اخ . فإن 
ما نحن فيه من هذا القبيل قطعا » بل نةرل يرشاك أن يكن هذا هو عبن 
الصواب فان ما ملو | به الم لا تخرج عن کو زه کات ود وقح فما من 
الإشتراك الةرى ما جلما ببب ذاك من انجمل المفتقر إلى يبانء والذى 
سبب الإجال فه هو الاشتراك النقدم لك فى كلام هذا الحافظ طب اله 
راه . فإ الاشتراك المستتيع للإجال والمنةدم لك التنييه إليه فى كلام مذا 
العقق آعم 0 أن کو اظيا ا مل اه کمة د عسعس » آو معنو ا 
کالنی مل له با لضم الجرور فی قوله ٠‏ بيده عقدة الد ام٠‏ . 

, 1 

وہذا تن نکذاك أناختصاص بون العلهاء هذا انوع الاخو ت عي 
ماهر من تفسير الهم - بالتالف كالمافظ السيوطى تفه فى كتابه 
2 مفیحات الاقران ف مہمات القرآن »)رزھهر مطبوع معروف لا عى عال 
روج ھا النوع عدم عں بیان الجمل ٤‏ وکو نه قما ا براه ل 
غاية الأمر عندهم إفراد طالفة خصوصة من الجمل بحديث مخمؤض » 


واه أعل . 


الةراءأت والتفسر : 


آن عالا بغر ج عا قاناء فى هذا المضمار ولاس ماکان من قبیل بیان 
احمل بان بض القرآءات لبعض آخر منیا . یید آن ما یلہغی آن نسر عى 
شاه اله هتا آم مہمان : 


س ۸ = 


اوا : أن يرين من تصدون للحديت ف مثل هذا حين بضر بون 
له انال بعمدون إلى طانفة من الةراءات الشاذة الى لا يصلح فى شىء من 
معايير التحقيتق ال راجب الأخذ به ولا سا فى نعو هذا الجال الهم من العلم . 
والدن أن يعد شىء ما من الةران أصلا حى بصاح أن يقال فيه إنه من 


تفر القرآن بالقرآن . 


نةرل : بعمدون إلى طائفة من هذا الذيع فيا خذونه مثالا لما هر من 
تة مر قرأءة لآخری» ولو ازموا الجادة وتالكوا السيل المستيين اعدو 
هذا النو ع ما بحن فيه بالسكلية » وسا.كره فا هو من قبيل النفسير بالسنة 
او هر من آفرال الصيحابة رمښران اک ‘ere‏ إن هذا ھر التحةق‌الذى 
لامرية ی صوجه من کان 4 قاب و الق السعج وهر شېد ٤‏ عل ما اختاره 
امحتی الي ر طى وغیره حت قال رهه آله :« وظر ادن س عى 
من أنراع الةراءأت على وجه النفسير كقرأءة سے۶ ن ان وقاص ( وله أخ 
أو خت من آم( آخر جما سعید بن م:ضور وةراءت ابن عياس ( لس 
عل کم جناح‌أن تعوا فضلا من د یکم ف مواسم احج ) آخر جا ابخارى» 
وقرأءة أن الز بير ) وکن منکم أمة يدعون إلالحر وبأمرون با روف 
. ویون عن لكر ويس تعینون بال عل م أصام )قال عرو فا آدری 
آکانت فراءته آم فر ٠‏ آخرجه معږد بن متصور وأخرجه الاباری 
وجزم بأنه تفسير . وأخرج عن الحسن أنه كأن يقرأ ( وإن تک إلا 
واردها ألورود الدخول ( قال الانہارى : ټوله ألورود ج الدخرل اسار 
من الحسن لمعى الورود وغلط فيه بعض الرواة فأدخله ف القرآن. قال أبن 
الجزری فی آخر كلامه : ور ما كانو! بدخلون تف فى القراءات إبضاعا 
واا لام عقون ۵-| تلقوه عن النىصلى لته عليه وسم قرآ تا فم آمنون 
من الإلباس ورا کان بعضہم كته معه . وآما من يقرل إن عض 


۵4 ا 


ا صحابة كان جين القراءة بالمعى ققد كذب . قال : ومأفرد فى هذا انوع 
عى المدر ج تاليغا مستةلا ا مء ٠‏ 


وقال نی موضع آخر : وتال أبو عبيد فى فضائل الةرآن المقصدمن 
٠‏ القراءة الشاذة تهبرالقراءة المشمودة تبون معانماكةراءة عائشة وحفصة 
( والصلاة الوسطى صلاة المصر ) وقراءة أن مسمود ( فاقطعو! أعانها ) 
وقراءة جار ( فان اله من بعد ! كراهن ھن غفوں رسحیم ) قال : فرذه 
ا مروف وما شاکاہا قد صارت مفسرة للةرآن وقد کان روى مثل هناعن 
الا بعين فى اتسر فإستحسن » فكيف إذا روى عن كبار الصحابة م صار. 
فی تفس القراءۃ ف أ کار من جرد التغسر وآقوی » فادنی ما يبط من 
هذه الحروف معرفة صحة التأویل » انى . قال : وقد اعنذت فی کنا 
« أسرار التتزيل » بيان كل قراءة أفادت مى زائدا على القراءة 
المسودةأ. ه7 . 


ودر کا تال آواءك الحققون ةدس اه أسرارم › فإ القرآن مأخوذ 
فی تعر بقه ما شېد عله الواقحع وآّى به دلالة القل أيضا. من توار 
جيعه جلة وتفصیلاء ر مقون معنا عل‌آن شيا من تلك القراءاتلعأذة 
لس بذاك ةلع » وإلا لدو افر ت الدواعى على ناه وبالتالى ما وسع آحدا 
أن ممل القراءة مأ فعضلا عن أن يطبق الكافة من الصحا بة فن بعدم على 
إصماها من دسم لمحف ذاته ٠‏ دع عنك آن قرا ہا قاری فی القدجم آو 
فی ليث . فا أدرى لعمر التق والرشاد آی عجية من عجائب الد تا 
سوغت لاء أن يلكا أمثا لما نى حو هذا امجال . 


د | الاتقان جم ص ۷۷ء | 
د۲ نس الأصدر ص ۸۲ د 


س اس 


وأيتهم حت إذا فملوا ما فما وا من ذلك قصروه عل الیل بئیء اصح 
اناده إل انى صل اله عه وسل افق راطا فی ستدرک عنق. 
امم الجدری عن آی رة أن الى صل اله عليه وا 3 قرأ( منکن على 
رفارنی خر وعاقری حسان )»وما أخرج هكذاك من حدیث أيه رة 
آنا E‏ تفس ما آخنى هم من قرات آعين )7“ 
وما أخرجه أبتا عن أن سآ مل اه عله وا ا 


رسرل من أتف؟ ) به , a...‏ 


فإن هذا وإ ن كان قراءة شاذة بجحب القطع کو نما رست قرآا كذلك 
وإ ھی ۸ن قل اتشر نة الصححة الزرة ال انی سل َه عليه وسم 
هو آهدی سيدلا وأقل عض الءذر م سابقه اذ اال الةرآة إلا 3 


والمسرةة فه أقوی 4i4‏ ولا ریب فی سابمه . وبا فان جہ ھا وذاك 


() لا خن ءلك أن آعماء الأجناس الثلائة ( رفرف» عبةرى» قرة ) 
من قبل المطلق الذى بصلح راد منهالفرد وابجموع أو قن ھو ھن قییل۔ 
اأشرك المع ریالدی يصلح ا ن راد بەکل وأحد من الم رن وا لذیحصل 
فيه سیب ذلك الإشنراك زب یع من الإجال بين صل اه عليه وسل ما فيه 
من الاجال ole‏ ار اة و وقصره ءل بعش ما عتمل ۰ 
ر تی ديك ذلك آن کة ( آتفک ) آى بض الفاء شاملة أا 
کان من ن اسم خا وما کان ما فيا > فأبان صلى اله عله به وسم 
ما فا من الإجال باص ر د إباھ! عل عض آفر أدها وهر الأنفس آی 
فح ا 


(۳) الإتقان جز ص ۷۷ . 


من الشاذ الذى أجمع كل من يعتد بإجاعه منااساف واخلف جرا على عدم 
عد شىء مه من القرآن صلا . 


وإذن فا ينبغى لأحد من شأنه التحةيق وأملة الحدء ع فى أمثال هذه 
امات أن يأخذ ديا منه فى القيل لما نحن فيه ألبتة » فأما إذا طلبت 
املال لذالك من القراءات الصحيحة النواترةالقطوع بقرآئی] فبا ک فنعو 
قرا امود ( ملك يوم الدين ) عذف الألفى من مالك» مع قراءةعاصم ` 
والکسائی وعقرب بإثباما ا من هاتين القراءتين التو از تين متمم 
فى ميعار النصفة والتحقبق لى الأخرى » مضيف إليه ما ,صلح ممه أن 
کون کل واحدة مہما بباناً للأخری من وجه . 


- إذا الماك هر الحصرف ف الأعان املو كيف شاء من املك , أى 
کر الم والاك مر اصرف بالامر والنبى فى المأمورين من اللاك أى 
بضم ال ینیما موم وخصوص من وجه علی ما حققه الحقق الالوسى 
ةدس الله سره » م لا تلفت بعد هذا إلى قرله من أتعب تسه فى حاولة 
ارجح » وبيان الابلغية لإحدى القراءتين على الأخرى فكلتاعمامترارة 
عقطوعة القةرآنية من لدن حکم حيد »> ولكل واحدة ممما على الوجه 
انوجيه الذى لا يتيسر الك الظفر به من الاخرى » مالا فى على الخاشع 
تجاه جلالة القرآن العظم . 


دو عدا افش أ الى کم ات رة رع ال 
فی یرہ بعل اذ ساق طائفة کیرة 4ن القراءأت المنةولة فى ال ول 
1 الكرع ه والتواتر مما قراءة ( مالك ) و د ملك فما تیر سوارے| › 


ای کو 


د ١‏ » أتظر تفسير العلامة اليضأوى للآية ص۲ . 


وياو ولك د رارما» وإختاف ف الابلغ ما . قال الزخشری : وملك 
هر الإختار ۽ لاله راء آمل الحرمبن » ولةر له تعالى د أن الماك البوم». . 


واه وله عا 2 ملك الاس ¢ ولان DON‏ ۳ و ANY‏ بخص( 
ورجحه عاب الكدن با باه يلرم عل قر ا مالك ر دع Cr‏ ارار 
لآن لزب مناد أبنأ » وبأته تعالى وصف ذاه المتعالية بالك 3< 
عند اليا لغة نى #رله و مالك الك : بانضم دون الالسكية . 

واءترض ذلك كه : أما أولا : فلن قزاءة أهل الحرمين لا تدل عل 
اارجحان لان لو سل کون أ راثم أ با نرآن 5 نسل ذلك ف عمد د الع راه 
المخمر رن e vf.‏ کح ااخارى ی دم عل ھر طا أ مالك ور ê‏ 
المديتة i‏ ل أن القر أ .أت 2 رة کا 0 وأترة ۰ وعد اتر أر اميد حط اقلم 


. آى بضم الم‎ ۱١ 

0 » أى بكر ا1 م 

۳ء لقأف يان ذالك هذه العبارة من تفس ر القرطی رجه أله إذ. 
يقول بعد كلام : د فقيل ملاك أ بم وأباغ من مالك » إذكل ملك مالك » 
ولس كل مالك ملكا ؛ ولان آم للك تاق عل امالك فی ملک سح 
لا يتصرف الالك لك إلا عن تدم الك . قالة أبر عبيدة ولمرد أ.د 

ولکن 


وستقفا ء له موضحاً با مال قربا فى تحقبق العلامة الأل س فتفه . 


اقيق ف ذلا ما قلا من العمرم والإصو ص ں الرجہی 4 


Cf‏ ی نی قله رب العالرن » وسيأتيك رده ة3 ریا کذ لاك فی کلام 
الحقق الالرس فاتظره . ا - 
3 ۵» آي بې للم 


2 


٠‏ ل بلتفت إلى أصرل الروأة » وقول انغباب لا نی أن أهل رمن وديا 
ودا أ العرآن والأحكام 2 فن ورأء: المنع ضا ودرن ناته الآمي 
الدكثير كا لا تخنى على من لم ترعه القعاقم "' . 

وأما ثانا : فلآن الاستدلال بقرله تعالى ( ن الاك الوم ) خدشه . 
قرله ( يرم لا ملك نفس لنفس شيا ) فإنه سبحانه أراد باليوم يومالقيامة 
ومو يوم الدين و تى الممالكية ءن غيره بقتضى [ابامما له إذ اسياق بيان 
عظمنه تعالى والامر آخر الآية : واحد الامور لاالاوامر وإن كر 
استعماله فيه . وأما ثا لا : فان ما فى ااناس ماب لما هنا لان مالك الناس 

1 ل وکان مناك کا قریء به شذوذا یکر رمع رب التاس» وما هنا فلاتتكرار 
لاختلاف اقام وأا ربعا فلان مأ أدعاه من ن املك بضم لام م 
والاك بالکسر عص لاف الظاهر ¢ والظاهر أن بین الالك واللك 
عم وما وخم وما من وجه لغة وعزفا ¢ فوسف الصديق له السلام بناء 


على آنه مالك رناب ألصريين فى انحط ممقتضى نرعبم لمك ومانك 
والتاجر مالك غير مالك والسلطان على بد لا ملك له فيا ماف غير مألك. 
وأمأ خاماً: فيان لكر ارالذى زعه صاحب‌الكدف قدكشف أمره عل 
أنه مارك الإلرام » إذالجوهرى ذكر أن لار بكان يملق على الك . 
رأما ادسما : فان الدليل الاأخير الذى اق لك آن تملبه بآته تعالى 


() القاموس وشڪه والقعقعة تتابع صوت الرعد . ونه أيضاً :. 
رالقعقعة حکارة صروت السلاح وصرف الأسنان أشدة وقعہأف الاک ۰ 
رالمتصود ها من ل تفرهه عویصات المسائل وتهاويل اكلام الصادرةمن 
أفراه الأكار والشببة بالمقاقع بای من المعنين ال دورن ٠‏ 

(۲) بی صاحب التكشف م 


س 


وصف ذاته با الكة دون ال1كية وأيضا إضافة امالك إلى الك“ 
تدل عل أت الالك أبلغ من الك لان الك بااضم قد جعل تحت 
حيطة ال-الكة ف كانه أحد علوكاته كذ قالوه وهم ما سبوا وعيمم 


ما اكنسبو ا . 


وعندى : لا رة للخلاف والةراءتان‌فر سا رهان ولا فرت بين اللاك 
والاك صفتين له تعالى ج ق4 اسمن ولا الات إلى من قال إما كحاذر 
و زر وم أردت رجح أحد الرصفين تعارنت عل الادلة وسدت 
عل اباب الآنار وانقلب إلى بصر البصيرة خاسئًا رهو حسير. إلا أنى اقرا 


كالكسالى مالك لاحظى ر يادة عشرحنات2 ولان فيه إشار ةو اضحة إل 


. ) آی فى قو'ه تمالى ( قل اللم مالك الاك‎ )١( 

)( لاحظ ما ان صاحب الكاف قد EE‏ أربعة اه ارجیح 
فراءة ملك - بدرن آلف = عل مالك - بالالف - وان صاحب الكدف . 
قد أضاف 1 وجین آخرن وأن العلامة الالرسى طب أله راه ۋد فندها 
جما عل الر ترب انی EE‏ فارجع إلى هذا التحقيی ابص ر کرتین واه 
بتولى هواك . 

(۴) أُی بأن تتکون ملك على هذا صيغة مبالغة فتكون أباغ من مالك 
الذی هر ام فأعل . ) هو الشأن فى الفرق بين صي المالغة و اام 
لاع فتنبه. 

)9( آی لریادة الالف فى هذه القراةة» وهر لفت إل ما صح من قو آه 
صل لته علبه وسل : دمن قرا حرفا من کتأاب الله فله به -حستة وألسنة 
بعشر اماما » الجديت: وهذا على كرن احرف للمراد من الحديث هورأحد 


حروف آهجاء لل أن 8 تعقيقا نى بنا للتخصص د الماجستير» سے ' 


E 


الفضل الكبر والرحهة ألوأعة والطمع بالك من حي أنه مالك فرق 
الطہء اا با الك من :+ ملك . فأقصى ما پرجی من الك أن جو 
الإنسان مته رآا برآس ومن الالك يزجى ما هو فرق ذلك . فالقراءة 
ه رفن بالمذ نین ثل وات ۶ا قله وإضافه إلى يوم الدن مذاالعى 
نکر ي ار ره فان اع اه م الین بقلةل اور السامعينو لهد ذلك من 

وجه قرله تعالی ( عنا أله عذك لم أذت ه م ) وللدار عا ل ارح لا 
والأمر جدر والفرغرب وه أرغب عل آنه لااو الخال عن ترهیب وکانی 
بات رار ن هذه ان کت :رما عل فذا الذی دعائی إاہه حن الظن!.م2, 


ۆراه a‏ عن هذا الین الغاس خر الجزاء ۰ 


ومن ذلك با قراية ابن کثیر قرله تعالی فی لاضع الأخيرمن سورة 
راء ( وآعد هم جنات ت رق من تحترا 1ھ اد( بزادة من مع قراءة 
ار بحذفبا ی ھا الى وضع ¢ فان فی قر اة الإئبات من الان لقرأءة 
الف مأ کن زظمه فی لك بيان اجا ى وذلاف نة اة ت لای لانص 
ہا عل مدا جریان الآنہار ¢ ل کل مأ فا ن الاما ر ری ت اة 
وهر أ۴ ری من أن ی عت اة هو منیع اك الاار ومیتداً 
جربانم! ون پکون مبعم| وم دوا مو ضما آخر بعلم الله به غاة الامرآن 


س به ااسوأت لى السالة حققنا فيه أن اراد من الحرف فى الحديك 
اة ت اطا و زجعا 4 دان إن شت . ودن نه لا تكون هناك زياد 
ال أءة مالك JL‏ زف 5 مالك بدو تما . واه آ2 ع فة الخال عل 
کل حال . 

1 . نا بعدھا‎ ۸٣ روح العائی ج۱ ص‎ )١( 
)*۴۲( 


او س 


جريانما تحت الجنة > فأنت قراءة الإبات ميينة ها وتصا فى أن منبع تلاك 


الانہار ومبتدأً جريانبا ه وكذاك تحت الجنة . 


زەن ذلك ضا رأة حہزة اکتا 2 lL‏ ,| الذن آمنو! ن جا 
فاستقبنبا توا مع قراءة الور وفتبذواء فإن فى قراءة امور من الان 
الزائد على قر اهما مالا خن على التأمل وذاك أن التشرت هو ا يقولى آهل 
اللغة والتفسير اتو ةف وطلب التبات والتأنى إلى أن يتضح ال حال ء آعم من 
أن بون مشا ذا الاتضأح من الاستطلاع وبذل المد فى التعرف على 
حين أن التبين هو س كا بقرل أهل المغة والتمسير كذلك ‏ طلب الان 
و ا : ا به إذن ی م الإكتفاء جرد التوفف والتأى 
إلى أن ينجل الامر ولو بنفسه بل أن نيدل تعن من المد فى طاب النجلي 


ما عله ویعجل 4 وله اع بأسرا ر تابه المظم . 


وأياما يكن الام فيد رأب أن فى بعض القراءات المتواترة من مر د 
البيان والتمسير ابعض آخر مہا ما ممكن نظمه فی سلك ما قلناه ولا سا 
ماکان من قل يان احمل وأن فى الاقتصار عل التئيل به فى هذا الصدد 

,اغى 2 الغناء بل عمكذلك أقطع الع من زید علیه ٤ا‏ لیس مم 
المتوار وبا لتالى لس من القرآن البتة . فاشدد يديك إذن بالحرص ف هذا 
ورل ام الق ارم غا ال رلااق ال من ااك 
العلية انى ضل فما صنيع السكثيرين والى يكفى لو جوب بلرغما أقمى در جة 
من الإهتام وفرط العناية ما تعرف من عروت|ا الوثتى وشيجما الوطيدة 
باس العلوالدين بتولى هداك فهذا موأحد الأمر بن اللذين أردنا أننسترعى 
إتنباهك الما فى هذا الجال .' 


کو 
مزاعم المانشرةين فى هذا الجال : 


وأما نانم ماً:فو أن بعض الستشرةين للحن فى آيات أنه والتعا مين 

ا لس فى قرحم من عار م الإسلام و لاا عل الكتاب وألتةء 
la‏ ردم" E3‏ ن الى آمثال ھل القراه أت الشاذة الارجة بالکا. 5 عن نطای 
الق رآ ة کا قلا لکن لالقتصروا ا ڪل جرد الل تسر قراءة لاأخری 
کا فعل أولائك بل لينفشرا من خلاطما أيعنا حقده المسموم على القرآنرأمة 
أل رآن. و لسددر م بام الا لث ةو ومطانہم 1 اازأنعة ال هذا الكتاب 
المضم »> وإلى م j‏ أکار الأمة لکلامه الامجز الہک . وظی أن تساهل 
٤‏ العلاء فى الإجلال الط لأامثال هذه القراءأت إلى حد إرادها 
کم ال جانب الةر 1 ءات ال واترة واامنابة ر جيه (bil‏ ا ومعتاها 6 
بفعلون a ù‏ رار ة كذ لك ¢ بل الى حد المثيل ا ف le‏ هذا عل 2 من 
سمي القرأءة لاختا ھ6ا بدون مز فی کاام بععضم اغا 5 فرق ع 
بين الراتر وغيره أر كأن هن الشواذ من کم القرآنية ما للترارة . 
اقول ی آن صح أو ك النةر ھن ù lille‏ له 3ر غير لسار من 
الإسمام فى مد أولثك ال ملحدين بشىء من ساب اللالة عن غير قصد مم 
دم اينه إلى شىء من ذلك وطبعة اال ولکمم رم ته | موا 
جانب الحبطة وأوسى قايات المذر فى تحر هذا المر ال جل قد أمدوامن 
يث لا يشعرون من فی لبه مر ض واس تعداد بھی لاذ ک ل شاردة 
ووأردة هر ن الةول حی ون بلذت م بلأت من‌هرار ن القدر وحقارة الشأن 
عاذ ذلاك صدا 4 وفرصة ذه ة ليل من مقدسات هند الامة وااطعن 
فی آعقام اسباب مجده! وعظمتما والته من ورانہم عط وجکرون وبکر اه 
واه خير الماكرن.وعمما يكن من شىء ذإن هؤلاء المستشرقينة. اوهمو | 
امخدوعين من ادم وله سا نوا جلدم والمتر “مرن ن خطاهم ی کل 
ما ياتن 1 ویذرون_ م القرل والعمل؛ أن هذه القرا ءات الداذة امحكية 


e 2 


et‏ آمہ أت د لتب القر ا أت وااتفسير من القران آن تم اخذوا فی تملیل 
سیب ظہو رها وص ۔ورها على أذواه طاثفة من کار الأمة الصحابة فن 
دم غير معنيين على الأطلاق بطبيعة الخال بصيحة أن تكون قد صدرت 
ENR a‏ 
مت أو وجدت باافءل فى بعض قر آلا من الةص الذى لا تليق لسبته 
إلى اكيم تمالى ق اضطرت إلى المدرل عنالقراءات المفہمة لذاك النقض 

ر عت من قبل نفا تلاك انقراءات أعى الشاذة بل التواترة أيذا فى 
بض الحيان حن بع ححوا ما الط ويسدوا الثغرة وان مذشا اختلاف 
0 .[ت i‏ کان إذن بسبب‌هذأ الباعث نفسه إلى غير ذلك من ضلالات 
القرم و کاذیم ى هذا ا لجال . 


وغاية هؤلاء المستشر ةن من هذا طقاً أن خر جوا :ية حتمة هذا 
اإصنيع من الامة فى زعمهم هى أن القرآن ليس كلام الله وإلا ما كان فمل . 
ذلك النةصس والباعال آلذی اول كاي الت ت انالك منهنی زعم كذلك . 
ذه القراءات وان أمة القرآن كثيراً ما عبشت يدها بالدس غه والتريد 
عليه ما لیس منه وآن القرآن هذا فد کذب فی عو قوله ‏ فلا بتدړون 
القرآن ؛ ول وکان من‌عند غیر انه لوجدوافه اختلافاً کثیر ]رخاف وعد 
فى كر قرله انا حن ترلنا الذكر وانال لافظون » وى هؤلاء الملحدون 
والاها أرة هنا لتبحقير طبعاً . إن ما أسندوا إليه من ذلك وأشباهه لا عدوا 
أن کون حواراً مائلا لیس به وبين أن سمط ءا ل دە وسم إلا جرد 
أن قارب نسمة حفيفة تشكل كامة من كامات أهل التجقيق أ کرم ى 
هذه الأمة محمد اته و نظرة عين متصفه ل يسدل علا الموى الماقد 
وااتعصب الأخرق جا[ کیا من الظلبات عول دون مرآها صضیاء 
الشمس الساطعة فىرابعة الها بل لا يعدوا أن يكون سراباً خادعاً صة 


الطمان ا حی اذا جاه 1 ګل ا ووجډ اه عرذ فوفاء ابه والله 


سريع الحساب . 


فأما إذا طا ى انال ذا الصنيع من القرم قبح اله فريتهم ف.ونك 
م قا له » جولد مر تابه بدت 2 مذاهب اإتغسير الإسلای ¢ 


رجمة الکو ر عبد الحام اجار . 


ادا ال کا انکور باكلة التالة : 8 ( کذلك اص دق 5 
الةرآن ماقاله نى الإنجيل العا اللامرتىاتابع للكنيسة الحديثه ببترفير ففلس: 
وکل إمریء بطاب عقأئدي ۴ هذا الكتاب ادس ¢ وکل ھر د فه 

علي وجه موص ما وطلیه » ۔ فسکل تیار فگری بارز ف جر ی التار 


الإسلای زاول الإتجاء اى اص ىد عل الاصن ادس : وال EE‏ 


ا 
هذا النص ندا على موأفقته للاسلام » ومط بقته ها جأء بدالرسول ( عله 
اة والسلام) . وڌا وحدي‌کان تیم أن یدعں EES)‏ اا وط 
هذا النظام الديى وأن عتفظ بهذا العام . 


هذا الإتجاه وتعاطيه للنفسير ء كان بليعة الال هو المنبى الكتابة 
تسیر ملھی سرعان ما دخل فى طور الناذة مع الشسيرالسطحى الط 
ومةهد اليحرث التالبة هنا أن تبن تازا مفصلا : على أى وجه وإلى أى 
مدى من النجاح ات#ہت المذاهب الديدة فى اريخ الإسلام . إلى فق 
ذلك الغرض . 


وهبله ق معظه ہا کب ”ی وما نم ale‏ ا إل أمرن 2 
وما ؛ إرتطا ذهنة الكليل وصف الإنجيل بالقداسة والس رية ية 
وبين الة ر آن نى هذا الصف مع أن كل من عترم العقل يعرف لهحقه على 


الملا يعرف أن بين القرآن وبين الإجيل بو عظما > وشأوا فضا فى 


e. 
ii 

هدا الْضمار وآنه ل ہی الا ناجل المعروفة بان ایدی اللأاس البوم ك 4 
لا حى مل ما بطلتى عليه الررد واتصارى الكتاب‌المةدس فىهداالوصة 
ھن بعل ما عملت وه رد الدس والتحريف علہا حی غر صو رةش ر ھاءم مته 
ا کد کر ن دود السأء قلا ولا کئیرآً» a‏ یکاد بولق بان شی 
ما قد حرج ھن مکاح ار جی على قل تدر عل حبن أن للةرآن اجى 
كل الح » والجدارة نم الجدارة بالحلول فى ذروة اسنام وغابة اجى من 

هنا الوصف 


ا ہما : الزعم بآن کل امریء بد نى القرآن |١‏ بطلبه على وجه 
الخصرص فإنه إن كان المقصرد وجود كل طلة بالفءل حا هر الظاهر 
المتبادر من منطو مثل نلك العبارة» حتى وإن بات الطلبة من الإرتكاس 
فی ام رر واا 
ةة جلة القرآن وتفاصيله » وتعاصما على إحتمال "لاال كنور الس 


لان على الين الصجيحة بدا . 


1 ا‎ E 
تان اقدی غارة فېذا لايل به عاق غين ظہرر احق من‎ 


وأما ان کان القصر د هو وجود ذاك ولر سب الدءاوې الكاذبة 
المخاهنة عل العمارة 0 وګ ۹ العو ول ما مالا عنمل . فن 4i‏ وذاك وإ ب 


کان برأفةه لوف فى صيأاغة الا لاط المناسية هذا رض وأا la‏ أ کی 
1 


E a E ET a 
› ن ھز؛ الماش ری بعل هد إلكلة عاش رة دس "مومه‎ 


فعّأل ف المد لفرأد الظالة الى عةدنا ها اقول فى هذا النقس ( تتمثل 
المرحلة الاولى امير القرآن وأو ال هذا الت سير المستملة على البذور 
الصا لحة فى إقامة أنص نتفه ولا پوچ دکاب 8ı‏ ریعی؛ أعبرةت به طانفة 
درلية اعرا عمداً عل انه نص متزل أو مرح به عدم تصه ف أقدم 
عصور تدأوله مثل هذء الصورة من الاضطراب وعم الثبات . 


a 


کا جد فی فص اله رآن » وى ج الث رط ال ع تاريخ والنظامالمقدى 
الدقيق التطابق » وتغلغل روح عامة تامة من الال والتر افق أمر ليس من 
خصاتص النص الأصلى هن حيث هو طبع بارز له » ولم رز إلى الامام 
إلا ف مراحل متأخرة . وعلى كس ذلك نستطيع أن نلاحظ من نعوت 
غير تافة » بل أساسية فىحقيقة الدين » أن اليل إلى تو حيد التص الأصل 
غریب على الإسلام فی بادیء الامر أو هو عل الاقل مر غير ذى بال . 
لس هناك نص مر د لاعرآن» ومن هنا نستطيع أن نلمح فى صياغته الخاة 


ول مراحل التفير . 


واتص الاق ا قول » القر أءع ألمشمورة ۴ انی ھر ناته غ هر جد 
فى حر لياته » إرجع إلى السكتابة الى ى بعنابة الخلمفة الثالت عثان دف 
لاخطر الاثل من روابة کلام اله فی تات الدوار على صرر معام ؛ 
وتداوله فى فر رض العبادة على اى غير متف فرى إذن رغبة فى الترحيد 


ذات حظ من انتہرل بدآن هنه آلر فة لم يصادفبا التوفيتق على طول الخط. 


فان النھں الأصل امرض اتی یلب إل تسمه ) ھی دق من 
الكتب الساوبة 8 أدبان آخری أن کل کة ۰ وکل حرف من -دروفه 
با مى الحرنى س ثل كلام اه ألذى سجل نصه المتمد مدد القدم فا مرح 
امحفوظ ¢ د ا الأرح ترل ,4 ملك آلو حى اها عل الرسول الختار 
هذا الاص عر عا مزل آتد م عېود الإسلام ف مراع كثيرة ٤‏ قرات 
معتمدة عا رابات المرثوة ها تلف إختلافا لس دام مز فوع 
ادم الأ 

وتجاه هذه الةرأءات يرد الميل إلى التساح فى إختلافما ء فل تستبعد 
مثل هذه القر اء إت الختاذة لصاځ نص أعتر د ت دته وده کا کان منتظر ا 


. 1 ا u 0 e‏ 
من اص هى e:‏ کن آن یشب إلى نفسه حن الد دور عن أف إذا جاء 


فی ااب موحد متلق من ايع بالقبرل» بل إعتمدت أصالة كل الروايات 
اة آی صدورها عن لمر الإهی جا وأحدة 2 جا أب آخری 


وقد عالج هذه الظاهرة علاجاً وافاً » ورين ءلاقتها بحص الفرآن 
زعا ت ت ردور تولدک ف یكتابه الأصيل البكر: تاريخ القرآن الذى 
تال جاترة أ كاد ية النةوشالارية باريس آھء وأقرل: 5 رأی ألقارىء 
الكرم کیف أن هذا الرجل م بکد تخل سطرآ واد من سطور هذا 
من تديد طعنة ظالة إلى صر القرآن ودين القرآن » وأمة الةرآن 
كان شدآن جحيع هذ الطعنات بطبيءة الحال شان جي أخوانبا وأشباهبا 
ما وجه أعداء هذا الد ن من مطاعن فيه ,ارات شی ما جما 
قصدواحد هو قصا هدم والتدمير وإدان ما ليان ن الشامخح من قرأعد» 
الصابة الراسخة على مدى الدهر » جاهلين أو متجأهاين ته إن كان لئان 
هذه الطعتات الطابغة مضاء حةا فليس إلا مقاتل أصحام| سب . 


٠‏ فما القرآن ودين الفرآن خميقة أزلية أبدية برتفع جلا ا فرت كل 
بال » بل تسق بنصوعا وسطوعہا کل زيف » ویږدد باهر ضام 
القدسی کل ضرم ء وهن م فاته ایند بی ن سن لظن بابة که من كنات 
اارجل وأمثا'+ » بل علينا أن تعطى كل اة من مذ اكامات حقما م 
العناية ء٠‏ انط ت عليه من سوه القصد وخ ع الطر رة ففيما كن بصدده 
الان لان لاکن #سن القن مثلا بأول كلة سطر تاها للك من هذا النقل عى 
قول صاحينا قحه انه تل المرحلة الأولى لتفسير القرآن وأوائل مزا 
التفسير المشتملة على البذور الصاخة فى إقامة النص اسه . 


تقول لا سن الظن من الكذمةا فل أستادة الد كور انم ف 
کتابه ال والمفسرون جح أورد هذه الک2 تی کتاے الد کون » 


و 


ا 


الرجة إلأولى نكتاب هذا المستشرق وای هى 
عد القادر مذا تنص ( المر:طة الأول سير القرآن والنواة الى بدأ با 
ركز فى القران تفسه وفى تصوصه تف + وبعبارة أوضح فى قراءاتة » فى 
هذه الاشکال الخنلفة فستطيع أن نرى أول حاولة نفدي ١‏ آم٠‏ م م ر 
رجه اه ملا إلا إحال السلامة إذ يقول طيب انه راه : ومن أجل هذا 
ہ یی جع ما دکر رمه ات من آوچھ تھ سیر القرآن بالقرآن ؛ ومنما مل 
قراءة على أخرى وحاجة ذلك إلى كشير من ادر وإعبال النظر - نستطيع 
أن رافق الآتاذ جولد زمر على ما قاله ف ىكتابه ( اذاهب الإسلامية 
فى تفسير القرآن ) مى أن المرحلة الأولى اتفسي القرآن ... الخ » وساق 


عبارة ار جل م قال د نعم استطيح أن زرأفقة على أن المرحلة الأول لأنقير 
یکن ف القةرآن له عل معی رد مشاه إل که وحمل کله ی 


مره ۾ وعامة عا خإصة » وممالقه ع معده ...الخ . 
n‏ ی ر ع ٣‏ 1 


كز ن بوتس قراءاته المتراترة وماکان من قراءات غیر متواارة 
فلا ومول علما بإعتبارها سيرآ لاص الق رآ ى » اعم ندنطيع آن رافقه 
على هذا إن أرادء» ام قرول : بل فى كلمة الرجل هذه والى نابا عنه 
الشيح رحه إت تلاك الترجة . نقرل فى هذه الكامة أولا من اتمم 
ارم من حلاف الح ما لا يى أن بتكب مثله ذو آ!أرة من التحقيق 
فعضلا من ووم سذاج تار نيه آنه على غاية منه » ذلك بأن الرجل قد شرح 
فی العبارة تی پلا البرجة aie‏ مراده من الةرآن ومن اصوصه 


بكوله القراءات . 


وھ ذا إذنبتجاهل کاترى من نص وص القرآن عا لاشآن له لإختلاف 


التفسمير والمفسرون +| صا . 


— ¥ > 

الةاءأ = ماله أعظم الإعتار فى هذا اباب وما هر آم بکشير » وأغلب من ` 
حيث الكية والكرفية جيعاً وأعقام مد خلا فن مضه ار التفسير ولا ريب 
من اختلاف القراءات عا ضربا منه مثلا فما سبق هذا ابعش كط 
لارجر » وتقيد المطاتق ولخصيص العام » ويبان الجمل وما إلى هخاعا . 
لامد خل له فى إختلاف القراءات أصلا . 

فپر إذن ن و کم منظی شرحه هذا تجاهل کل هذا القدر الأغلب 
وال لام فى هذا اياب : یرهم أن فى [إختلاف الراءات وفمأ سب قد 
كرت الماولة الأول lal E‏ تی بدا ا عل سح ڌر قرله م فی شرح 
الرجل افسه اا لإختلافق نس ال E‏ ذا 
الإختلاف فی زع اإختلای اضطرابء ران فہم مانا ها برد من کون 
نص القرآن کلام لته عل ماکذب وافری . نقول فى هذا الشرح مأيكدف . 
1 تم كف عن منتى سوء القصد من هذه الكلىة . 

قإن منعاق مل هذا الشرح لاعالة قاض بأن قمده من إقامة نص 
القرآن وقراءاته الى ذكر فى هذه انكلمة أن أولى مراحل التفسير كر 
فجا كان على هذا الرجه من الإختلاف المغضى إلى الإضطراب ؛ والقاضى 
قوط کر ما من عند اله علیزعمه ال۔کاذب ولا فلیجرتنا اشح ر وله 
ف القراءات متواترها وشاذها » وسو ء رآی الرجل فی جیع ما مثل به من 
متوار الةرأءات وشاذها علي حد سواء هو أبينمن الشمس رأد الضحى کا 
اراو و زک عجلة الإازسان الى لا بكاد یسل نْبا أحد عن کل .مال 


و ولا حول ل ولا وة ةللا بانله لعل اعم وبعد : 


ودد ھی از کا ة الرحيدة ا ی برض فا ر رض سن ن اقصد 


صاحپا ذا کا ودع . 
ا ل 


لفختا رجه انه د بنا لك مدی ما تنطری عليه من خبث وسر 


سس ولا س 


N‏ ماف a‏ الظالمة ف مار كاي عورر 
لا بے رف عير شر “> الاب له يديا ولایری فی غير خط الب ی والءدوان 
له شرعة وم ا ومع أن القرآن الكر م م فرق 2 هذه الم وتلك 
إل le‏ کک وآ أحق الاشاء 6 قال قف ا البحاب بح الكلاب 
فاا لا ری فى ذ Ce‏ هز ندم الالاة ال اذا 


الذعی رجه آنه فی مض ذاك ولا ب کن باد جرد رد جال تمل 


3 ۶ اريخ إو ت حقل ! Aa r 0 a‏ 
د بھی ا 5 له نه جی e‏ 4 ر ES‏ أن شع ارد على 
کل جد ية طش با فيه ال كاذب فنةرل واله نستعين : 

ا ما وره بن هذه الكلمة ماش ۶ د فلا بو جن تأ 


daf‏ ديذ.ة ! HE‏ ول ا عل اذه ماز زل ا او مو حی 


! 


عمور u‏ د الصورة من الاطار أب وعدم 


التبا ۲ کا ود 


نس ا آنء » فد كهانا صاحب نه ار e‏ مت ال کتوه 


e‏ الد اليا f~‏ ةالرد ع 4 اذ يول 8 a7‏ له ع 8 ام 
ولد در کب ثرا تم السابقة فى صوص االأصلية. 
وکین سگ ا :ت کالقرآن فى تعدد آلو جو ن واأقراء أت 1 ا 


تاتس اق رل هو فمایل ر ف دن الاب أذ عرض کلام عن 


رث دول القرآن على سبعة أحرف ) أن التلود يقول بول ل اورا 


بلغت كير ة فى مت واحد الس هذا شا رول اقرا 


lÎ‏ انصروص لاء 2 4 التكتب ااا a‏ ہی 


اک ب 
معضأر بة أا و ا ٤ٍ‏ رره جو ُد ذر i‏ ت خی به 
ای 


ت الاسر N 21l‏ الا لى لذا الاب عند الخد دش عن ۰ 
نة من التو را ت کن وتخدمبا ( أب الج )ف EE‏ 
رد 2 ةة ء مها ما ندم علا الى ر ١‏ كاه حم و الاك 


که 
3 
1 


عل 1 


E as 


د ت o‏ ے ذ؟ ااه 
والتحل » وأ الأدأ. فى دة مةه تەر تاریخ اشر حیث د ار ثلاث 


E ر‎ 


ركذلك الإجيل إختلةت تصرصه إختلاةا أسااً باختلاف روات 
من ال وارپین کا تا کد نیام کثیر مته ومن اتوراة ( انار مقدمة آرثر 
جقری عل کاب اŞےاحن‏ لا 6è‏ آی دأود 9 ین بالايدع الا لااك 


ف تاریخ الترراة والاجیل و وه نما وحرو فا أبعد شی عن اة 
والوثوق ) 


RSE > e‏ وروده عل 


رر ختلغة أو متضار دة لاوعرف أت eas‏ الشات منم ا وررد الاصضص 


e‏ کون کہا د در مەم د ی دتمل ا روا 


ر الاضماراب وعد م الثبات» وقر ءات الةر ان 
ص الوأحد مر 7 رة کا هقطوع لصة لسر :1 إل امف ب الام 3 


برل ذلك جلد لر سه فما بعل ۰ 


وحسك آنه هنا یثېد بإختلافا منز ادم ءصور دارفا . معی ذلاف 
أن مو دردا الاعا ل لتاس وهر ارش عليه ااصااة والسلام کان عل سنه 
من ددا الإخلافق ود اراقع ف لا فةدأخير اأرسول باخدیث اروق 
به أن الةرآن أأزل علي سبعة أحرفف » وأذن بقرأءة ماتيسر من ذلك » ¥ 
سیقرر جولد زم وإذا کاقد امن 


بن الرس ول جاء بالق رآن لزم أن تؤمن 
يا |٤‏ وصف يه هذا القرآن .ود وضح العلأء بالامزيد عايه فرالد 


تعدد الةراءات » وليس آقل هذه الفرائد أثه تاحية من نواحى الإججاز 
اإذى إختص به القرآن » لانه بتعدد فراءات هكأ ته عد ةكتب منرلة لا كناب 
واحد ولاس) ذأ أن نى كثير من هذه القراءات إن لر يكن أ رها روق 
جديدة فى شري أو سكة أو تحر ذلك . فيل انعكست الآية حى بحسب 


المزية عا ¢ والذهب ترااً $ 


أما وله بعد هذا د وف جيع الشوط الةم تاريخ الإسلاى »ل عرز 
اليل إلى الترحيد العقدى لاص [لاأانتصارات طفيغة ع . وزد كغانا ينا 
هذا العلامة مرونة رده إذقال « لا يستطيع أحب أن يشت أنه كان هناك 
ميل إلى قوحيد نص القرآن ; بله انتصار ذلك اليل وفى ذلك يناتص جولد ٠‏ 
ذم تفه ١ا‏ سيذكره فا بعد من أن المسامين تلقوا القراءات الخدامة 
بالاساح والقہول ‏ وکٹیر غیں ذلك ما ذکره . 


وأف لحد أن يقضى بتوحيد التص » والمسليرن متفقون عل عة 
حديث الرسول من إأزال القرآن على سبعة أحرف » وجع عن المصيحف 
ل یکن رغہة فی توح النص کا تو همه جولد زیر فیا بعد » بل قصد 
إل إثبات الھ ءات المقطرع صحتما ونسياً ى اإرسرل ۽ ولاک مر 
بكتابة نمس فخ أو كر ختلفة القراءات » وعاساءد عل استاب 
القراءأت الممتمدة ایال اليل والشکل ق الط العرلى يمد چ فذا عامل 
اعد لا مر با بر شیمه اؤ اف فا بع وکل ما عى به الإسلام هو 
التشبت من حعة القراءة وتواترها فإذا ابت ذلك فعلى كل ملم قبوها 
واعنقاد أا فرآن ج يكف من أنكر ذلك ۾( . 

وأما قرله « والنظام العقدى الدقيق التطابق » و تذلغل روح عامة7امقمن 
القائل والتوأفق آمر لس من خصاص النص الأصلل من ٬حسث‏ هر طایع 
بادزله ولم ببرز إلى الاما إلا فى مراحل.متأخرة على عكس ذلك 
سطع أن نلاحظ من نموت غير تافة » بل أساسية فى حقبعقة الدين 


١ (‏ )٣نظر‏ تعلیقیه على هذا القول ص ٤‏ فا پعدما 
( ۲ ) انظر تعليقه ص ۰ 


کک 


أن الل إلى توحد الإص ملي غريب على الإسلام فى بأدىء الامر > 


أر هو عل الاقل آمر غير ذى بال » . 


فقول :له عبأرة مأو دة تعتاج آولاإل کر من احا مین 

. به حقبةة قصده حى کن تو مما با عبار الذنى هى آهل فإن الرجل 
بکشف 8 عن حةة مراده ھن ول هذا العذوان المدرسى » النظا م 
اأععّدى» آبرید منه ماهر متبادر جدالت )در إلى الفيم بسبب وضع اظ 
أ وعدم اح اله بره إلا زر القر نة الصارفة من لاماج الخصرص 
الذى لك الالام فى تقرير الأمرر الإعتقادية المتعلةة باه ورسله 
والوم الآخر ودره » أى ما يطلق عليه علاء الكلام « إلا یات 


واابرات والسدعات ؟ 


فإن‌کان بربد هذا فازاد إذن عل أن أعطانا مزجا قحا لسررته 
النفسية الداكنة لا حتاج إلى أى عناء فى تعليل جريأته بين منه كرف 
أن حمة تفه الكذب؛ وسداها التشوش والإختلاط . أما الكذب فإن منه 
المعلوم الجاهل بله العام أن إختلاف القراءات بالإستقراء التام وإقراز ‏ 
كافة آهل المقرل السليمة بصدق مدلواه م يشا عنه أدلى إختلاف ف‌الامور 
العقدية فى يوم من الايام ء وأن أى تص من نمنوص القرآن ل بعر قط 
ا رآ من هله الأمرر د يعو د عله تصخر رما بالنقص وعدم الوناق › 
بل کل مافه من العقائد + بل من غير فبرها كذاك »عل أرق در جه در ن التطا بق 
والتاخى حی لکن ج يع القرآن من ھل E‏ وأحدة, ` 


وأن ذاك هو الطابع البارز للقرآن منذ تزل وإلى الوم : بل إلى أن 
برت اه الأارض ومن علا Hk‏ ءارة لا تخطى.ء ٠‏ لون رید من 
ألوان الإجاز وإلا فلیحدتا ها الدعی وما له إن کارا مشک کین فی و 
نعو قرله تعالی فی هذا ابكتاب المعجر د أفلا پتدرون القرآن ولو کان من 


۷4 = 


غند غير انه لوج وافه إلا كيرا و جاهلين معطا نه الح تمه 
وتوأ اجس ليحدثون عن عقردة وأحدة أو 2ة أبة و مما يکن 
شأنما » قد ا القرآن فتخالف فا قول تخالفاً حقيةاً عند ذى فكر 
مستقيم وا غاية ماهنالك أن يقع فى بعض الأمور جرد تخالف ظاهرى 
n‏ ذو الفكر الرشرد عند إعبال آدنی قدر من انار أن جد ۾ ارط 
الحاول» وأوفقبا احق من جبة » واتكال جزالة تم القرآن وروعة يانه 
من جبة اخرى . 


ولا ب مثل هذا الرجل وأمثاله عن جل مش هذه الع ةة الناصعة 
ولكنه عاد الملحدين وعتو الجاحدين . فإذا الكذب > وأما النشوش 
والإختلاط فإن أحداً لا يدرى ماصلة اانظام العقدى بالذات لوكان مراد ٠‏ 
منه هذا مسآلة تو حرد الاص وأختلافه , وذلك أن المهمة الفاشاة الى أخذها 
الرجل على عاتقه الواهن می بان عدم بوت نقل موحل للقرآن ٠‏ کرت 
يستحيل القطع بأن أى نر له هو الذى من عذد الله على زعمه , 


وعاأ لاربب فه إن هذه مسالة ‏ وکرون قران فى تسه متتاقتا لاقدر 
a‏ ف رار أمور المقدة ما رى لار بطبا بالاولى صلة : الم إلا 
أن بكون هدفه هو مطلق التدكرك فی حقیة الق رآن بأی شی ,کان فى وهم 
ا مما یکن د Et.‏ ا عا هة ده انيج العلى ES‏ ی اذى يقصر انبحث عل 
مأ لة بنرا » وألذى تادر من مقدمته الزعم أن هدفه لاجاوزه > أويكون 
هدفه من زا الكلام أن إختلاف J‏ نظام العقّدى بى صر صر ں القرآن ¢ 
وتضارب الةرآن فى 2r‏ ارإره عل زه قد مد ا مين باساب ب أوسع 
لاإختلاف ق قو صه ال سحل اختراع ما علواهم ما ٤‏ وکن الةدمة 


: الساء آ جم‎ )١( 


س ړس 
ا بشت گز به ٤‏ وات دة کزان اين لبه وزةه وراعبأرة کذال 


مالا دی مشل همذاالراد. 


a ED SS 

فكرته » وإختلاط أمره عل أحن الفروض أم تراه يطلق ذلك انظام 
العةدى آوضاً عل تلك الإدعة انى بيدىء فما ويعيد تى أمل الأماع بكرة 
المرديد ؛ وإعظام الطدين فى غير مفيد أعنى كله الخاوبة الجوفاء العارية فى 
الحميقة وواقع الأمر من كل حتوى ذى بال ( توحيد النص الأصلى ) . 


وإذن فهو إلتراء العبارة مرة أخرى » وقول للأسماء على غر مسماتما 
ومابا إذن من حاجة إلى إعادة ما معت الآن من حديث التشرش 
واللإختلاط » وإعا نتقل به إلى هذه العملة المراةة الزائذة > الى صورله 
وهه الحادع أن زيا :سكن أن فى أو تفت عنه الابصار على الأقل 
4e‏ من ريق فقول أى رحد لأنص هذا الذى تددث عته الرجل إذا 
کان نص الواحد قراءات متعددة : بل أحرف متوںدة کز!إف بتأادی 
مما عل حل سواء من غیرآن ترد شیء۔ من أب مضموله وجودر 
واه عل الأطلاق مع بوت کون الكل من ند اله » وتو ره عن 
رسو له مل عد اليمرن إلى يوم الناس هذا يكون فى ذلك منافرة أى 
اة لقضية كو نه كنا ا واحدا بالشخص تمم بالشخص لابالنوع 
خب من لدن اله تعالی . 


وأین کان خصرم الفرآن عل کرم ووفرتہم دن کل ملقونعلة »و لاسي) 
من كان متهم من العرب الخلص الذي م أخبر كل أحد بفتون بلاغة 
القول » وجزالة معنا كف م بعدوا مشل ذلك مغمزا يطنون به عل 
الةران ودين القرآن لووجدرا نى ذلك من شائية» بل كيف انقلت الكرة 
الكانرة من اوليك العرب أنمأرا بذلون ق سيل الترآن ودنيه الذى 


هو سييل الله عندهم وعد كل عأقل مجم ذاتا - ألبس' أن التةسير الوحيد 
المعقرل فذه الظاهرة » أن لام بجدوا فى ذلك أى مطمن بل على العكس 

٠‏ وجدوأفيه فرق التبير الفاهر » وفوائد أخرى عديدة قررها علماء 
التفسير والةراءات وعلرم القرآن وغيرمم وجدوا فرق هذا كاه أصبق 
امارة عل كال الأعجاز ونصرع المحة الأهية الحسكة على كلل كله من 
كات هذا اللكتاب ا عجر إن کان م غير هذا لينا به فاذا لم جد 
لتسير هذه الظاهرة فرضاً آخر تمه العقول لا فى جرف الأرض »› 
ولافرة ی آدم الا نه من اللات الى لاترجد الا فى تصزر 1 
أوهام الخاقدين » وجملة المستتكرين فإنا تقول له ولامثااه : إن مأله 
دد أحرف القرآن وةرأءاته الأنة من عند الله طعا لا تجانی ابد حقته 


5 


#وح.٠‏ نصه بالمعى الحفيقى ومر لكامة الترحرد» والذى لاجد مه 

المرہ آی تنافر أو تار بین راء وقراءة » ولا بین حرف وحرف بل آن ' 
توحد نص الةرآز ذا المعى حتيةة مائلة للعيان مذ كان وإلى الايد 

ليت ط رة على النص رلا غريبه عايه قد برزت لى الامأم فبا بعد کا 

ازعم ؛ tel»‏ ھ ی لازمة هن لوازده ا ى لاتقبل الانةكاك عنه , 


بل قل هن إحدی صفاته الذإتيه الى تقوم حققته ولا تور 
اك التيةة بدو نیا ما ترد نص الة ا ان ععی عدم تعدد احرفه وقراماته 
فالة أخرى لاوجرد طا عل الأطلاق منذ من لله عل نيه وأمته برزول 
الةرآن عل سببة أ< ENE‏ تعدد الغرآان وة اعا 
هی من ذلك ال e‏ کک إلى خير الواقع کا قال 


الاساة العامة صاب ا جره من قل عل ھا ولارع 4 ف العتاأء 


ھی ھم 


عام اکا زه م هر . وألةول بغر ذلك عل ا3 اله یل وخط فی غير 
سمیل 2 م اسف إل هذا که ماتقدم لك ان العامة صاحب الرجة ¢ م 
)7( 


ماعقب به بو ذلك عل دعوی لاز أن عل عمان فی جع الناس عل مع ف 
واحدكأن رغبة منه ذات حظ من القيول فىو حرد إصالقرآن بالمعیألنى 
بریده هر طبعاً والذى قفا الآن على تحقيتق احق فيه حت قال رجه اله 
عند دعوى لاؤلف هذه ظ لك أن الرغبة فى توحد النص لم تدر كاد 
أحدسن المسلين » فطلا عن ءرد عمان رضى أله عله » واا كان القصد 
وإلى إثبات الةراءات الصححة دون حجر فى إختار؟أحذاها کا تعد ا 
إل متع الا خذ بقراءة | تبت ف المصاحف الازة حيبت أحرةت مصاحف 


رة رى منبا مص عد الله بن "مسعود وغیزه ) اھ" . 


وقال القاضى أبو بكر الباةلائى ر حه لته فى الاتتصاد ( م رقص د عمان 
صد أن بكر نى جع نفس القرآن ”بين لوحين ٠‏ ولا قصد جعم على 
القراءات اثابتة العروفة عن انى صلى اله عليه وسل ء وإلغاء ما ليس 
كذاك وآخذم عصحف لا تدم فيه ولا تأخير » ولا تأوبل أثبت مع 
ت٩زیل؛‏ ولا ملس وخ تلاوت هکذب مع مشبت رمه ومفروض قر اء ته وحفظه 
خفية دنول الفساد ذو الثة ء على من يالى بعد )| . 


وآما إدعاء هذا الرجل أن رغبة عثان هذه م يصادةا التوفيق على طول 
الخط » فقول نعم ولكن لا لأن هذه الرغبة قد کازت » تخالا المسرن» 
ہی لاما م کن قط الام إلا فيا صوره الو هم سب یال صاحنا الم 
وإء ا اذى کان 4ن قصد عئان ا عله وھ دامر ود أمع 


0 أنظر تعليقه الثاى من صه . 
(م) نظن الإنقان +( ص۱۷۱ 


ون علي صرابه وترفته رمن دعم دتم عل عمل عثان فی ول 

لاش على فرض صحة صدور ذأك م وعم إمکان اريه ر بالا 
ر مقبولا مع آن دون هذين اله رطان ن حرط الدتاد ما اہك أن دجع إل 
1 رای الجاعة ونيد الحلاف کا دذکره فعض الشات الاثبات<“ ۽ ر دل 
آنه الإخانل إلى المعةول والاوفق ببلالة أقدار هؤلاء رحسن‌الظن 


٠‏ وآما ليله عدم عام ا فق طذه إلرغبة ت أن ن اص امل قار 
لدی ياسب إل ته عى أ دزمن ن التكدب السار رة تی آڌیان غ آخری: اخ 
عرض هذ ا ا را کک ة قرات ممتمدة هل 
الروايات الر لوق ا ۽ فنت رال ابنطر ری هذا کلام عا لی آلوان یھ 
الث واا طة ¢ س ره القصد رالا خی أ رھ 8 لی الذاج فدلا عن . 


ا ظط دن اللا والدرا 4 چنا الین احرف 0 وتادځ اة 8 
لرائه الا كرمين 


LÎ‏ ولا فلن الرجل بر بد ھں-ڈر وله هلا أن عمل عثان رضی اله عه 
ومن وافعه وقد عرفت أن ہم جحيع السلين من صب الى وغيرهم عل 
الف ما هر ڈا بت بالروايأت الي وثوق مأ عن رسو ول الةرآن نقسده صل الله - 
عله وسل من تعدد قراءات الةرآن وحروفه وآن ج لمان هن 
اصدا بة وغيرهم بالتالى قد غبروا وضع أنةران ؛ وبدلره إما عدم مالاة 
مم بأمر ترم حرث أطبقرا عل جراز فته فى هنا القدر ا قاله ورآء 
وارتطاء» وإما حدم قناءة مم بلباقة بض أمره ف هذا الشأن ء وايس 
هنا إحتال ثالث تقيله العقرل . 


. (4) نظر فى ذلك مقدمتان فى علرم القرآن ص ٩٩‏ ومناهل العرفان 
جز جي ۷۷ ۰ .م - 


کت 


i‏ و کفرو 
وآنه اتال لا کن أن بكون قى تقل صنعه هذا عبد أله إن كارا 


نون بان الله لا جوز عذه الةم ں ی الول E‏ او آم 


م وکذڊوه وراو! أن EE‏ فل ھل عة ۰ 


سلون قل انى لصنعه عن ربه ولکن رون نف صليع هم »ماهر 
خب من صنیع انه ذاته لنکونېم بجوزون عليه النقض ف قرله وعابه 
وخ بارة أخرى وجەزة)فعد ڏوا الإعترافق هذا الدن ىصورة 
گا هذا؛ ومع هذا أبضاً آن یع هذا الدن 3د أصبح »توت الل 
مره الأصل لان هة DE‏ چ 

وق طت عر ا بكفرهم به وحز رام عليه وعلى آیږه وره 
وس ميك دنا خا وسو د ونال اتتا اواقع :فقد عرفت و جه 
اي ق ف عر ل مان ھ 1 هلان هود و رق م ھا أ أرادوا ذا الغمل لا 
إحاا وتوفقاً آم جروا شا آی د ىء من الثا ت عن انی 
أعلا» بل على العكس من ذلك إقتصرواء على مأوت فرا نيه و نبذوا خلافه 
Gû?‏ 


U‏ لی 


س 


ز١)‏ هذا الر جه من البيان اسوء قصدالر جل من هذه البأرة والردعله 

عا مء أولى عندنا من قرل الأستاذ ! العلامة صاحب الرجمة تعليقاً على 
عبارة الولف هذه (أطر .كيف یعرف جولد در پوئوق الروایات . 
وإذا لی یسم غا إلا الإذعان » ا بتعدد قراءات القرآن ؟) 
آ0 ر تعليمّه ص ٩‏ فان اء لف لا نکر ن أن > ون قاصدا ا من الإعتراف 

وق الروابات e‏ وف هذامن الما للقرآن فى صورة الشبادة 
ما لان عل مثا ؟ وما لا تلام مع قصده من کتابه که واس 


یع Ko‏ = 
ذه أولى ممالطات الرجل رسوء قصده من هذاالقرل . 

- وأماثانما فإن فى قوله هنا وفبأ سبتى ( النص الأصل ) وتكرآره ظا 
اله ول ف غير موضع ه من کنابه ایی - یئ فی آنه ری آن ن لھ رآن نا 
ملا وا حر غیر آصلء وأنه بعمل عمان وجاعة امن ج ر النصالأصل 
لان وأصبح القرآن المعروف الآن E‏ النص ازل مته عل الى 
باعل آی أن الةرآن الآن هر غيرالقرآن الحقيى وآن ذل هناك ةد ذهب 
وعفت ماله › و ی فاك حو تی الوم فى ك 2 قول أحد من ملين إن 
ما هنون به هن هلاک رب هو الةر رآن الق ت المعجز اذى بلعه النى 
صلی اه عله و 3 لأصحابه وردذا عل هذه المغالملة بباطة هو التیحا کم إل 


الواقع اللا ل ف آمرین :- 


أو ما :. - إعجاز تصن الّرآن القا“ م لن بالفعل . قإن هذا الإعجأز. 
هر أصدة صد وآم دليل عل اة والمز | اه إذلو کان هذا اص 
من صنیع أحد یر الت لاستحال آن کون »عجرا کف لا لا والمعجزة 
¢ ل مدل خلوق ف صتحه عل الإضلاق بإتفاق ج العقاد. ولذلك 
ؤب تزلت متزلة قول صا:ءبا الا له الک !القادر ( صدق عبدی فی کل 
ما يبلغ عى ) 

انما : ۔ شاد النادخ الثبت بكمال العدالة وتعرى الم دق والمانة 
ى جەيع آصحاب الى صل االله عي وسم الذن ۵ أولى حلةات السللة 


امار الصلة 5 ل لر" أن و شر بعته E‏ الامة وحسن لام ف فی آداء 
اوتصرة هذه اشر 4e‏ 4 إلى حد ل قعراف الا له مثیلا ولا ریب أن‌صاحبنا 


س الاشه و ال رب زی ملد ول أن 0 قصل ۾ من هذا القرل 1 بنا x‏ 
لك قامل. : 


يعرف ذلك حت المعرفة . وأن الشأن فه وى جميع آمثاله ما قال اک 
فی قرآنه الحکم وجحدوا اء واستیقتا افم ظلا وعلوا . فانظر 
کف کان عاقه الممسدين . 


وما ثالت مغائطات الرجل هنا ودلائل سوء قصده . فرصفه نص 
القرآن الال عل حد قوله وصفه هذا النص بقوله (المفترض ) فإن 
الرجل 5 جانا فی هذا القرل بثالمه الائانی ڳا بةولون» حرث ريد من هذا 
که أن طلم إل تنہجة ضما طیات جرا الفاضح وزوره الاثم ؛ ھ 
الشكك ذا وأمئاله فی کون الةرآن کلام اه » فن تم تراء یسوی هذه 
القضة من أول الامر "مساق الفرض . والإحتال فحسب حرف يجحرى قله 
الطانش ذه الكلمة الباغية : ( فإن التص الأاصل امغر ض ) هكذاء وكأن 
الجاهل بل المتجاهل لا بدرى آن الفرآن قد قامت حجته ولا تال ولن 
ترال بد الأبدين قاطعة شاخة تسا الجبال مرها » بل تطارل 
المأوات العلا ق ها وتعلوها. 


ولولا آں ادیش عن از القةرآن طول ٤‏ وأنه على ذلك عل غار 
من الإستغاضة والظور لوجب أن يسطر فيه القلل هنا ما بين عن مدى 
ضينى الذنثوطة على عن اأرجل إلى حد إزماتق روحه الخبيثة » وليت 
الأستاذ العلامة صاحب اترجة لم بحرمنا ف أمثال هذه الأغالبط المتبشمة 
من تعليقاته المفيدة النافعة » بل لبت شيخا الأستاذ الدكتور الذهى ٠‏ 
رحمه لته حين ساق ممل هذا النص فى كاب الجليل التفسير والمضرون 
من ترجمتة الأول والی ھر ہا بشع ما هنا زو باارغے ١ا‏ قد بقرض من 


آن ابه تعالى 5 أوحى بكلام كلمة كامة وحرةاً حرا ) ھ2 . 


٤۲ص‎ ۹< )1( 


س ا س 


ب لیت ااذ رمه أيه حن ما ا 2 اون 


م سات كاده حول تسام الملمين فى قبول القراءات وفه هذا 
التص دون أدنى تو لتق عله ولا نے حب ذلك من‌الاستاذن الاين رحمہما 
ته إلا إكالا عإ طبر وجه احق وأقضاح آمر الباطل وليلهما لم يقعلا 


عل کل حال : فان الام ی امال ھنب الات جد خطر لا 


عجرد الاركال عل إعتةاد الشمور . 


ات حه ھر! ` فر 2 رکه الفرآن کرم 


وتانے ہد عن ج من تب الاو ية ف أد! ن خر ری بالاضط اب 
و ھا U‏ حدیت عاد عل لأاع قد تدم 


E‏ مہا حب ازمر جمة Y le‏ عتأج ا دزید. 


ا وعد لله ریه عن مد وره قد بام أن هذا 
الاضة أب فى زه نأف كون الةرآن من عند انه وأن الكتاب الذى 
کون من عد ای حا ګيب ن بكرن له ذعر, وأحد معتمد وهذا ربع 


الال شیر توور EN‏ اذم مء 3 الاسلام 


من الک حب السمأوة فى دران آخرى وأن کل کلبة مئه وکل حرف من 
حروفه i‏ اجرف مل کم اق انى سجل زصه المعتمك هذل القدم 
فى الاوح انحقوظ“ ومن هذا اللوح زل به ملك الوحى شغاها على 
ارول للختار . 


هذا الاص يعرض منذ أقدم ءبود الاسلام فى مواضع كئيرة قراءات 
معتمدة على الروابات الوثوق بها . تلف اختلافاً لبس انآ من نوع 
عادم الأهم.ة فإنها نص اا عى الدقيتى الور لكاءة اانص حندالاصو لين 
واإذى مو قم الظاهر لا عتمل الكلام غيرء صلا فى قرله بعد هذا ن 
مہاشرة وتجاه هذه القراءات يسود اليل إلى الاح - فلم يستبعد مثل تلك 
القراءات الختلفة اما نص آاعتىدت ععته وحده . کا کان منتظرآ م 
نص المى نما عكن إن يزسب الى تفه حق الصدور عن اله أذا جاء 
فى قالب موحد متلعتى من ابيع بالةبول؟ بل اعتمدت أصالة كل هذه 
الروابات الختلةة أى صدوررها عن المصدر الأهى جا واحدة إلى جانب 
أخرى وإذن فالةرآن هذا الكل إما منتحل على مد صلى اله عليه يه وسل 
ن قدرنا بنوته » وما منتحل منه على انه إن قړرنا عدم) وهو ر الاخال 
الاق :به عنده طا د 


على هذا أنه کلام فوق ماه من جال عة الأعجاز الناصفة 
والناشکه من بعش وجوه البليغه الدلالة من تعدد هذه القراءات الثازه 
التو اتره إلى غير ذلك من فوائد هذه القراءات القاطعه بكو نما من عند الله 
حمیعاً نقول فوق ما ی هذا الكلام من ذ لاک ¢ ا أا سوه أدب ى 
(۱) تمل ا بين اللطين . 
() امل وأزظر مابين الخطين 


اه وفرض عليه مالا بنبغی بل مالا يصلح أن ¿ فرض عله مل وجوب 


او حل اللص گی عر تددد أحرةه وار ورا ا 


بل مالايتبغى كذلك أن يةرض حتى علينا عن البشر » فانه لوأمكن 
الكاتب العادى أن يصن ف كل جز ية م ىكتابه ءإى نصر ص عختلفة اللةظ 
والمظمر مع اتعاد ا لجوهر ونا سكه ء أو لغاعر أن ينظم قصيدة على هذا 
النحو اظہاراً لمراعة وامتلاك ناعسه البيان لكان ذلك حسنا وعدآية مةه 
على بلاغته وأقداره ما يكز هذه الحتيقة إلا مكار فاذا م رنف ذلك 
حى الآن ولا نحسبه يعرف إلى آخر يام لدا من بشر لقصورهم 
واننطاعمم دون هذا المطلب العلى فأى عجيبة إذن با أولى الالباب تلك 
الى عله قا لووقع من الال المكم تادر لغابه آعظم فن هذه وأجى 
تمل فى جهو عة من الأهداف الكبيرة وال جليلة مها إظہار سر اله ف یکنا ۾ 


وصيانته له عن البديل والإختلاف م مکونه على هذه الاوجه الكثيرة ٤‏ 


وما : : المبالغة فى إعجازه بإازه » إذ تارع القرا .ءأت مزل رمد ددالآیات» 
ولو جعلت دلالةکل لفظ آية على حدة؛ لم خف ما کان فيه من التطويل» 
و هذا کان قول : - « وأر جلك > ف قوله تغالى فى آية الوضوء من سورة 
الائدة وأمسحرا رۇس و أرجلکم إلى الكعبين بالنصب والمر مزلا 
لغسل الرجل » والمسح عل الف » واللفظ واحد لكن بإختلاف إعرابه 
إختلفت دلالته » وما : أن بعض القر :ءات بين ما لعله جل فى القراء اة 
الأخرى وقد تقدم لاك طرف من هذا . 

وما ارونو القسنبيل والتخفيف عل الامة ومنها إظمار فضاہاوشر فما 
على سار الأمم بظہور حجما من أ کر من وجه » مما : اعظام أجرها 
من حي هم يقرغون جمدم فى إعقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة» حى 
قاد ادات وتفاوت الإمالات » م ف تيع ممانى ذلك وإستناط ا ج 


س دو — 


E 5‏ 
ا تع ےی 


أن من E‏ اللاغة 


ر 


او ار رض 


م عم عير الد فی هذا تریح ٤‏ وم تساجل العا ف 


التفنن مرم کل کن که آخری أوقر اما عن وجره متعلدة ول 
١‏ 


هذادرز عرن لتم .نر لغير العرفى آلا دگ ) اھ“ . 


ا 


الاختلان بالتا لی ۲ رن مروفد من عل عير ا عل ما قال جل 


4 عل یر‎ e 


. 9 nite 
شی‎ a د ا رن هر‎ 
5 


NEE 
e اهت ااخمرد‎ 


— 4۹| 


اوي ع ی ولم : ۽ وما حصر العلاء ء بالإستقراء اننام 'نواع إختلاف 
أحرف القرآن وقراءانه ف رج وها لا کد رج عن ار را غفل مللاحظرا 
صأاحب اارجة العلامة حت قال رهه اله ( ماکان لل ١‏ ى الخلة 2 
أهمية فلم يبلغ ذلك بعال ميلغ التضاد أو التناقض » حاشو 

وساق الأبة لازغ ٤‏ ڌال : وقد حەر العلياء ءأنواع الإختلافق ف 
ژد عل A‏ أحوال : إختلاف اة والمعى وأحد ¢ إختلافہما ê‏ 
مح جواز إج)عہما ف شىء وأحد 0 إختلافہما جمر عام مع امتناع جواز 
اجاعہا ى سىء وأحد بل بتفمان هن وجه آخر لايةتضی التضاد انظر 
التشر لان الجزری +۱ ص۹٤‏ اه . 

وما قله ر حمة ا هنأ عن أبن الجزرى من هل الانواع الغلانة اك 
اتبعه ابن الجزدی رحمه اه بالندل لکل فوع منه فتال : 

فما الأول : کالاختلاف ف ألفاظ د الصراط € أی بب الا 
والسين والزاى ( وعلم ) آی بین کسر اها ضما » , والةدس » آی بین 
طمتين وضع فسكون ؛ « ولحسب » أى بين سر السبن وفتحا » وتو ذلاف 
عا بطلقق علبه أنه لغات فط . 

. وأا الا : فور لفظ » مالك د وملك ۴ الفاكة لان اراد 
.فى القراء تين هر اله تعالى لاه مالك يوم الدين وملك وكذا نشرهاً 
بالزاى وندشرها بالراء » لأن مراد بيا هو الفطام وذلك أن الله تمالى 
أنشزها آی أحاما . وارها أی دفم عضا ال عض حی التأمت»فضمن 
اه المعنيين فى القرامتين . 


(۱) انظر تعلیقه ص ۷ 


سس 


واا | اا أت : = فتحو قرله عالی ء ۾ وظذو! انبم قد کذبوا » قر" 


بالتغدرد والتخفف فى لفظ كذبرا الى للمج ل فما وجه النشديد »> 
فالعنى وتيقن الرسل أن قرمبم قد كذبرم > وأماوجه التخفيف اق معى 
وتوهم الرسل الم ن الرسل قد کذبوهم « آی کذ بوا عل م» تيا اخبروهم 
به فاظن نى الأول تعن الضمار الثلاثة لرل و لظن فى الةراءة الثانية شك 
- الثلائة لدرسل إلم م . ومن هذا القييل قوله تعالى « وأن كان 

مکرهم ولي منه الجبال» بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى نى کلمةاترول 
بسر الأول قتع الثانية فم ا ایا اما وجه ف الول ورفع الثانية ر 
أن تتكون كلة ١‏ إن » مخفذة من الأتيلة واللام الفتر حة هى الفارتق بين 
أن الخفنة إذا اهيلت أي ولم وظور علا کا فی الاه انكر عة على هذا الوجه 
وبين أن النافية أى وان مکرهم ود 2 من الدة أ أن قتاع به الجبال 


ار 1 سات من مواضعمأً . e. ٤‏ 


وأماو 8 اللام الأول . وفتح الثانية فو على أن« إن » افيه 
واللام الك ورة a‏ ای لام اجر 8 الى تع بعل 2 یک : ن آی ماکان مکرهم؛ 
وان تعاظم زول مه أمر هر صلی آله عله وسل ودن الالام 
2 فی القر ا الا ولى؛ ¢ E‏ وں ن لجال حقر2ة 0[ وعل الثانرة ; س کون جاز 1ا 


)1( آورد العامة الشاب الجناجى رحه ال هنا اکا لااذکره" 
و آجاب عه فال عايب أنه ثراه « فإن قلت كو نا فافة بنا قر ا٤ال‏ كائ 
اة لدلالما 6 لی عظم م مکرهم ودلالة کوتما اة َع ی حقارته قلت اجيب 
ع ۾ بان الجبال فى قراءة الکسائی أى لی ھی بفتح لام لترول الول 
ا حقةما وف غیرها مشاري! إل ما جاء به الى صل أله 
علیہ وسا من المت فلا تعارضإذ ل راردا صلی عل۔واحد فیا ٹیا سے 


م قال ابن انجزرئ رمه آنه فلاس فی شیء من لھ آن تنانی ولا تضاد 


u‏ شی وکل ا سح عن انى صلی آنه عل ولم هن ذلك : فمد وجب 


مر وم چ اجا ھن الأمة رده ۰ وزم 1 بان 4 وا آ4 که مزل ھن 
عند اله » إذ كلل قراءة منهأ مع الأخر ى عتزلة الأية مع الأية بحب الإمان . 
جا كبا » واتباع ما تضمته علا وعلاء» ولا وز ترك موجب إحداها 
لجل الآخری ظا أن هذا تعارض»ء اھ ٹی. من التصرف شرح 
الغامض ٠ ٠.)‏ 


أرأوت کم إجتمد علاء الإسلام رحمېم اه فى بيان سيين التق والرشد 
٤ا‏ لا ودع لذى بضفة سيبلا إلى وهم فضلا عن إعتقاد الباعي ء 
الأمر علي ما قال أصدة ی ااقاتلین ( من د انه فهر المتد اومن هتال 


ل ف ان 
جد اه و لياه رشداً) . 


سورد بأنه اذا جمل آیات اله شہیپه با یال فی اثبات کا نت مہا بل دون 
منها قإذا نى إزالته اها اتفى إزالته جبال الدنيا بالطربتق الاولى قتا 
إزالته اباها 2 تة بقراءة الكاى الاش کال باق . قلت : هداع ا رد 
لان اء ارال ارم أن کون دون من المثبه به فى وجه الغ شبه بل 3 کون 
خافه لکون اميه به عرد تی بو جه الشبه و هنا كذلك لان وت الیل 
بعرفه الى الک لای احق ولو سل فد بةدر على إزالته الاقوى دون 
الآخر لانع كاأشجاع يةد على قل أسد ولا يقدر على قتل دجل مشه به 
ارامتنأعه بعدة أو حصن ولا أقوى من تأبيد أنه للحت يت تزول ابال 
و متلىف فسا ولازول وھ ظاهر لکل ذی,صدء دد جه VVE‏ 
فا بعدها مع شی ء من الإصلاح راه ته عن عذا التحقيق البالغ من‌النفاسة 


وتا الع تل اجراء 


)0( نظ الشر فی القراءات لث ص ٤٩۹‏ نا بعدها . 


واماد آباطیل لرا ل هنا فر ک4 الاي لقارثيه وا ere‏ أن 
غير القرآن اران من ال كب السماو ية تالاخ ری آولی عه بالحتية واعتقاد القترل 
من ثد آنه لالشىء إلامأزعمه من لزوم تود اص )ا کون من علد 
اه هذا التو حد موف رها من دون أاقرآن » وردنا على هذا أثك قد 

رفت فى مأل التوسحد هذه مالا مزيد عليه مدى مجافاة الرجل فبا للحت ' 
والحنکة جیما کا غرفت ف آر تل تعليتات صاجب الترجة مأقی دعری 
تو حد ص الكب :الحأوية المروجودة الآن باعل أى مإ ل دز اماما 
وفیم ازاف E‏ 


ع أن ى هذه دعر من لجازةة ت وعدم القدرةعإ عل الائات 
بلا من ماقمد الكأهد الآن بالفعل والذى تضطرب فه 
نو صا المنعددة إل حد التاوش المرح ألقاضى س قرط کون ماف 
هوجو د میا الآن من عند ته قطعاًء ' يل من منأقضة لمو أف شه لنفسه. ‏ 
حیث قرر نی موضع آخر من کتابه د ذا مطاف تلك الدعرى عرفت 

من ذلك که ماف الخناء عن أده وا نربدك هنا أن ما زحد النض 
عمی عدم تعدد الاحرف والقراءات الی تآدی ہا اللفظ کج ! سلح قادحاً 
فى الحقية والتترل من عذد اله فنا كذلك لا ممكن أن نض دايلا على 
حتبة القول » وكونه من عند الله ألبتة :ولا الوجب أن بكو نكل لصن 

مرجد قاله أحدنا تن البعر فصا آتيآمن السماء قزل به ملاك الوحى شغاهاً + , 
على رسول ختار وهو مالا كن أن يقول مله عاقل فالحاصل آنه أيس 
بین و حد النص وکو ته من عند أله تلازم ألبتة بل قد يكون هئاكالتو حب 
ولا کون النص من عند الہ کا نی کٹیر من کلام الالتی وقد يون التعدد 
ویكون اص من عند أله ء بل قن بكو ن التعدد تفه أحد البرأهين النيرة 
اتقاطعة بکون موصوفه من عند اله کا نى الذكر سکم على ماتيين الف 
وجه فبصروا عرف المت تعرف أهله . ما مزاعمه حول تساح السلبين. 


E 
فی قول القراءات فة رل ماذا ریا ولا من ذه قارات اير رد ملا‎ 
خصوص ما هو ثأبت متو ا عن الى صل آله عليه وسل کال و ان‎ 
المعروفة أم بريد منها مطلق الة رة الشامل للهتواتر واف 8 لحد سوا‎ 
فان کان الول ولا راہ رید لاعادہ ئی أ کار ماس کہ رون الان‎ 
عل ااغاذ.‎ 

فالقول إذا ما قاله الملامة صاحب الترجة ( ليس هناك تسامح بل 
بحب عل کل مسل قبول الةراءة مى لبتت روايتا وأعتمدت صا 
ويكفر من أنكر ذلك کا سبق )م( . 


وإن کان الثانى وهو مراده بالفعل ما قلناه فإنا قول ليس هناك تامج 
أصلاكذلك معى قيول المسابيناشاذ وا لتوار جيعاً وإعتر ا ۾ا على قدم 
المساراة » بل كل آحدله صلة مهماة-كن وامية ذا القن (الذى ليس الرجل 
وأمثاله من أهله قطماً ) بعلم حى اليقين أن المسلمين قد فرقو ترآ جابة 
“جال معا لى التباس بين الثابت المتر اثر من القراءة فقبلوه » وقرأوا به» 
وبين الشاذ منها فرفضوه وشددوا الاکیں على مر تكب ون القراء به 
ومن بك فى ريب فليقرأ بعين النصغة هذا النقلا لامع من الإتقان : رحم 
الله مصنفه حیث قول : - د وقال مکی : ماروی ف القرآ نعل ثلاث أقسام 
تسم يقرأ به ويكفر جاحدء وهو مانله الثقات ووافق العرية وخط 
ااصحف»وقسم صح نقله عن الآحاد وصح فى العر ببة وخالف فظةا خط 
فبقبل ولايقرا به لامرن : مخا لفته ا أحع عله ر آنه م ب حذباجماع بل ار 
الآحاد ولايثبت به ترأن ولايكفر جاحده وابثس ماصنع إذ جحده»وقسم 
قله ةة ولاسحجة له فى العر ية آم نت نى 231 لا رت ون واف الحط. 


. أنظر تعلقيه الان‎ )١( 


س ۹س 


وقال ابن‌الجزری :مثال الأول شیر كاك وملك رخده و نرت دردن» 
ومثال الثانی قراءة اىن مسعود وغيره والذكر والاتی وقراءة ان عباس 
وکن نادرم ملاك بأخذ كل فة عالاة وأعر ذلك . قال : واختاف العلا ˆ 
فى القراءة بذلك والا كث على المع 5 لم وات وإن تت بالنقل فى 
مندوخة بالع رة الأخرة أو إجها ع الصا بة عل لصحت النثانى » ومثال 
ما قل غیر ةة کمیر عا فى كنب العو أذ عا غالب إسناده ضعيف وكالةرأءة . 
ان 4 ٥إ‏ الإمام آى ةة ة الى جما د و الفضل رل ل بن جعةر الخراء کی 
ولا عنه أو و ا البذلى ومنما ( إ٤‏ شى الله هن عباده العلأه), ذم 
الله ر آھہ ب العلا 9 و د کی ب الدارقطی وجماءة بأن هذا الكتاب مء ور 
ل أل لەرمڈال la‏ تله“ 2 و‌ لا وجه له ق العر بيةقل | ل لای کاددر جد و و جع 
ر ھنہ e‏ سنه روا a‏ ار جة عن نافع معائش باهز . قال: دای قم داع 
هردود د أباً ودر ما وأډږ لر و والرسم ا تل تة ذا ردي احق 
ومنعه ثد وهر که هر E‏ لظ من اا کا قد د کر جرازذلك عن 

آی بكر بن متم وعد له ببب ذاك مجلس و‌ اأجمعر 1 علي دوه ونم 
۹ ت الغرأ ء0 8 با لياس الا تی الذی لا أصل e i‏ إ1 4 ۰ ولارکن یعتمد 1 
فى الأداء عله . قال ۽ ما ماله أصل كذلك فإنه ءالا عا ن نصا ولا برد 
إجماعا 4i‏ لیل ا alc‏ . 


N E 
قال أب شامة رخه الله : وق ورد استفتاء من بلاداإعجم عن‌القر إءةالشاذة:‎ 
» هل تجوز الڌراءة مأ ؟ وعن راء القاریء عذر ا »كل ية بقرامة قارىء‎ 
فأجاب عن ذلك جماعة من مشایخ عصر نا » منم شيخا الدافعية والمالكية‎ 
, حبنئذ » ولاهم آبوعمرو عثان يعنى _ أبن الصلاح وابن الحأجب س‎ 


١ < )۱(‏ ص ۷٩‏ فما بعدها. 


قال شيخ الغافيية : يشرط أن يكو ن امقر وه به عل توانر نقذ سن 
ارسول اه صل اته.عایه وسام لے قرآنا» وأستفاض نقلهذلك» وتاقته '. . ” 
يالقب ول كہذه القراءات الجخ > لان امرف ذلك اليقين والت دز 
افق رد وتبد ف الأصول» > فا لم يوسجذ .فيه ذلك مأعدا العشرة مء عن 
من القراءة به منع تخرجم لام عكرامة ف الصلاة وخاد ج الصلاة » ومتوع 
منة عن عرف المصادر والمعانى "ومن اي“ يعرف ذلك >" زواجي عل من ٠‏ 
قر على الأمرا با معروف والهى عن المنكر أن يقومبؤاجب ذلك » ولا . 
تقلما من ةلبا من العلناء مو ثد : متها ما يقعلق بعلم العر ية لا القراءة اء ٠‏ 
. هذا طر یی فن استقام باه 8 قال : والةراءة الداذة مانقل ةرا ٩(‏ 
من غير تواةر واستفاضة متلقاة با لةبول من‌الامة كابشتمل عله دامحتسب» 
لان جنى وغيره وآعا القراءة با عى على تجوبزه من غير أن تقل آنا 
فليس ذلك من. الةراءة الداذة أعلاء و ت عل ذاك متجرى» عل 
م عظے وضال ضلالا دأ فیعزر ولع باس كود رجب نی ای 
بالثوآذ وتائيمة بد ريفە إن لم ۽ ت لر بش ره .. »إل 
إل د قال فر وقال ث شيخ lz‏ 6 آله : :لاجول آن يقرا بالقرأة 
الداذة فى صلا ولاغيرها » عالا بالعر ية کان أو جاهلاوإذا قرأها قارىء 
فان کان جاھلا بالتحرے عراف بہ وآمر بتر کہا وإنکانعالا آدب بشرطہ _ 
وإن أصر علي ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن برتدع عن ذلك : 
وآما تبدیل (۲ ا ) ؛ ( آعطا ) وا( سولت) ؛ ( زبنت) ونحوه» 
فلس هذا .من الشراذ وهو أشد كرعا او مه 


(۱) آی ب الأملأنالسخ وان عدم القرآنية الآن أومع اطا 
وعدم انضبط فى هذا النقل بدلالة عدم الترار والسةوط د من رسم ا لصحف 
کا لانفن عليك . 
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: ا أ قال : ر قلت : وما أفى به نخان نقله النووى‎ E 
شرح المبذب عن أصحاب الشافعى فال : قا احا بنا وغیر هم :لا رر‎ 
الةرأء ةى اة ولاغيرها بالقرا اة اة لام ا ل ن القر‎ 
لاثبت إلا بااتواتر : والقراءة الشاذة لوت متراترة ومن قال غيره فناإط‎ 
أو جامل » ذلر حالف وقرأ با'عاذ آكر عليه قرام فى الصلاة وغيرهاء‎ 
وقد اتفتق فقماء بغداد على استاة من قرا با كواذ . وغل أبن عبد البر‎ 
إ اع المسامين على أنه لاتجوز القراءة بالشوان ولايصلى خلف من‎ 
: KORE ر را‎ 
فان ر رعاك اله بعد هدا التق تی بالخ والنصه ص ألمأطعة الثيرة عن‎ 
علاء الإسلام كى يشيع ءاقش انقسه آثال هذه الدعاوى الفضفاضة‎ 
الجرؤاء النادية عل صاحہا باعل صرت أ نکذب وافرۍ وةب ۔ خاب من‎ 
: افتری . وکا الوا‎ 
«قد تتكر العين ضوء الشمس من رمد ويك ر الم طحم الاء من سقم‎ 
ولب يصح ف الإذمان شى. إذا إحاج النار إلى دليل‎ 
قال ( وقد عالج هذه الظاهرة  ينی ظاهرة ة تسامح المسلمين فى قر ل‎ 
اة اء ات۔علاجاً رانا وبين علاقها فحص القران زعيما الكبير تډودور‎ 
أو لدكه فى كتابه الأصل البكر تاریخ القرآن الذینالجا رة كاد ميةالنقوش‎ 
) الأربة يياريس ) ١ه .قلنا ضال يستعين بضال (فاذا بعد الب إلا الضلال‎ 
وما نی الآبات وانذر عن قرم لایؤمنوں ) وحسبكمن ءتوزءپمہم ھذا‎ 
وعراقه فى الضلالة وقژل الزور أن عقد فی كتا الذی ينوه به مماحبنا‎ 
فصلا بعنو ان «الوحی‌الذى أنزل عل مد ولم عمط فى الةران د واكن لناقشة‎ 
' الحساب مجالا آخرء رجوا التهآن يمح لتا به ىكناب آخر تفصرالحدين‎ 
. فبه على شبهات خصوم القرآن إن شاء اله تعالى‎ 


. البرهان + ۽ ص ۲م م فا بعدها‎ )۱( ٠ 


ت 

هذا ثم إن المؤلف بعد هذا التميد الضال المعذل لذزاه الظالةالكذوب 
أخذ فى اديك التفصيلى عن هذه الفرى» فذكرآولا أن اليب الأرل 
لاگاۃ ق کبیر من خت لاف قراءات اة ران هو تجرد الط أله ری النى 

4 اة ر من النقط واكل د دم أن من خصوصة الط العرى 
۴ هکله المرسوم يقد م أى عندإرادة نطق n‏ توا مقادر E‏ 
تبعاً لإخلاف النقاط الموضوءة فرق هذا ايکل أوتحته » وعدد أك 
النقاط » وأته حى فى حال تارى المقادر الصرية بودى إخلاى 
الحركات إلى إختلاف مراقع الإء راب 7 للكدة » وبالتالى إلى إخلاف 
دلاما 


)١(‏ ذه هى عبارة الرجل رهى قاصرة على خصرص أواخر 
اكات المعربة باح رکا تک ترى ولو جل إختلان الزات بو جه عام 
بقطع النظر عن ان تكون فى تاك الاواخر أولاعا تاف سیه الدلالة 
فی کئیر من الاحيان لكان أولى وأشمل لتناوله حبذ إذ ما بكرن إختلان 
الحرکات ئی اول فةط » أووسطه فط آوکنمعاماً ا غير المعى.كقرلك 
دمل » بكر المحاء وفقتحا فإن الأول لا عمل فرق الظر + والتانى لا 
يكون فى البطن أوعلى الشجرة » وقرلك من » بكسر الم وء مل » بفتحا 
فان الأول حرف جر والتای سم شرط أو استفبام أو مرصول على حشب 
المقامات ولس هناك إلا تغير حرك الأول 


وكةو لك ء فقه » بكسر القاف وفتحبا وتہاء فإن الأول مى فم 
والٹانی ٤ہی‏ سیتی غیرہ إلى افم والثالث ععى صار الغةه له مسجية» ومام 
إلا تغير حركة الرمط » وكقولك « أسد» بفنحیین و بضع فون وک کل 
فل لر بغيره عن-صيةة البتاء للبعلوم إلى صيغة البناء المجمرل الام آوله 
رکسر مال آخرهان الاضی وقتحه نی ا )عارع فإن کل ذلك وآشہاھہ سے 


م س 


ورداا عل هذا آنه جل ضح ية 5 إلامة للقرأ نو ال ی لازمت 


عله مذ د لي غ انى صل آنه ع ره وسم لول ايه منه إلى بوا هذا والى 


ص ممل ف SEE‏ 4 عى الى غاد دى المساسل الوا تر ای النبى صلل 


اه عله ولم وأن طبيعة تعم انقرآن ل تتمثل فى يوم من الابام على 
الإطلاق فى الأخذ من المصحف والإعتاد فى قليل أوكثير على جرد 
ار ٣‏ توم فادعی ۰ 

والحاصل آن الرجل ود ڪورله وهمه الحادع داه أمرين لابات لای 
مما فنلا عن جيعما حال من الأحوال . أوطما  :‏ أن الامةالإسلامية 
قد اعتمدت فی آخذ کتاما على مثل ما اعتمد » دليه غيرها من النقل من 
الصف المكنوبة ولل اءة من الط المىسوم سب فرقعت ذلك ويبب 
جرد هذا الط فى أول الأمر من الشكل والنقط فى كير من التحرف 
والتصحف ف القرآن حیث فرآھا کل عسب م افق 4 من الم ومانآء 
من صحه ادى وجنه ف سه 6 ۹ر رقعوا سیب ذلك ف الإتلاف م 
ع م تمه ضرورة تاوت الافبام 0 واختلاف الماإحظ ل آل حد اتباین 


ف کر هر ن الاحان. 


ول عرفت أن ها در اعد ما کون عن تل کک 8 الم 
بادة إجتمع علا ڈااثة شہو ن د عدول أوطما : لواتع الس ال اغا 
الأتروف U‏ العامة قبل الأصة ق اما هلد ّ ف ك از مل 


القرآن عن شيوخيم لان أخذام له من جرد المصاحف . 


= ليس لە علاةة تیر الخ :رلا د ى الا رای يتالوم ذلك فد 
1 بتر ا 


تخیر معام تغیر ایا ع ارات ولا ل ی ی ا 


على ماییدو . 


لت 


- تاريخ ثبت التاطتى بإستسرار هذا الواقع وإتصال حلقاته , 
فی جاب الماضی حى عرده صل الله عليه و وسلم الذى هر أول عہود القران 
الد » وحسك أ اك لاتزال رى اکير من حفظى الق ر آن وقر اء أته‌ال, رم 
بعطون تلاميذم بعد آن ينمرا حفظه على أيدييم إجازة تتضمن سدتلقيه 
الصل عنرم إل انی صلی اة عليه وسل . 


وأن کشراً من الاہ! زرد اصح دة الملة كذلك مدواة حفرظة نی كتيب 
الةراءات ما يذكر هذا إلا جامل أو مكار . وث الما : - العقول. فان کون 
الةرآن هر الأصل الأول والمصدر الرئيسى والمجرة الكبرى الباقة لذا 
الدين » وآنه على ذاك مطلوب فى مراسم الببادة ومواطن الإستدلال 
وغیرهاکل أو لك قاض بترفر الدراعى على نقله وةرط الإهتام به تماد 
وآداءء أوقل فىكلة واحدةبتواره من قل ماذا إذنيا أ ول الابصار كن 
أن ن اريه ٹیء ھن الت ف أُر الصف › إلا أن یلغی ذو عقل عقاه 
فیری المتحل 8 E e‏ المم سكن د ى الراجب متخلا . 


ما ای الأمرين الین عو رهما له وهه ج فور أن کون الصا 
بين خر ھذء الأمة وأوطا 2 ازقطعت و ی وة مک ر لسیي‌مامن‌الام باب» 
لحر ث اتال عا لي الأخرين أ و وا1 ران من أفواه الاواين ملين له 
بدورقم عن الى صلی آله عله دسم أوعمن لقاو re‏ ف جدراسیلا إل 
ت القرآن إلا نى جرد لخن من المصحف الذى لم يكن هكل خه 
المرسوم قد على بمد باانقط والدكل وإلا فايحدثنا هذا الاخرق أبن كان 
م اى القرآن من ف زول اله صل آنه عله وسل لوأن تعر يفاًآو تصحيغاً 
اشیء مه وفع ن رانیم .کف ردوه ع آھ a‏ ويقيموا السنمم على 
اتی والرشد فى كلام انه » وآصل دينه الحيف؟ 
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و ذاك لعنه ی القن للقرآن ع 0 م ھن بعد »وهكذأدواليك 
إلى رمتا هذا مع عل ايع بفرضية تبلغ انقرآن »| أنزل وؤجوب الام_ 
اء روف وای ء عن المكر فی ما :ون حرف ألةرآن ر تصجفه بدرجات 
فا عتما ون أن مش هذا اإسإب اللخحل وات تی الازوم فیذاتالوقت 
لرعمه الكاذي مالا ٤ن‏ أن بكون له قام إلا ف وهه المريض وخياله 


السقم . 


فان ذاکرة التارخ تم آبداً مش هذا الیب ولا جریء على إدعانه أى 


من خصوم القرآن حى ولا الرجل تسه . 


وتا هو لازمة من لوازم فريته الزائغة ج قاتا « نقول ل تع ذاكرة 
التارخ مثل هذا السبب على الإطلاق » بل عل الىكس من ذلك. فتدوعت 
لنا ذاكرة التارخ ثبت بإعترافف أعداد ل رآن قبل آوا يانه إتصالحلقات 
سللة الأية »> ومنتمی حرص أو ها وآخرها على تبلیغ غ القرآن بطریق |1 لمشأفية 
وعدم الادنة آر التساع نی آی سا س بقھ سیته نصاورو اء رز اال تقطاخ 
الذى لا إتمال معه لحلقات السللة أصا . والإعتاد على جرد الط 
المكرت على مأفى النص ال خوذ عنه من التضارب والتداقع الاه لكل 
آل تول كل أولذك عل التحقيق الذى لايم منصفاًمدافته صلا دن 
الرجل وشعته وکتام ألذى يدعو نه مدا » ولكن الام علي ماقاله 
العصوم صل انه عله وسل أن ما أدرك الناس من كلام رة الأولى إذا 
لم تج فاصنع ماشئت ؛ وۃد با قالوا من کان بہت من زجا ج فلا بی 


ګېره باجارة . 


فاذا أضفت إلى ها كاه ما اله صابحب الترجة فى علقي تسين قال 
فی اوا : ( ا بکن الخط العری سیا نی إخلاف القراءات » بل کان مسان 
عل استیغاب القر انات اأ جدرحة اله لى کن کان عاما عند كتا رة اکا 


۳ = 


الازة ھن اعمال الط والفکل e‏ سی فأسہتت أبعرة بالط ¢ واا 
لاعتمدت قرامات يمع الط ما كقراءة حاد الى سذ كرها زلف ` 


وكةراءء أبن شب رذ وغیره وسیذک رها آيضاء 


فةد کان رى أن ما واف خط ا لصحف الئانى صحت الةراءة به مى 
صح وجه فى العربة بقطم ألنظر عن الرواية » ولذاك أدب رعذب راستتيب 
حتی رجع عن غیہ کا سہآتی اھ“ وقال نی انہما ( فقضی کلامه هنا 
أن اة الةراءات متأخرة عن الخط وق ذكر من قبل وسيكرر هن بعد 
أن عنصر الخحرية فى إختيار الةراءة كان موفورآ منذ أول تناول القرآن . 

وإذنةم يكن ذإك ناشيا عن الكتابة . وقد علت أن إحال النقطل 
وال كل كان ماعا علي استيعاب القراء ات الصحيحة لامرجبا للإختلاف 
اه “ . تقول إذا أضغت هذا إلى ماسبتق ظر لك الق أجل من اسمس 
الماطعة : م اقل الرجل بعد هذا من جرد الحديت النطرى إلى التماييق 
٠‏ العلى بااتمئيل لا سما هاتين الحقيقتين يعنى حقيقى رجوع إختلاف 
الةراءة إلى تجرد اإرسم من النقط ورجوعه إلى تجرد الر م من الشکل فاتی 
من ذلك عا غالبه من القراءات البالخة الشذوذ الى لم ردا ذكر حى 
فى القراءات الأديع الى هى وراء العشر التوارة : 


فل أولا للاختلاف فى تعايلة الكل الرسوم بانط بالآية ۸» من 
سورة الأعراف , ونادى أصحاب الأعراف رجالا بعر فر لمم سام قالوا 
ما آغی د: ك جک وما کم ترون خت وا بحنیم بدلا من 
تت كرون بالاء الموحدة تسشكثرون بالئاء اة . ولا نريدا هنا علىأن 


١ (‏ ) انظر التعليق الول ص ۸ 
(۲ ) انر لةه اثالث من تس الصفحة 


=~ ¢ 


كله إلى عأحب ال جمة حيغ قال : ولم تعتم هذ. القراية فى الةراء أت 
اسع ولا الأديع رة بل ھی مدره و عرف عل وجه التحديد من 
قرأ بذلك . 


وحسبك هذا دلبلا عل أنا خط ل بكن عر العم دة فى عة القرأءاة د , 
بالآية ۷ه من هذه الررة أيضاً ه وهو الذى برسل الرياح بشراً ين يدى 
رحته حع قری, ثرا بالنون بدل الباء : والرد هنا أيضا لصاحب ‌الرجة 
إذ يقو ل : ثبتت هن القرأبة بى الو ونو سكون الشين عن طريق إن عامر 

ن السبعة و ونضم ار ن والشین عن صرق نافہ اح واب کٹیں وآ عمرو وای 
جعفر ويعقوب ووافقہم ابن يض واليذيدى » وقرأ رة والكسای 
وخلف بالنون المفتوحة وسكون الشين على الم درالراقع موقع الخال فين 
لك أن مبنى ذلك هو توانر الرواية لا هيئة الرس اه . 


م بالابة 4 هن »وره التوبة د وما کان REN‏ ارادم لابه 
È0‏ عن موعدها وعدها زبأه» بالا ۾ الحتأه أت » وقال فى 5 اة من 


الغريب آنا قراءة حاد آل روأية د أا با 


باه الو حدة» وف رد صاحب 
ترج جة هذا أا کل الخاء حہ ق يقرلل ( هذء قرأءة متكرة بالإاتفاق 
فلست L4‏ اة ولا الأرع عرت ٤‏ ٭ لر کار جرد الط کا 


لاعتمدت ) و . 


۴ بالا من سوره اننساء , 3 آہا الذين آمنوا اذا ضرم فی سیل 


() انظر تع لةه التای ص ۽ 
(r)‏ انظر عله اا أث هن شن الصفحة 
(۲) أنظر تمليقه ارايم ص ۽ 


ي 


س وء س 


ته فبدذراء الأية ‏ حر قرأ جماعة من قات القراء و فتشتوا» بدلامن 
يترا ». وقد كغانا صاحب ال ترجة آنا مع نة الرد عل هلا مأل : 2 
ترف جولد زمر بان منقراً بذك م من مات المراء وثقات المراء ھم 
أصعاب القراءات المتواتر ة فيل بعد ذلك جال لوهم أن الط بعتد به 
فى ذلك ؟ والذن قرۇا هذه القراءة حم حزة والکسائی وخلاف ووافقیم 
لجسن والاع۶ش, والباقون اء همرحدة وياء مثتأة من‌أسفل وھا مقار بان 
قال : - تشبت فی اكیء بین( . أ ھ 


م قال الرجل قبح اه رله: - وعلى كل حال لا تسيب هذه 
الإختلافات وما شأبما فرق من وجمة المنى العام ولا من جبة الإستمال 
الفقبى» ولسكن مثل هذا الفرق بوجد فى الموضع التالى ء آية ٠٤‏ مز سورة 
القرة يدور ادرف حول غضب موسى حين علم بصع بى إسرائيلءجلا ‏ 
من ذهب وعبادتہم ( یاه » فو بغول : « با قوم إا ظلم تقس 
,اتاد کر العجل فتورا إلى بار < اقتو اتف ذلك خير لح عند بار 


فتاب یک آنه عر ا ثرأب ب الر حم ¢ آی ولا ل ب بعطاً 5 

« أو بالنى الجرفى نص . . فاقتلوا أنضكم بأتفسكم» وهذا بنطبق 
ى ألوأقع عل ما جاه ى سر اروج فصل ۲م فملة بم ألذى هو مصدر 
اكامات القرآنة» وربا كأن مفسرون تدماء معت بهم « ذكر قنادةالبصرة 
آل ر۷ ھ ۷٣۵‏ م جج عل ذلك دد وجدوا ھا الامر بقل انف مم 
أ بقتل الاين مم مر 1 شديد القوة > وغيں متناسب م الخطة 
اروا عة احرف الرأيع من هیکل ار وف الصامتة نةطبن م ن آسفل 
بدل التاء الحناة من عل فر راو أ: فاقياو واأتسكم < عى حققر االر جرع 


(r)‏ أنظر تعلقه الأول ص٠٠‏ » وقد مر بك التحقبتى فى مر الق ر تين 
رکب أن إحداعا بيان للأخرى فى أول هذا البح فاجع ليه إن ششت. . 


EES 


عا فام » ى بالندم على | خملرتة القترفة وهنا الثال يدل فالا عل أن 
ملاحظات موضو عة 5د شاركت فى سيب إختلاف القراء خلا للأملة 
الايةة الى ثا الإختلاف فما من جرد ملا بنات فة ترجع إلى الرسم . 

قال : _ و يدو أن نس هذه الظأهرة 7وجد فی آیی ۷ہ سه من سورة 
الفتح . وهنا عخاطب ایت غور صل اله عليه وسم » ij‏ أرسلتاك شاهدا 
f :‏ وڼر رآ انۇمنوا الله ورسوله وتعزر وه وور وه و لسبحود بکرة 
وأصيلاء » فيدلا من « وتعزروه» بالراء البملة » اذى معناء وقأءدوه. 
قرأ بعضېم د وتعزذوه » بالزاى العجمة ععنى : ولعظموه وآنا لا انيعد 
أن يكون من دواعى تغرير النص على هذا الوجه خشية تصور أن اله 
يذتظر من الناس مساعدة إو معولة . 

م ورد ی القرآن آحیازاً _ دون اعبراض من الةراء ۔ مى أن اه 
سلاصر من بنصره »د اة )من سورة المج »> آية ۷( من سورة مد 
وراجع وبنصرون الله ورسرله» فى الأية ۸ من سورة الحثر » وادكن 
رعا سح فظ  :‏ صر » الرادف المساعدة والعو نة والمستعمل e‏ 
المراضع الشار اليما » فيم ممنى النصر الدب د بالطاءة والامتثالء دون 
أن بصور تصو ورا جپیر آمعی اأاعدة الاد کا بصوره لفظ . عزر 
المتعمل هنا د والمتفق مع لفظ : عازر اعيرى» وقد كان جرد إضافة 
نقطة واحدة كاف ف إزالة ذلك الايآم. فاتةل الى من تقدحم المعونة له 


ل تعظم آله . وهو تصرف ق النصر سناو اه من قرب فی مساق 


أقرل : هكذا وينه الصورة الخجلة والممعنة فى الرور والضلالة ترى 
حديث الرجل المباشر المكشوف عن فريقة الامة حول ملاحظة المسلمين 
فى زمه من النقص والفساد الذى عتف با )دى فى بعض القراءات الا بتة 
بالوار ماجعلمم یعدلون ف وهه أا عن ذاك البحض وخ٧رعون‏ 


ey >‏ غ 


٠ .‏ 
چ الف 
ل ام راء امن بز 


ا أب وم وسر س اثرجل وة الال ن د بلغ ھن زور ھا ادى 


تصرص اران بدلا 4 قراءات ات دن 5 
ال ےل ن برغ ى ع ول الخدو عن i‏ هن سذاج قار ئه ار 
م ی کاس سرد المزم 4ن ”وم ابی والفجور فمن حد مه الياشر 
عن هذه الفرية أولا الطعن الصريح وغير لفلف فى 
هاه ألمرة بشیء من اميق والتر ود ی الظامری للعبارة کكلمات انبر ة 
واا لرسالة والملاة والتسام وأشباه دك جا جا لا یسرک هو وآماله فی وات 
الأمر إلا ذ. را لار ماد ف العيء ون او ڳا اف فاتاف ماک کر آفعی شرسة رقطاء 
فى مافة هشة براةة لا ت إلما يد خدرعة حى تمتك عن حقبقة ما فبا 

وإذا ذاك » فق على الد نا العفاء . 

قول : من الرجل حدثه المباشر عن فريته هنا الطعن انمرڅ ویر 
المغات على مد ص انه عليه وسل بالکذب فی إدعاء وة » وإنتسال 3 
معجز ما اا E‏ ف ال رآن حت سرت ت القرآن ص ن مصادر معروفة من 
الكتيب لمأي به الموحردة فی عېد: . م زعم أنه وحى زل 4 للك e‏ 
ما جاء ف سفر اروج فصل ۴٣‏ فصلة بم الذى هر هصدر الكلمات 
قله ذلك حيث بقول هذا الأناك الاثم : - ومذا ينطبق فى الواقع نى 
القرآنة . وحجتا البالغة الوضوح و "صرامة فى ذإت الوقت لأرد عله 
تنمثل فى خمة مور 6 8 غابة فی القاہرر والقطع زی باطله ومأفته 
وتمأهته معا . 

آولا  :‏ البدهية التارمخة الى ل تتسع لاذكارها ولاحى عقول 
الاكارين الممعتين نى الغى والعناد تلك لبدهية القائنة بآن واقع آمر د 
صل ات م أ رج ل آی ظل و ظ رای ڌر مه آمداً متطاو لا وهر 
ا وف الال بم جل اة والعاا اة r‏ مالا ف وم ھن 1 يام 


ا LT‏ با قل اقرا ن لا خطه سنه › و ولا خالمل 5 قط أا ھن آمل اكناب 


حی ا اجى للع prie‏ ا کات لجز العم بم ف4 من 


آعاجیب آمر الأولين والآخرن 


ا 


ومن شردة احق وعقيدة الرشد مابقضى من كل أحد با لعجب لعجاب 

لى ما لمكن أن قبل فيه العقل إحتالا أخر غير أن يكون وحياً أرحاء 

انه إليه ثم لم بزل أمره كذلك حى جاءهم باکر القرآن وى اث عشرة 
ه من بعثته فيم لابرم فما عن بلدم أم القرى إلى ظة مجر ته إلا دينة 

و لابارح ذاك الاد قبلها ومو فى سن كن أن يسبق إلى وهم وأهم آنهكان 
فما أها<للتلقى عن هل الكتاب والف,م عنم إلامرة واحدة ذهب فما إلى 
الام متجرآ فى مال خدية ومر فى سن الامسة والعشرين أو قبل ذلك 


بقیل 2 1 


ومع ذلك فقد كان فى تلاك الرة منولابالنجارة وكانمعه مبسرة غلام 
خدجة رضی اله عنه وغیره من رجال الغافة ثم لانم مكه مث تاك السن 
حی‌کان عل رض الربہین فجاء التاس عا جاءهم به من ,هذا القرآن ؛ 
فاو آنه وعلى فرض المستحيل فى مجرى العادة وستتما المطردة أبداً . تقول 
لو آنه خالط آهل الكتاب وأخذ عنم فى تاك اة ناذا ےکن أن يكون 
ذلك للعدار ألذى قد يسبتى لالوم لقره عم عل قصرمةالاقامة بالدام 
بطبيعة الحأل « وعلى شغله فما بالتجارة الإأن بكرن ةدر آجل قليل لابستحق 
ا وکر فضلا ع آن وطن بادعاه کو نه مصدر 1 ابات الفر آنة ¢ م 
آی مانم ذلك النی 3 حال دون آن بطلع عل قومه بثیء من القرآن لو“ : 
کان ذا الةرض حظ من ملاءمة الراقع دة مس عشره سنة من سن 


اخامسه والعشرين ل راس الأربعين 


3 ا مان ع كذلك ھا آلذی ټړ حال ڌون أن شد ولر يعض ماکان 


عه ى قاو التجاره تلا 4i‏ خااط آمل الکتاب وأخذ ere‏ لو کان آی 2 


ما نح قد حال دون ھا من دن بعد ماسب آ له القرم آجمعين وساة 


إحلامیم إحلام ابام وأجدادم إلا آن کون خالطته صل ات عليه وسل 


- ۰۹ س 


لهل اکا تاب وأخذه عنهم(حالاغی وارد aI‏ ية لوتقولة منقر ER)‏ 
الصذیر قبل اکير سفیبا كذا:] أ وم متو ماعتاط العقل مرف 2 الايعرف»وكان 
ف لیر 2ا 2 تر صل ته عليه وسام عل ا مع القرم من j‏ ا وج 
لايزالى بين أظررهم من الطعنات القاتلة النجلاء من أهل اتاب ماارت تار 
الحصومة بيرم وبين انى صلى ات عليه وسام وهر لازال بأرض 
قومه فلا أن هاجر صلی انه عليه وسل إلى المدينة وكانى وطناً للكثير 
من مود ازدادت مطاعن القران على الود واأتصارى حى بلغت حد 
الكثرة أو جاوز ته عا ضاعف من خصومتېم له وحقدهم عل الح الذی 
ام 


م يمح كل ذلك بعلبيدة الحال باى مخالطة بين الى و بيهم بالمى 

ل كلمة عا'طة » والذى بمکن أن رتصوړر معه آن بأخذ i=‏ 
ویتعام منم وحتی اواك الین E‏ وامن 
خیرة محا ته ما لى ابه عليه وسابم م عرف أنه‌کان پينه و یمم لی آله 
عليه وسام من إمخالطة الخاصة » ولا من الاتفراد ديم من دون صعابته ولا 
من ړز صل انت عله وسلم م على بقية أصحابه . لم يعرف من ذلك 
ا شی کا بنبغی ان یکون شأن الاستاذ أو ا معام لكان مه شىء من هذ 
8 ل اامکس م من ذلك فد عرف pr‏ کافو اکت الصا بسو اء سواه 
1 م کا رأكةيرهم من ne:‏ 4 الفضل من غو وای بكر 
وعرو ان وعلی ومن إلہم من أكابر المهاجرين وانهم انوا بتلقون العلم 
مزه مسلی اه عليه وسلم ک) یتلقاه غیرهم م ن‌کافه ا 


رسراء فی ذلك مایقوله ع کتابم وآنییائہم*» بل ما بقوله من 
ا !من على كفرة بى جلدم م امل الكتاب » ومايقواه فى غير ذلك 
تشريع والعقائد وتو ها بلا أدنى فرت ىكل ذلك معروف , 


~۰ 


افيض من لا يسع حا من آهل العةرل هذا بذه ٤‏ فن ن ذا کن 
۳ 1 

ن ص رر الأوهام مع هذا أن شا ما یی امل الكتاب كان هر المصدر 
لكات الةرآزة » وإذا أضفت إلى مله البدهة التار عة الءروفة ٠‏ هة 
أخرى مثا تعلق براقع آم رد عل اله عله وسل وتتمشل فی آنه یعرف 
ارم م الايا با! ۔کذي عل‌الناس حی إنه‌گان معروفا قل رلته بالامين 
فرط تزامته وڳال صدقه » وأن الععل اصرح قاضی باه گن أيذر 
الكذب عل الناس ثم بكذب على اه بأمثال هذه العظام کا شد بذلاك أحد 
آعراء الإسلام فم وهو هرقل دظم الروم(٥‏ 


تقول إذا أضفت إلى لك اليد هة أخما هذه بجحل لأف مدى ما ينطوى 
عله إقراء مثل تلك الا كذوبة من اليكارة وسفامة الرأى جيعا , 
فذا أول الأمرر الأربعة الى تشكل الحجة البااغة وانصارمة ارد 
هه الاالة. 1 


وأما ثانما : فرر أن التارخ ل عدنا قط آن أحداً من قداى خصرم 
الإسلام ونييه العتاة الألداء من أهل الكتاب أو من غير فى عبده صل الق 
عليه وسل وبعده إلى أمد طويل قد جرؤ على التددق ثل تلك الأ كذوبة 
الممكثوفة » وإ) غاية ماهنا لك أن تفوه بقريب من هذه الا كذزبةبعض 
جولة المشركين الذين استغلو | سذاجة السذاج من قوميم فروجوا فيم إا" 
أن ما عد عمد صل اه عليه وسل هو آساعایرالاولین | کنبا فی مل عليه 
بكرة وأصيلا » وحیتا آخر أن ددا إا يمل بشر وما !ب ث الق رآن أر. 


E‏ ج هله ٣الاباطل‏ من جذورها بتذكرة ا براقع ند صل آله 


)١(‏ أنظر قول هرقل فى حديث لى سنيان الطويل فى أول حح 
الخارى. . 


Sm 


ا الک رف لعامة القوم وخاصتيم ثل قول E‏ 
«وماکنت تتو من قله من کناب ولا تخطه مينك إذاً لارتاب الطلون . 

بل ھر آیات بنأت فىصدور الذن أوتوا ! ل وما عحد بآياتا لا الارن 
وقوله عزت کاټه : «ولقد تمل أ ہم بء إا بعلمه نر سان الذى 
يلون إليه أعجمى وهذا اسان عرنی مبين» فا انطلى آمراك 


)١(‏ يقول العلامة ابیضاوی رحه انه فى شرح هذه الآية من تفسيره 

ولقد نعل نيم بةولون إا يعلبه : بشر » پعنون جیر الرومی غلام عامر ` 
بن الحضرمی وقیل جبرا و:۔اراً کا يصنعان اليف مك ويقرآن التوراة 

والإجيل » وکان ارول صلى اه عليه وسل عر عل ما ويمع ما يقرآنه 
وقیل عائتاً غلام حویطب بن عبد العزى ةد آل وکان قا کی وق 
سلبان الفارمى د لسأن الذى بلحدون إليه أعجمى » . 

لغة لجل الذى حيلون قوم عن‌الإستقامة إله مأخوذ من لدالةرء 
وقرآ حمزة والنکسائی « بلحدون » بفتح الاء وا لاء اسان اعجمی غي بین 
9 وهذا» وهذا القرآن ‹ لان عر مپین » ذو بيان وفصاحة » واجملتان 
مستأنفتان لإبطال طم ونذْر ره حتمل وجیین . 

آحدهما : آن ما سمعه من کلام آعجمی لا بفېنه هو وا لاتم والقرآن 
عرف تفېمو نه بادنی تمل ف-کیف یکون ما تاقفه منه . وثائیما : هب أنه 
تعلم منه المعى بإستاع كلامه الكن ن بتلقف منه الفظ لان ذلك أعجمى 
وھا عر والقرآن کا دو معجز باعتار المعنی فہومعجز من حدیثاللفظ 
ع أن العلرم الكئيرة الى فى القرآن لا كن علا إلا بملازمة معلم قائق 
فى تلك العلوم مبة متطاولة فكيف نعم جيع ذلك من غلام سوق مع 
منه فی بعض أوقات مروره عليه كات أعجمية لعلہما م يعفا معتاها 
فطمنہم فی القرآن بأمثال هذه ال كامات الركيک دليل ءاى خاية عجرهم ام 
حاشة الشاب على الپضاوی صء بم باامش . 


س ٣إا‏ 


الأكاذيب بعد هذا عا لى أحد » بل لبت أججاز القر ن آن خاب من إلقوم . 
الالباب وملك عل يب أتطار الفرس تإذام به مؤمنون ولنيه "أصرون. 


E 


وما هذء الأكذي: وه بالات lp.‏ غ ردد فل لان. حدق إا 
البصو ر كا قلنا ء فل كان ذلك إلا نقة خصو م القرآن :فى تلك العم a,‏ 
بآن أ عمل وإن اط إل آسةل دركات :ال جہالة والغباوة:لا يه مشلهذا 
الرعم ا1 كدوف العوازءفن مكان فريم فض لمن إحرام النفس والمقل» 
فم مووا إلى مثل هذا امراق الخطير مي الزيف المغضوح لكل أحد من 
الاعة والعامة من أهلى الكناب ومن غيرهم على حد سوآه ٠ ٠.‏ 


وآ روا بدل منه ماق ير حاله ولولبعض الوقت عل الدهاء ولا 
الین 7ر لو اكير هذ الا کا نة زبازا امم ر جل اندر نەمنا لتر قىن ` 
واأيشرين ف هذا العصر بالذات ما يدل على أن خصوم القرآن' فی یع 
اامصور انوا أعقل وأ لمر ملا مة لا راقع امن عك عستشرق عھرنا هذا . 
أو و مبشریه » وآخر منم بإفتضاح زيف هز نه الد عوی أو قل مکارة ع 
أقل لور . 


وآما ثالث هه لامور - فر أن" لمنلا القرآن بالمطاء: ن الكثيرة 
عل آمل الكتاب من اليهرد والامأرى تميقا سواء من حيت العقيدة 
وضلاا م فأ ومن حرت آعالہم وخا ومن جت آخلاقبم وإتطاطما 
وإسماط ذلك که سام بالكلة واكادة على کم القاعة على عېده 
صلی الله عله وسل بم بالتحريف والتبد یل کک a‏ نع ولاریب آدنی' 
العقلاء وذوى ا الكرعة حطامن العقلبوكر ۴ الس م من e‏ آی 
مادم مرا لعز e‏ مته 


دع عذك أن يكون مثل مد صلی ات عايه وسل فى وفرة عقله وكرامة 


ss 


نقسه وذاك أن أى عاقل سن تقدیں عو اقب هرر لا کن أن 


على نفسه إن فعل هذا أن يى آمل هذا مهدر الحقبقيون ليقولوا أنظرو 
إلى هذا العا ی کف ا لا ويطعن علينا ويرعم انه 
باحق مناء وهذا تابنا نے ق عليه بار تی وسین أن کل ا اه 
مه ابه عل صدقه فو من علدا نن . 

ذإك ما يحب الرثرق عتمية حدوثه لركانت هذه الأكذوبة حقأمع ` 
eri‏ لوفملوا هذا لطت حجته صل أله عأيه وسل لاقدرٌ اله » ولبيان 
عراره إلى أبد الآبدن » وإذاً لکفر به أر لاه » وظبر عله أعدازء 
ولكهوا تفم بذلا مث نة حر به ومجادلته » ولكن القوم لم بمعلواشةا 
من ذلك ص مل صل اله عليه وسل »> بل رضر | بدلامته ماده هر 
رحا N‏ إل دد امنشار ق السام حي آل أمر فريق منم إلى ر 


اماو ان وا لاغترب فی دا ر ھلک AIS‏ ودار رد 3 ولان . 


وآل آمر آخر بن هلبم إل تقتیل رجاہم ری امم وذر ارسہ ٩۳‏ 


(1) أرك ھ م بوتينةا حړث حاصرهم صلی e‏ 
غل حکمه ا المدية إلى أذرعات ملم :اض ple‏ اول 
ھک كرا جمعاً فى كنب السيرة والسنة . . 

(r)‏ وفك دم بنو النضير يت حاصرهم عل أ عله وسا كذ لك 
حى تزلواعل كمه م جلوأء. ن الدينة إل ددر حیث غزاهم صل آله 


و e‏ . 
5 0 بعد ذلك فى عقر ردارهم وهزم دز ٤ة‏ مذکرة کا در معروف 


عب اسر در اة . 


) أولئك هم بر قر یغلة حت حاعر دز اله عله وسلم أيحاً ہی 


EE ie! 


نوا گی -* سحل بن معاذ الم كور ؟ هر معروف ف السعرة وكتب 
٤‏ 


)م4( 


ا 


فار أن گذوبة الرجل وأضر !به ڈید 7 الله عة » غل کان رمقل 
TT‏ غاب نر ان مولا م جرد کلة رقیمرن علا 
ا رهان 4ن 8 ام الذى ی ن دمم ومد ن ہا ا حالم ¢ ور ون | 


حالم وتم اون ما علی عدوهم وجعاون الدتية له اغيم إل عليه . 


ام قد کذبوا مدا صلی اته عليه وسلم وقالو أ لیس بنی ؛ بل بلغ 
ا فی ذلك آن قال قائلہم مش رکی قریش ا خير من دن عر( 
تقول : ۔ قد بلغ القوم من سکذیه صل اله عليه وسل وعداو ته والتجی 
عل الحتی الذی جاء به هذا الحد وانكن وعلى الرغم. من ذلك 
مازعم منم ذاعم قط أن ماجاء به مسروق من کت ام فلاذا اعاب 
الةو ل إلا أن #سكون هذ الأ كذوبة ما لا أداس له»الاعحتمل ولومجرد 
إحنال أن بكرن له أساس من الصحة فى نفس أمم على الإطلاق ٠‏ 


وأما دایم هذه الأمرر فور آنه لو کان شىء ما لدی المد أو النصاری 


(۱) حدٹ ابن إسحاق فی مغازیه ( حدثی خمد بن آنی مد عن عکرہة 
او عن سعید بن جییں عن آبن عباس قال وکان الین حر بوا الا حزاب من 
فربش ودطفان وی قربظة حی ہن آخطب وسلام بن آبی الحقیتی وآبو 
رافع واارییع بن أف اقيق ا عأمرو وجو وح بن عامر وهو دة بن قيس 
فأمأاو وحوح واب وعامر وهودة فن بى وال وكأن بی النغیںء فلا 
قدموا على قردد ش قفاوا هؤلاء أحبار ود وأهل الل بالكتب الأول 
فاسألودم آدیدک خير ام دن مد ٩‏ فسالوهم فقالوا دیک خر من دنه 
وتم أهدى منه وع أتبعه فانزل اله عرز وجل « ألم تر إلى ادن أوتوا 
اا من الكتاب » إلى قول عز وجل د نادم e Cle‏ )۵ تیر 
ان کئیر eG‏ 


Dé‏ ل ت 


مى كناب هر المصدر للكلمات القرآنة ا يزعم لمكان قد وقع فى الذرآن 
من التحريف والتيديل عتداً وریا وقصما ماهو واقع فا دی" 

واوجب إا بن کون صورة مطابقة LL‏ | عدم حو الةلع باألةذة 
وإلا فن أبن محمد صلى لته عليه وسل لوكات الالة دنه بالفعل تصحيح 
تلك العتقائد الحرةة والنشريعات المبدلة » والقفص!لدخرلة الى إمتلات ما 
كترم الائلة بين آبديمم با هر مطابت نم الطابفة لقتضى الل » اوم اوق 
أحسن الماوقة اکل الرشد وأبلغ اة مادام در لابزیدعل‌أنیکون 
قلا لمر آنه منکیم . 


ولو سلبنا جدلا أنه 3 باع من العبقرية والإبداع حداآ تفرق ب4 على 
والييم هن ده اأمتائد والتشريعات والقعص دى بتصحيحما فى فرآن 
من عند شه عا ل غو ادهش العةر ل وض دي أ 8 ب . فأى عة 
من عجائب الدمر إذاً اك ك الى حالت دون أن بت بح القرآن که هن وجی 
عبقریته ولستغی عن مصادرهم بال كلة ء ا لا تعوزه العبةرية ٠‏ 
رلا تنقصه البراعة إلى هذا الممجز فى التمحيح وإصابة لب الحكة 
فان هذاولا ریب أهدى للعاقل سبيلاء وآم ا دة وفمنلا 8 


م إن المأروض 3 لا نتعدث عن کب ذد فقدت وأصبح حر اها 
سرا خبوءا فى طبات الغيوب وإلا يكن للرجل وجه عل الإطلاق فإدعاء 
ما ادعاء من تلك المصدر ية امزعرمة »> ما دام م رتو اها رل يسمع به ٤‏ 
وإ٤ا‏ تیعدث عن کتب ب زل تفم بار جود فی ls‏ الواقع حى الوم 
وعا لاریب فيه أن الرجل رى ما يسمى الوم بالكتاب المقدس هر بعينه 
e‏ ی عېده صلی الله عله وسل . 


کا دل عايه تنصبصه هنا فى حاولة إلبأات دعو وأه ھ هذه عل ری 
الاعدا- والآبة من سفر الخروج وإذا فلتيحا إلى الراقع » والواقع سيد 


سا 


ادت کا بقولون فذا هو "قرآن وهلا هوما برف بالکتاب ادس 
1 فی کل منہما ما لیس له ئى الآخر عين ولا ر » مگ ما من 
القذارب وال داقع فی کٹ مھ ن الامور ا خی علي من جال فما 
ولو جر د نظرة a‏ وغبر امل فکیف یک کون د اأرل الأاباب أحدها 
ES‏ للآخر 

وأما خامس هذه الأمرر وآخرها وها جمیعا فذلك هر إعجاز 
القرآن الذی یشکل بوجو E‏ ية علي صدق خمد 
صل لته عله وسل فی کل اقول وعلى رأس ذلك بطبعة الحال أنه 
رسول الله » وأن هذا القرآن موحى إلبه جملة وتفصيلا من جند اه فبل 
فما يسمى الكناب المقدس من ذلك الاعجاز ولا سا وجه البيانى قليل 
و کثیر » فإذا م يكن وهو غير كان بالفعل بإطباتق كافة ذوى العقول 


الرشبدة فن أن إذاً کن أن تتصور هذه المصدرية ألمزعومة.. 


و بعد فلو أنصف صاحينا تفه وإحرم عقله لعرف للقرآن بكل 
الشکر والامتنان ده اليضاء ف موأفقته بعض معا یه أيمض ما ف الكتاب 
المتدس هذا : واعتبر هذه ية الآبات على أن ما وقعت قه مثل تلك 
المرافقة ما لم يدركه التحريف من كتابه »> ونه لولا هذه الموافقة ما أمكن 
الواوق على الاطلاق بان شا آی شیء من کتابم هذا هو من علد 
آله ما 5 

فان کان ولا ید من أن بحل کتابه فوقق هذه المرلة » وأعتير حقته 
مسالة فوق الهم » وامكل وجبة هو موليا . وما على الأوهام للضالة 
حجر ف الترهم . فکان عله 1 بعتار موافقة کتابه للةرآن ق يعض 
مراضح آية سب على كون هذا اليش من القرآن حا من عند. الله » 


- Riss 


لا أن بدعى مثل هذه الدعارى الفضفاضة غير البرهنة ٠‏ بل الكاذبة جلى 
ما پیتاء » فاته إذا كان القرآن ملزلا على ما تقتضه ل عالة دلالة أعجأزهء 
وكان الىكتاب القدس مثرلا على ما بعد هو طبع » فل لا يجوز 
عل الله أن ينزل فى أحد كته بعض ما آزله فى الآخر » بل مثل هذه 
رأة مقطوع عدوا بين يعض الكتأب المقدس (المدالقدم) ولعض 
د العرد الجديد» فل إقضى ذلك عند أن بكر رن عیی عله السلام کاذيا 
ف دءری أن الانجيل مرحى إله و عى عليه الساام إا أخذ ذلاك 


مر التتوراة کاب رده 


اذا لم يقتض هذا وهر غير مفتض له بالقمل بإعتراف الرجل 
وأضر أبه من ال متشرةن والميشرن ف ضيه فى إلقرآن بالذت . فا لحاصل 
أن هذ الدءوی سلاح ح ذو حررن أمعت اض کې) موجه إلصدر صاحبه 
فاه : وأما الآخر کیل لايقطع م هش یکر کل صلابة صخرة احق 
المين. وه در العلامة صاحب الت جة جين حط طرق من هتا الماحطل 
الأخر فال د على أنه ذا کان جو اد زر بةرر أن الةراءة المعتمدة هى 
المطلابةة اجاء فى التوراة فرذا خير 7مد بلہا نه لحجة ة القرأءات 


ألمحتمدة» ھ7 . 


آما فرية اازجلى حول وهم المادين تقصاً فى ةراءات قرآنمم النواترة 
عن تییہم صلی اه عليه وسال أو اص امم رركا علوله دانيما أن يقول 
وإختلاقہم لذلك من‌القرا 0 الخ مأ يدقع القص عن هذا النص والى 
رید a‏ | أن بصطاد عصمورن = عجر واحد کا بقولون أو هما شہادة 


الم لين أتقسبم عل قر اہم با باأنقص والفساد . 


)( أزظر عليقة ا جامس من ص ٠١‏ فا بعدها. 


— 11۸4 - 


وثان! تبدیلبم لةرآن وتحرغمم له عابتاب آوهامهم. تقول آما هذة 
الفرية فتستميح القارىء الكرم عذراً فى تخر الحد,ت عنبا إلى حين» 


حمث ررد من کلامه إن شاه آنه ماهر اهس ذا ادر ت ماس.ة ° 


وما نعل رأسا للل شاهديه الهزيلين الذن أور دما حى الآن مصداً 
فی ظنه فمذہ الفریة فقول : ۔ آما ولا ّ ماذ كره من 5رأءة قتادة 
فى آية البقرة فاقلو نفك بدلا من فاقنلو | آنفك فحسباك تفنيداً لمزاعه 
حول هذ القراءة قول صاحب الترجمة : ( لامعنى للإفلراض فى هذا 
الجال ء وع فرض أن قتادة قرأ بذاك |٤‏ صحت عنده هذه القرأءة عن 
طريتق الآحاد» لاالترار لان هكان حافظاً وإن دفمه رجال الد 


بالتدلس. 


وممما کن من أ لاست مزه القراءة من السبعة ولالأربععثرة «. 
إلى أن قال : _ أماقتادة فن قال بآنه من القراء ؟ ولد روى إستعظام هذا 
الجزاء عن القاضى عبد الجبار المعتزلى لاعن قتادة ورد عله العلباء « أفظر 
الالوسى فى الأية» . فليس من الأمانة نسبة الأقوال إلى غير أصحاما 
أه وقوله : . « قد علدت آنا لبت قراءة » ومن ذا قال إن القراءةالكرة 
من القر أاءأت ؟» ه0 . 


وأزيدك هنا أبضاً أن ةل الأتفس ععنى تميق الرجوع عما فعلت على , 
ماف رها هو فسه على فرض قراءة قتادة ما لا تنا قتلالاتفس المقروء 
به تواترآ » وذاك أن الإقالة مذا ا مى لاتريد عل أن يكون من قل 
احمل الصاح لان بتقتق جرد النذم على الخطيئة القرفة من غير قل 


ا 
ر 


( ۲ ) انظر تمليقه الأول ص إ١‏ . 


۱۹ = 


نفس ۳ ف بحن بقتل اننس امعتال ر اه به ١‏ آنه مقصور 2 


ا 
ی 
جر د الادم من غير قل للنفس »کا بقتض كلاه .. 


ومن م فان التراءة المتواترة تتكون بانا ذه القراءة الاذة على 
فرض ورودها عن أحد» ونما کات قراءة بالفعلى قبل أن تلخ بالةراءة 
النواترةء ويكون سخا بالةراءة النراترة هذه الفائدة أعنى فأئدة المدول 
دن الإجال إلى ايان . فلوكان الرجل ذا نصفة حقا ولم عمل الهوى 
واتعصب عل النظر إلى كل شىء بعين دوراء للك هذه السيل ء من ألم ` 
بین القراءتین على یسر هذا المح وقربه من المتی قربا پینا» أو کان. طرح 
القرامة المرغة فى الذوذ واذ-كارة ٠‏ ول كما فىالقر اءة ا لمشو رة الثأبة 
بالكراتر. 


وإلا فن آن لجل أن قصد داد کان عل ماذکره ھر واساب ما جال 
نی وضمه من استعظام لجزاء کا زعم هر آيعذا مع أن الرجل م يطلععل يأت 
اقلوب » رلا هو من العليمين بأمرار القرب . على أن ما ير همه كلام هذا 
الأةرق هنا من عص الةرأءة المشمورة » وعدم تتاسب مافما مع الخطيثة 
ارف بعر د عل كته هر تفه بالنةمش والفساد» قإته إذا كان معرةا 
بالكتاب القدس لابد أن بكون معترفا غر الخروج هن العمد القدى 
الذی یکل جز.اً لايتجزآمن هذأ الكتاب عن التاری والذی دو جزء 


كذلك لا بتجز أ من التوراة المعترف ما وحدها من قبل لورد : 


إى أن هذا الةر هر عل التةديس والإعرافق بالحقرة والتتزل هن 
عند اله من أهل الكتاب جيعا وقد رر اإرجل تفه هنا فى صراحة 
وجلاء أن ما فى الةراءة المغمررة هر المطابق طا فى سق الجروج هذا إلى 
حد الرغم عل ر ذلك أن فر جروج مر الصدر للكلدات الةرآ ية 


٣۰ س‎ 


عل مارات وآبدنت خطله» ومقتضی هذا بباطة شديدة أنه إن کان 


ف ألعرأءة المشمررة حاشى لله ص ما . 


فرذا النقص بعينهكذاك فا جاء موافقآًها من سفر الخرو ج » أرأيت 
إلى أى مدی جاء. مصداتی القرآن العظيم فما قال الله فيه عز من قائ « ولا 
عیتی المکرالسیۃ إلا بآهله » » « وعکرون وکر اله واه خیرا لما کرین». 
هذا وأما شاهده الآ التعاى بآية الفتح قناهيك فيه كذاك بقول صاحب 
الترجة : - ليست هن القراءات اليع ولا الأربع ءشرة » بل هى قراءة 
آحاد لان عباس د انظر الألوس فى الآيةء فلا بعتد ہا . 


وأخطاً جولد ذم ف فم فروتق العرية . فلإن التعزر 
بالراء المملة هر الذى معنأء افخ والتعظم والتعزيز بالراى المعجمة » 
هو النقرية المتضمنة معنى اللصر . فرذا الأخير هر الى يضور معي 
الاعدة تصوبرآ جيرا فى العريبة ‏ لا الأول خلافا للعمربة ء قال عاي : - 
رذ نا بثااث » أى قريناماء على أن مشل دنه الاوهامما كان ليقام هماوزن 


فی يا قراءة على أخرى . 


وک ذا من الابات بشتمل على التعبیر باصر الله . کا ذکر جولد زر 
أو ما ھر مناه 8 أعنف منه دلالة بالنظر ال از ره معام الالوهية مل 
ان تەرضر 1 الله 5 رطضا ا ونو < فلو کان ی هله الإعتبارأت تان 
لا بھی نی الةرآن شیء من ذلك ت ٩‏ . وڌا تمل ای قول الو لفن تعامه:- 


کک ی ینعی ألا رفض إفتراض أن 3 رأة و تعززوه لزا م 


. أنظر اعلق آلثانى ص ١إ فا بعدها‎ )١( 


CD 


ون قراءة الراء نشآت من التصييف والفعلان التالبان له د وتوقروهء 
وتسبحوه » أقرب فى المعنى إلى التعريز 1« . نم قال اؤ لف بعد هذا: - 
وكثير عدد ااقراءات انى يدور إختلافبا حول هذا الرسم هل لى بنقطتين 
من أعلى أو من أسفل » فهر على الأول تاء فوقة لطاب المذكر 
الثانى ياء تحتبة للغائب المذكر » وفى كتا اخالتين لايكاد بتال المعنى تغير 
ذو بال . 


م علق هو نفسه بةوله : - أنظر TE‏ جا د الطيعة الاو ولی »ص۲۸۲ 
ونا تعلق ا ل هذه القرا ءات نسب إلى الى صل لته عليه وسال آنه قال : د 
» إذاإختلفم فى احرف هل هو ياء ءأوتاء فأ كتبوه ياء » أسد الغابة + ١‏ ص 
14۹۳ َه .ولا تعلبق e i‏ بى هذا الكلام باکر عا تبه ف مو ضمه من 

E‏ الرسم کان عاملا ماعداً عل استيعاب الةراءات المشمررة لاسياً 
لإخنلافبا . 


م بقول صاحب الترجة الملامة  :‏ هذا الحديف د فى تعليتى الولف 
رقم إ» ظاهر الضعف » فة كان الى أمياً ‏ ثم كيف عختامرن والنىصل اه 
عليه وسال بين أظبرم بتلقون القرآن ءنه شفاهاً ؟ وأعجب من ذلك تخبط 
المؤلف « انظر التعايق رقم ا ص ٠۲‏ » فى إفتراض أن هناك قراءة أصلية » 
رفة أو مصحفة . وقد ظبر أنه نى على غير أساس »و أن ماي عه 


'قراءۃ لیس من الةراءات فی شیء !اھ ۹ ۔ 


وأخری 2 


م أخذ )واف بول د هذا E‏ ادرت فن z[‏ تلاف الحرکات و مالقا 
عه من إختلاف اقرا وة ¢ وکر ھل ذاك مالا غير عار 2 مه ٠‏ لى غا 


)١ (‏ أنظر النعلق رقم اص ٤ ٠۲‏ 
( ۲ ) انظر اتیل الرابع ص ۱١‏ : 


کا 


بذ کر ؛ ران کان قعدہ سا حى فی ذا الو ع لته رى كل إخلان 
رط عة الال حى وإن‌ کان من دزا أللرن الاسير در من عمل الةراء.والسدب. 
هنانز عه ووهه ماتینت خطله‌وزیفه منعد ) تل امكل اا سرم بال:قط 
والشكل م أخذ وول ذلك ف ادر غ عن الاختلاف !سب ذلك أيضاءأعی 
إخلاف الحركات. وللكن إختلاف فى هذه المرة أبعد مدا ذذ كر فى ذاك 
الإختلاف الرافع فى قوله تعالى من الأبة ٤‏ من سورة الرعد ومن عزده 
عل الكتاب حيث القراءة المشمورة فى القول الكريم بفتح ميم من على 
لار صوابة ودال تل عل الطرفة ودفم 2 ع ٤‏ وةراً بەتتں الأنبعة الذن 
وراء المشرة اکن م من : ودال عند ل الجاروالرور وقرأ من لیس 
ہی من د“ لاء ألا بعة ٤‏ الكتاب علي ياء الزعل لجرل . 
وآنت خبير أن أمثال هن الةراءات الشاذة والمكرة لابصح أن بأبه 
عاڑں نی امثال دنہ المقامات علی الاق کا ہت إلیه مراراً ١‏ ثم تحدف 
عن الإختلاف الفةبى الناشىء عن إختلاف حركة النصب وال جرفى قرل 
مال » وآرجل ۶ من رة اأوضوه ول علر دهده السىء من «ذاالإختلان 
غبرما وقع ۾ الث عة الإمامية من رهم بالا کنغاء ê‏ الرجلين وعم 
وجوب غسىلېما أخذا ھن قراءة الجروهى مسال قد آشيع tle‏ د 0 
الكلام عليه فى كتب الأصول والفروع . فلا تعب آن نطيل فما هنا 
ذيول الكلام . 
خم أخذ ف الحديث عن طائفة أخرى ماساء الةراءاتالظاهر ة الى تند 
من إضاذة ز بادات شسم یر رة وهن اول وهلة ف تقول له لست هله ھن 
الق راء أت فى یل ولا دار ٤‏ وإe\‏ ھی محرد زبادات سیر رة کا ال 


لاعداد ها فى كات اص الةرآ نى عل الال . 


س ۳ 


وَج قال صاحب الترجة : العجب د لعجي م جولد ہر إل 
الک بان الزبادات تور ف شأة قراءات مع آنه سی کر بعد قلیل أنه : 
۰ لس بوأضح حًا مأقصد من هذه الزيادات هل قصد آصحاہا ا صح 
-حقیقی نص ٤‏ أو ال إضافةتعليقات مرضحة عط لاتغير النص ف شی 
ثم پرجع هنا اارأی الثانی » آلبس ممن ذلك أنه کان أولا فی شك منالامر 
ثم اہتدی إلى أن هذه ألريادات من قبل الفسير فحسب » ول يقل أحدآنما 
من القرآن ؟ فا هذا التائ ؟۱ م <° . 
قال الو لف قبحه الله فى ذلك : - وقد روبت أمثال تلك الربادات فى 
ف اللص عن إنين من صحا بة الرس ول رجه خاص» تار ف قرائتہما عل 
وجه العمرم آدد الإختلافات الى ا حى عصول السور کا من 
أعظم المعلين مقاماً ف أقدم طبقة إسلامية عبد ته بن مسعود» وأ ن 
کے وول اتفم قرا رجال ادل احير ن بقرا ءات الآرل فاتخدوها 
جج٤‏ لاعن ى صجه ة اقرا .ات امغر رة. 
وعلى الرغم | نال الاص القرآ نی ف قرا تہ ما من ترات بعيدة ادى 
لاس فقط من حيث امروف والح ركت وال لمات کا ذکر تا فد 
laf‏ بالإجلال عل آنا خار دی ج النص القرآنی اأرجوع ف ذلك 
إلى حگ مدوب إلى الرس ول صلل ٣‏ عایه و وسل وکان ایی انی إستخدمه 
غود صلی اله عليه وسلا أا فی کا به الوحی بعد اة أ الصحابة بشبادة 
جریل وحسك به شمدا ¢ وکان خر م استعداداً عرف من بدخلون 
حدیاً فی الإسلام = عن طر يق التعلم بنجو م الوحی القرآ ی ء۴ آن 
عد آله بن مسعود تلی اها من م آلرسول صل آله عليه وسل سەپەن 
سورة من القرآن وهو لا بزال بعد غلاماً برعی الإبل» وکان من أول من 
فى نصوض الرحى امقس فى آهل مكه . وطتا ديت عن الرسول 


)١(‏ أنظ تعلبقه الث ص ٠١‏ و 


= = 
زا ج جاع السنة بدتركان ن ( أف وآر ن مسعود) مع انين آ خرن من 
الصبدا ية 5 رة عة د تعله واالعرآن من أرمة: عبد اه ن مسعود؛ 
وسال مول آنی حذيفة » وأق بن كب 6 ومعاذ ن جبلء کا رړرړی هذا 
الإعتراف عن الحدث اة بجاهد ء لو كنت قرأت قراءة أبن همود 
أحتج إلى أن انال ان عباس س ی کٹیں من القرآن غا ساله› . 

. ومن تاحية أخرى ١‏ ربط الناس حةاً فى وقت مبكر رض قراءات 
ای ال ختیاریۀ اا إل جج4 قان باس الرؤعة وۆد ړوی آنه تلن عن 
ان #سعرد ی ف الإحتجاج ! ية فراءاته المخالةة لاص الثا: E5‏ اير 
المنيف 2 ان ل ژذن م ق تصرفواً فی‌القرآن 4ن لاء تفم ¢ 
کا روی آنه قال فی زید بن ثابت الى يعد أرز شررد النص القرآنی 
باي رل - انه کان عا ا ولب مع الا ن ف الرقت الى کان هو 


ان سود ( ود حمل من م فم الرسول ضعا وسین سورت . 


وى رواية أخرى د لقد أسلدت وزيد بن ثابت فى صلب ke‏ کافی 
فکیف إذاً و ضعت قراءته النى تلقاها عن المصدر الأصلى مباشرة وراء 


قراهة زد ین ابت ¢ 


ویتبین مدی الإجلال النى اعرنی به الناس إلى جانب القراءات 
المخورة للتذيرات العنيفة فى فرأءأت هذنن القارئين مر ن الظاهرة التالية 
ويد أفافت جماءة لزم ٣ن‏ الد یتہب بن فا بعد زل مخز ختافة جری الاس 

عل إا إرازها لقسوين الثررة عل الخليةة عبان وقتله » تمه ابا فا 
نسب لە من آنه آلق ا .مين اللذر ن کہا ذانك الصحايبان النتبيان 
فی النار . 


uae 


7 عمل تعس غير صا ر ب امع عالة ان مسد د آل باعث 


٣ = 


خأص ار من أخقد والإتةام وي ان ان دنعو دا ا ولٰی ا E8‏ له 
بعد عزله من ولاية الكوفة الرلد ن ع کاب وھزا کان اشن 
ئا قال الإنسجام مع الذوق العام عند صالحى المسلين - أتى طا 
مةن املانة رخا آلغ ارتا ع ملا کی یر لامره بی أ ذر. 


وهن الإهانات الٍ ی ذکرت الأسطورة أا احق بان مسعود غ ذلك 


إحر آی مته . 


بيد أن هذين الصحا بين ليا رالوحيدن اللذين نب الما إدخال 
زیادات عل اللص الغجرر للقرآن » بل روى ذلك أبنا ٻين جين وآخر 
عں آخرین ١‏ ولیس بواضح 8 ما قصد من هذه الزبادات : ۔ هل قصد 
آعحا۔ امن ذأك إلى اید جح حقے ی للاص؛ أ إلى إضافة عا عات مر ية 
فط › لا EEE‏ ونظر إلا جيل متاخ ر بالنظرة الأول ؟ 


واتصحیح هذه النظرة روى عن بعض الصحابة أنه جوز إضافة مثل 
هذه التعليتقات المعبنة على اغوم دون اعتراف انیا من تص‌الوحی ( جوا 
إأبات بض التفسير فى المصاحف ورن لر بعتقده قرآنا ) أھ . هكذا إذن 
وإلى هذا الد من الشطط فى الحعد على الةرآن ودين القرآن ينت الر جل 
مومه اللخبثة من خلال حديثه هذه المرة عن الصحا بين اجليلين ) عبد الله 
ان مسعود» وأ بن كحب ) متخذآ من الروايات المدخولة عنما فىزبادة 
راءتهما على القراءات ااستفيضة الخواترة أو المؤولة ما لا يتصادم مح 
ما أطبق عايه جاع الامة على أقل تقدير حجة احج على الطعن فى القرآن 
العم بالنةصان والزيادة › حى فى عصول سوره ذاما . 


واصیا من. حول هذن العلاین مين هالة من المبالغة والمويل 
ق آأمدا 4 .التعظم اة ری a‏ و للامة رآ 1 یت ذا شک ف جم 


~۹ - 


القرآن أو م ر افا الأامة عل سبل انق رض فی الةر 1 «أت المحوارة لالجا 
هھ پا ) اقول فا و حر ما أ احجة من دون الأمة أجعين . 

وإن طمن عل الخليفة الراشد عثان : أو خالفه فى شىء ما » فطعنه 
هقب ول ور ان لا عالة على . ع 4 رفاڼه 0 روأعغ من الحقدو الا لاتقام» 
ولو بی ع تو دته و قعدیله ا الامة جما ألا یں حجج ألنص 
الةرآنى عك منوب إلىالرسول صل اقه عليه وسا سه آر لبس أحد 
قد شد له جربل عليه السلام تفه باه أفرأ الصحابة للغرآن 

وکن ت یریل ة دا ك آخر ما وزد ھا امغر ص ةرد من 
ش راھ فط ہما لا قدا منه إل ةة الإعءرا ف شف لها اة الال 

#رسللام: 4 بذاك ایرو ج بضاعته EE‏ النماسدة ٠.‏ ھ الطعن یال رآن 
ودنه امه . 

5 عر الى 3 فضل هدن ن العلين الجليلين ھن ١‏ کار رس رل اله 
نل الله عله وس م و | من الذرة والذیر 2 واا ر ل والفسلم به من 
اة الاين صي لا تلف فيه إثنان » ولكن إذا إذا بلغ آمر الهرل 
والميالغة فى هذه المنية ى حد الطعن على الةرآن نفسه؛ وی مته بأسرها, 


فان هز ن العامين اتسا لاشد خلت الاه ذه البالغة تر 1 وعلما 
كيرا » ومنها رأة ء ولو كا من الأحياء فى هذا العصر ل كاتا أول من" 
شر سف احق ف وجوه أصحاب درزي U‏ عات وجعله ف عورم 
وکیف لاوإنمتتضاها القضاء عل دما فسه دع عك القضاء التام و ارم 


عل فتلا E‏ با کلة 4 وألنی لا وجود ولا بات 4 عل الإطلاق 
إلا من خلال هذا دين عا لىن علأا ع علممالرحة قد وف را الک مق هذا 
امقام حه هي إحقاق الح , 2 ھا ال ل le‏ 5 زل عله a‏ ك ly‏ 


و 


تہتی معه شمة فیعتل منصف آل 


ms YY 


فة لسألة جع انقرآن والطعون المسوة إلى اين مسءر د رى اه 
عله فی هذ! اشآن قد قرروا او ا ده اإطعرن لا تصح روايتا عنه 
بدا۔ل أن قراءة عام السبعدة المتواترة ا الأمة والتلتاة عن زر 
بن حيإش عن إن مسعود تفه مطابقة ١ام‏ للطابقة لما هر بين دقى 
المصحن الئان غير عخالةة لٹیء “ن رمه ۰ لاف اة ¢ ولاف 
التفاصيل أليتة . 


و کا فمل جذو الةذة بالقذة بالنسبة للزيادات النسوبة إلى آی ن 
کعب والح تی طمن بم اللاحدة فی جع القرآن: بأن الجامع أسقط م من‌القرآن 
درا ظا قال ایک الانباریى رجه الله فی تفن د ما رأسنده إلى أ من 
آن سول اله صل لی اتته عليه وسل قر[إعليه فى سورة یکن ای نکفرو! 
من آهل اللكتاب د ولو أن ابن آدم سال و فاخ فال فأعطيه لسأل ثانياًء . 
ولو سأل انيا فأعطبه لآل ثالاً » ولا ملاإجوف ابن آدم "إلا الراب » 
ويتوب اله عل من تاب » وأن ذات الد مداه الحنيفية السمحة غير 
الشركة ؛ ولا الهود» ولا النصرانية » ومن بفعل خیراً فان بکفره » . 


قال رحمه آله : بعد أن ذکر ما روی آ عكرمة قرا عل ادم د 
یکی » ثلالين آية هذا فما قال : هذا باطل عند أهل العل لان قراءة اب نکئيں 
وآ رو متصلتان بآ بن کعب لا قرأ فما هھ اکور فی دم E‏ 
E l‏ معروف ى حدبث رسو ل الله صلی اله عليه و وسم عل أنه م ن کلام 
ار سول عليه السلام لاأ كيه عن ”رب العاين فى القرآن , وما رواء 


معا الإجاع ثبت )١‏ كيه واحد خالف مذهب الجاعة » . 


وقال بعض العلباء : وألذى ب كد عا قلناه اتضال قراءة اى جعفر 
ن عباس ونی ھ, ت این مسعودآوغوم؛ دهم قروا على آی ب نکعب» 
سال قراءۃ ای نکئیں جا د ورا أ اع عا إ ابن عباس وقر أ ابن عباس 


=~ ۱۳۸ = 


عل ای » واتمال قراءة أن عرو مجاهد وسمید ن جبیر » وھما قرءا عل 


ی ؟ 
ان عباس » وقراً ان قاس عل اه 


ولا اة وأعلام ادن لذن رو اعم ٤‏ وحفظر | عام رو 
ومد» + وك دده فار کان من قرأءة آی ذلك لدرأه ام . و رورأ دمه 
و حفظر! ءاه لطرل تلك الا اظ ١ه‏ وهن الةو أعد المكررة لدىكافة 
العقلاء آبه 9 e‏ َ مجر اراز الثابت عن ال خص نجرد رواية آحاد 
مسو بة لله ولا نفع ارجل هناما حاول أن فی به عن حرامة هذا 

ودفع اخ تی تی دلاله !کل باط ,دعری ن اناس 3د 
ربطوا حا وى وڏت ت فض قراءات أب الإختأرية إلى حجية 
ا ا الرفيعة قال وقد روى آنه تلو عن آم ن مسوو د ولکنه رفش 


اَن يده . 


لرل لا بذع ذا شروى عير > لاه يال حبذ لم م قبل 
ججة ان عأ سالرفعة هذه اترأءأت الإختيار ية عل حد وصةه والرأردة 


عن ای وان موود عل زره 3 قات اا اللات ) قراءة 


(۱) آنظر معدمتان فى عثرم القرآن ص ٩۲‏ والمدخل لدراسة القرآن 
الكرم س ۸٠م‏ وحديف أن هذا رواه أحمد والترمذى » ودر فى 
الصيحين أبضاً » الكن بدون هذه الزيادة لمر وة وقد طمن فبا المللاء 
فرق ما معت باضرأب النقل فما » فن قاثل أنه ية من سورة لم يكن 
ومن قاثل آية من سودة تشبه سورة براءة انظر المصدرين السابقين؛ 
وتن فرش صحنها ٠‏ فالأمر فا مول على ما سيآتيك تبژه من النسخ 
وأ ر | بدلل e‏ عل المصاحف المثابة وما ار اتر ده من 
القرأءات ألمذ كررة . 


~۹ - 


ای جعةر اد المتممين للعشرة وقراءة اى عمر وقراءۃ ان کر من السبعة 

عل ما رذت). 
اليس آن ذلك إما کان لملم ابن عباس با هر بدهى التقرر فى عقول 
1 المسلين وتفوسمم ؟ من أن كل قراءة لم تبلغ فى روايتما حد التراترمقطوع 
عدم قرآنيتا » وأن التفرد با لةرآزة من دون سواهم هر النص الم كدرب 
بين دقى المصاحف العثانرة خسب : ون لا ؛ فل کان كن لان !عباس 
أو غيره أن رؤض من هله الةراءات ليلا أ وكثيراً » لو آما م 
القرآن بالفعل ؟ . 

وهل كان كن أن تسكون له حجية لدى أحد عل الإطلاق فضلاعن 
أن تكون حجيته رفيعة . 

ونا : بأن كلام أبن مسعود هذا - إذا صح - لايدل على الطعن 
ف ي القرآن » |١‏ يدل على آنه‌کان ری فى غه أنه هر الاولى أنْيسذد 
اله هذا ال جنع » لانه کان یق بنفسه أ کم من ثقته بريد فى هذا الإاب» 
وذلك لا ینای أنه‌کان ری فى زيد أهلة وكفاءة لا رض |١‏ أسند إل . 
وان کان هھ ری نظر لفسه أ كفا وأجدر . 

غير أن المألة تقديرية » ولاريب أن تدر أف بكر ومر وعان 
أزيد أصدق من تةدر اين مسعودله» وتأهيك بقرل الصديق لف ترشيحه 
عة ج الةرآن فى ده اليمون( اناك رجل شاب عاقل لامك . كذق 
تكب الوحى لرسول الله صلى الله عله وام ) کا فى خديثه الطريل 
02 


ألمفمور علد الخاری وغیرہ ف صةه بأدبع صفات لاد ما م يفوم 


) ر) ایت آخر جه !لبخاری فی آخر راءة من کتاب التفیر وی باب 

جم القرآن من کناب تضاال الةرآن کا خر جه الترم' ی أبضا فی اانفسیر - 
والنسای فی فضائل القرآن وغيرهم . 

)۹۴( 2 : 


e 


ا العمل ڑھں الشات المقتضى للقوة وااصير واخلد ¢ واعفل وهر جاع 
اغضائل » والمانة وعدم م وهى الممة اى لابد عنمأ أن يعقوم بهذا 


اتعمل وكا بة إو حى وجا رق والإاط نان 


على أن عخان رضي الله عنه م يقصر مبمة المع عله وحده بل ضم إليه 
رهط الق شين الثلاثة « عبد اله 1 بن الز بر و سعد بن !عاص وعبد الرحهن 
بن الجادث بن هعام » وكام لقة مأمون . 
م کان هو وجب ور الصحابة مشرفين عليم مراقبين طم ٠‏ وتاهيك فى عثان 
آنه كان من حفاظ معلمى القرآن . 
وخلاصة هذا أل جواب أن إعتراض أبن مسعردعل فرض صحته كن 
منصباً عل طربقة تاليف لجنة الجمع » لاعلى صحة تفس اججم مع أن كلمة 
أن مسعود السالفة لا تدل عل أك منآنه کار :کر دف من طر :ل إذ 
کان عدالته مسلا وزید لازال مرآ متترآ صاب أبه» و لبس هذاعطن 
fie di‏ رك الأول للآخر . 


ولو کان لمر الس ن لاختل شرم نظام التكون ٣‏ مان کلة ان همعو د 
ل ٣‏ م ما الطعن E‏ رلد من ناحة أن باه کان ؟ أو ر و 3 
من کار اجا ب کانوا E‏ فی مرا مھ م کارا س 0 


عن و 


2 ن أصلاب آباء کافرین واه تعالی قول : - « ولاتزروازرة وزر أخرى › 


وقول : = « قل للذين كفروا إر ن ینو أ يغفر فم ماقد سلف» . 


واا . - آنا إذا سلمتا صحة مانقل عن أن مسعود وسلعنا أنه أراد 
الطعن فى صحة جمع الق رآن لال أنه دام عل هذا الطمن والإشكار » بل 
قول کان هذا منە‌رضی اله عنه فى وقت غضبه مم ما أ, خن فء إلى الرشد» 
وندم le‏ لی ماکان مه BE U‏ مع إلى رآی اللماءة بدل! ل ماحدث بهأبو و وأئل 
عقب قصة الطعن هذه : وال رراما هو نفسه ۽ من آن عبد الله استحیاعا 


س ۳س 


قال . ققال: ما آنا یرهم » ثم زل عن انبر( وبدایل ماهر متوار عله 
من قرأءة عاصم 


راسا أن کلام ان مسعود هذا عل ا صحته ونه أراد به الطمن فى 
صحة المع » ونه دام عليه ول ,رجع عنه . 


لانسلم أنه يدل على إطال توانر القرآن ‏ فإن التواتر يكن فى القع 
بصهحة مر وله آن بنقل عن جع يۆەن تواطزم عل الكذب بشروطه» 
ویس من‌شر وط ألا عاف فیه خااف حیبقد حف تر اترالق رآن ان الف 
فيه ان هسورد ا غر ن مسعود »مادام ج غفیر دن المبحابة 3 قروا 
جع الق رآن علی ھ ذا النحو فی عہد آی بكر مرة وی عبد عثمان مرة 
أخرى ‏ و با لذ ة مأل إختلاف قراء ممما عماتواتر من القراءات العشر 
المرأفتة لارسم الیای والمتاماة من كاف الامة بو ا وحدهاء وهن دون 
سائ ر ماس رها قإن الدلاثل الآنذة بعيما قاضية بأن الشأن فى هذه الم ألةهر 
بميته كذلك الشأن فى أختما من عدم مقاومة مثلها للمتوار الجمع عليه بكل 
حال ما اعدم صيحة ورودها lage‏ آصاد ¢ أو ارجرەہما lie‏ . 
وأما لعدم مكافآة قرطما لقرلعدد اتراتر فا لامتك حل على 
. جرد الزبادات التفسيرية» أو عل آنه مجر د آذ كرة ٤ا‏ کان قرآنا م سخت 
لاوةه دون قصد منمما لبقاء الةرآنة أصلا ؛ وأما ما عكنفه ذلكذالر جه 
أن عمل عله إذا صح السند ول ينقل الرجوع ا 
ا مأاطنطن u‏ وراه ھا من کو مما رای آله عنما خير حجج اص 


(۱) مقدمتان ق علرم الق رآن ض 4 
)۳( نشار متاه العرفأن ج ص ۷۹ ۸ بعدهاء والدخل لدراسة 
القرآن اسكرح بأستاذتا ادکذ رر عمد عمد آی شه ص ۲۹۸ . 


۲ 


ا2 dd‏ ل انى علي الله ع“ زسم TEE‏ رارض : 
قب 7 ت ن قرا o‏ 3 مس دود آنی لاا ھں ادر الأصلى ~“ 9 
انی سا وسل واا e‏ ت ؟» فاك فى جواه 
ل صاب اتر جمة . رخات حجیتا ا a‏ ع العثاى 
وود اهر ile‏ ا ماعدا الصاف الى ١‏ مرکا را + ومن ذلك 
ابن مسحو د ویره ومدج انى ا لایدل عل حج مما المللةة ٤‏ وقد مح 
برها اا ء ورا حصل ذلك 3 بل قررهااکشیرون» ف آوائلعېدالوحی» 
ورا نسخت آیات ل بقفا علہہا أو غاب ہما کٹیر من القرآن › وة۔ قرر 
ذلك العلياء (° . 


وقول :س لان زید U!‏ بت تخر وات له الرياسة ۴ الةرأءء 


وء اشن بعدهما زمناً طور اا » أنظر السيوصى :اتان النو ع العشرون» 0 


أما ثناء الى صلى اقه عليه وسا على اب مسعود وأف» فاع أت 
غب رهما أحفظ مما وأمر e‏ ااا بالإقراء اتر غبالذاك i‏ أندذا الأمر 


. هر فى الوقت الذى صدر فه هذاالقرل‎ tej 


وقد جاه بعد هما من بزھما وون آبن مسم عو د تلقی منفم ار سول 
سبعان ا آنه صله من القرآن مارواه غبره » وفسخ ما ل قف 
عليه کا يظر أن أغلب مأرواه على هذا الح و كان من الور الممكية الغالة 
القصر 0 وعلی کل حال فد جمت الماحف العثانية كل ماعدأها بإجماع 
الأمذاه. 

۴ ريدك هنا ن هذا سوال محض مکابرة وتعاهل للإدهبات المقررة 
إدى أصاغر أصحاب العقول فضلا عن أكا رم » فإ نكل أحد عام أن زيد 


ن ابت وموه الجم الخفير من عدد الوار قد تراهم بدورهم هلم 


() آنظر تعلیه الأول من م ٠۷‏ () نق تعليقه الثاف صآه"" 


5 


e) i 


الةراءات المترانرة الوافقة لارسم المثانى عن عبن ذلك المص در اللأصيل 
اذى ای عته أن هسعرد أعی انی صل آله عليه وسل : 


وإذن فا لا ختلاف بين ذرأءة أبن مسعود على فض صح اء وبين القراءات 
ليس فى الحقيقة وواقع الأمر إختلاً بين قراءتين كلتاهما واردة عن 
مصدر وأحد هو انى صل اه عله وسم تفه لاعن مصدرين ختلفين 
أحدهما أصيل والآخر غير أصي ل كايغالط الرجل بسؤاله » وإذاكان إجماع 
المة وقع على الةراءات التوارة ورفض جيع ما سرأها دن قراءة 


آین مسعود وغیره . 


فان هذا رض دللا قاط أحجية على نسخ قرآنة ماوراء التواتر 
وتفرده أعنى المترار ببقاًا . وأمادعر اد أن إحراق عان لصحف إن 
م۔عود رضی الله عنما کان عملا تعسفاً غير صا دفمت اليه بواعث من 
الحقد والإتقام . بك فى رده أيتا قول صاحب الترجة : - بل تلق 
المسليرن أمر عنّان بكنابة الصا حن على التحر اذى تمت به هذه اللكتابة 
بالقبول . 


وأجمعرا ا من شد عا الى العمل ڏه الاح ورد ذلك م ن أعظم 
مزاقب عان e‏ أكبروال رغبته ف إثبات الةرا ءات الميحريحة وإحراق 
ما عداھا لعدم خلرصه من الذزائب » وقد روى عن عہر أنه کتب إلى 


رآن بلىجته وأن يتمسات بالزواية وانةل ›» 


ان مسمو دراه أن هر ا ii‏ 
فلاو جه لا لاام أخلفة يةد لاسا 8 م رام ر بإحراق مص حف انسور 5 


وجلو بل ک کک ما حاف إااحن العا ى وما ممدف أن دسو د. 


و ESRA i,‏ . ا ١‏ 3 
ور دا 7ل جرال زر قد داي إل دلت جح ث عر عن الأجبار ارده 


س ا ت 
i‏ 


ف ذلك الام بنا أسظورة Oa!‏ . فول بحل هذا : سن د وام حقاً 
ما ار أصا ما من ذلك إلى صحیح حقيقی لص ٤‏ 2 8 إضاةة تعل قات 
مر ضبحة :مل لا غير النص فی شىء 

ا : - بل الواضح الذى لا مرية فه لكل منصف أن هذه الزيادات 
ست من القرآن قطعاً وأن السييل فبا كن حله منم على التفسير أن كل 
علبه ومالا كن فيه ذلك » فالسبيل فيه أن عمل على الاسخ هذا إن صح 
ااسند» وإلاعارح 2 ول حتج إلى القول فيه بال ية » هذأكأه مقرر 


مءروف ومتفق عابه من کل من له ولوآدنی صل ذا الان 


م أذ الولف بعد هذا فى سرق أمثلة فده الزبادات كابا على شذوذها 
وخر وجم! حى عن قرأءات الأر عة ألذين وراء العرة نبس فما إلا إضافة 
شير تلا المشہر ر إلى أن قال : - ویدوآن EK‏ سلو ب إا ىآ نعسعود 

ف الآية ۷ من سررة انجادلة قصد ما » إلى جانب إختلاف لففى طفيف» 
دهم هة دة :ب و ايكون هھ ن جو ی اة الإ اله ر النەس المشہور هنا 
ر بای إلا هر ) e‏ أربعة إلا الله خام. ] ولاخسة 
إلا اه ادم ولا أقل ( التص الحمور ولا أدى) من ذاات ولا آكثر 
إلا الله معبم[ م إذا أخذم فى التناجى ] فبذه ال يادة الأخيرة بين 
المعقو فين أريد ا فم يبدو إذالة شة أن الله الد بيد على كل شىء لامر 
شمادته عل وقت التناجى » بل هوحاضر قبل ذلك عند قصد الشروع فيه . 


ولا راناق حاجة بعد جيم ما سبتی إلى اکر من نشد عطد القاریء 
ا دا وع ئ ا زئية إذيقول رجه 4ا البداء 
وهه الريأدة لاعدم ولا تۇ خر » فقد قأل الله ستحانه ر أا کانو! > وهو 


(۱ ) آنطر تعلقه الأول من ص ۲١‏ 


ا 


تعمم لاعتاج إلى تو ضرح » وقأل  :‏ وأا تولو اقم وجه الله » وغير ذلك 
والذی فی مصحف ابن مسمو د لیس کا ذکرہ المؤثف » ونما هر إذاأتجر! 
وخجلی بعد ماذکرآتفاً أن كل ذاك من قبل التفسیر الذی زادء أن 'مسعرد 
لاتصريح عا هو مفموم ضا من الأبة فةد قال اله سيحانه : ولا أدنى من 
ذلك ولا أ كر » وهذا يشتمل الآحاد والعشرآت أ »كذلك وضع د أقل » 
تفسيرآً لكلبة أدنى » وكذلك الدآن فى زيادة أن مسعود : - « وهو قأعد» 
٤ 0a)‏ 


تم أخذ المؤلف بعد هذا فى سرد أمثلة من هذه الزيادات الثاذة. تضى 
نما تیر م فقہی وفید آخر مما تعدیدآنلمعنی اراد من لفظ جمل 
دار بان تلات متعددة ولم ینس فی أ کر ذلك بمامعة اال أن عمل 
ويسىء الأدب والظن معاً بأمة القرآن . فالآية ٤‏ من سررة الفساء 


»» أستمتعم به مهن ا تردن أجو رهن فريطضة‎ li» 


أقحم ت فى الموضع الاسم زيادة علي هذا انحو د فا استمتعام به مهن 
(+ إلى أجل مسمى ) فآتوهن أجورهن فريضة » تقوية لتايس جواز 


هذا الرع من عفد النکاے» . 


ولا تغرض غن‌بالقارىء اللكر مهنا جة البحث ف‘ هذه المألة الفقيية 
فلن لك مو ضعه فى كةب الفروع < J‏ دکتنی فى ذلك أبضاً بکلمة صأحب 
الرجمة حير بةرل : - إا استدل بذلاث الشيعة الأمامية الذين جبزون 
نكاح التعة » ورفض ذلك جور الأمةهع تقرر أن -كاح المتعة حرم 
بعد ليل وأن الزيادة انى ذكرها » والتى بت إلى أى وآبن مسعرد 
وابن عباس ۶- نسخت ولم يقف الأولان علي ذلك ورجم عن ابن عباس 


9 أنظر عله اخامس ص lê rr‏ بعدها 


— Ir”. 


رع ٣‏ ي الفح و ERE‏ ذکرا من أن اناحف 
العائة قد جت کل ااا الا عل قيش مأ ذکره د جو واد ل 
تزلت فی عم ا ایح کج يدل عله سبائر ا وربخ علا أا 
فه آررھا الفعہاء فلا فلا عللاقة ے' ا بکاح اة الى رم ھ2 . 


وئ الاب YA‏ من سورة العرة د حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» . بقول اؤ اف قبح اہ رل : ۔ ساد [جتلاف کبیر حول آی 
الصلوات اخس ينبغى أن يفم من هذا التصو ر اليم ( الصلاة الوسطى ) 
اول بعض حل فلاف علي صلاة الصيح وبعض آخر على صلاة الظرر 
وريد المد الراجح من قدامى المغسرين أن فما من ذلك صلاة العصر› 
1ا يلسب من دلالة عظيمة إلى ذلك الوت ءن اهار بوجه عام » وه 
اظرة تسربت إلى الإسلام من عبط ط أجنى وقتدآ إلى حاية هذا الخفسير 
من تعپين وقت آخر منافس له أقحم له من بول به توضيحم فی نص 
القرآن » فرووا عن مولاة لعافة - ذكروا ذيأدة فى توثيتى الرواية أن 
ابا حيدة بات إلى يونس - أنها قالت ١‏ أوصت عائغة لنا بتاعا » 
فرجدت فى مصب عاغة د حافظوا عل الصاوات والصلاة الوسطى 
( د وهی العصر )»ا روى إن عأئشة تسا حا سئلت عن اانص 
الصحيح » قالت مكذاكناء نة رها ( فى احرف الأول )عل عبد الرسول 
صل اله عليه وسم 


وروی بم روابة ظادرة الوضغ وإن صبعّت فی قاب جد ر 
بالوثوق » أن حفصة وهى زوجة أخرى لارسول » أمرت من تب ها 
مصحفاً ء ققالت إذا بلغت هذا المكان فأعلنى » فا بلغ » حافظوا على 


. م٣ آنظر تەلقه الثای ص‎ )١( 


. ۷ 


الصلوأت والعصلاة الوسط ی٤‏ . الت اک یلاق ااا وای دن 
ذلك من رم ول اه صا ا ¢ ولگ ا رین ملز عفرن 
عل لاقل الى اة العصر صااة وسها, ی غیرھا 4 عارضو! هذه الروارة 
رواية نص در ار حقصة بغرا آنه ادات عل مرلاها ‏ اذى 


ا کناب ممن ا « حافظو ا سل ¦ اإصلوات والصلاة الوسطى 1 


وصلاة المصر € 


ولاستقصاء جيم الاسحتالات کان لابد من ااذ الراء بى عازب 
صحالی الر سو ل سندآً ارواية مؤداما أن النص كان يقر قر عدة سنين على 
عد الرسول د حافظوا على الصلوات وصلاة العصرء 6 غير الرسول اسه 
هذا الاين اا الامر الأصلى بقراءة د عافظرا عل الملوات 
ا الوسطى ». : 


فنرى لر جل فى هذه القالة من الجبالة وسو الأدب مح القرآن وام 
آلوانا سبعة بارذة أوها : رله : - وريد العدد د الراجح من قدا مسرن 
آن یفہمو! ... الخ . فإناٹ خپیر آن فم معانی القرآن › بل فہم أی شىء 
كان لبس منمالة إرادة ٠‏ المبم إلا بالذسبة لذى المرى”والنشمى الذى ينطاق 
فی م الأشباء من خلال هواه » وطبقا لا ريده هو وايس أهل القرآن » 
ولاس الصفوة الكرام من أصحاب النى صل الله عايه وسل بذاك . 


وإ[مام آتاع التق » وذعاة الحق آنا کان وکین کان حى لو کان 
فی هذا الميتى جر ماكان عليه الاباء والاجداد وطرح جع ماهر من 
عجبية الجاهلية وتكر ھا وراءهم ظہریا بل حی لو کان ملو ازم هذا احق 
أن يضحوا فى سيه بكل مرتخص وغال بلا مشنوية ک). قامت على ذاك 
أصدق شراهد التاريخ حى صار من التواتر المعنوى الى لا ينكر 
حجیته إلا مکار 


مسا س 


وأما نازا فقرله بالسبة ا هو ملسوب إلى وةت العصر من دلالة 
ية ) وهى ظرة تسرب إلى الإسلام من عط أجنى . وقد قدمنا لك 
عند ردا لدعراء الكاذبة آن سفر اروج هو الصدر لكات القرآنية 
مافه النناء عن إعادة الةرل هنا وينا لك هتالك كيف آن ااتواقتى بين 
کناب وآخر أو دين وآخر لا بقتضى حال من الأحوال مصدرية أحدها 
للآخر وله ذر صأحب النرجمة هنا إذ قول : _ تخل نخالء والدوزه قوة 
الإستدلال. اه ٠‏ 


وأما ثالث جرالات اارجل نى هنه المقالة فقرله : - وقصداً إلى حاية 
هذا التسير من عرين وقت خر متافس له »> آم من قر ل به ویم 
فى نص القرآن ... إلخ » وذكره فى ذلاك عا بوهم ضەف روايتہم أو 
إختلافم ها إختلاقا . مع أن فى كدب السنة من الأحاديث الصححة 
المرفرعة إلى انى صلى اله عليه وسم والناطقة عنه بالفعل بأن الصلاة ٠‏ 
الرسملى هى صااة العصر » ما لا يكره إلا جاهل . 


وحسك من ذلك قوله صلے اله عله وسل فی حدیت دل عند اإشبخين 
وغیرهما فى ذزوة الاحزاب شغلو ا عن الصلاة الوسطى صلاة اأعصر ٠‏ 
الخدیث وهر ا من أ خفی عل مثل الرجل ولكنا غخأوة امرىعل 
قلب مغر + 

وأما رأبعم! فر رل :کا روى أن عائشة نفسما حا سثلت عن النص 
الصحيح قالت : هكذا كنا نقرؤها د فى الحرف الأول » على عمد الرسول 
صل اه عله وسا ٠‏ فإك خبير آنه ماكان لأحد من أل الإسلام 


() اتشر تعليقه الخامس ص ۲٤‏ 


وما بنبغى له أن بورد فى اله لعالنة أي غیرها ممل نا الانظ البح 
د النص الصحيح» . 

ما آرلا فاد نه م یکن هتاك نص ج و تر غير ر صح : 
الام إما على التواز وبقاء القرآثية فيكرن التص قرا باع » و 2 عل 

خالاف داك فلا یکون . وإذ ذاك ولا کن أن يقول برا دته حدر َة 
وأما ثانا فلن أمر القرآن لم يكن فى يوم من الأايام على اجبالة من أحد 
من مله واا لاسا فى ذاك 1 الءصر ءصر عائشة رضى أله 4 به 
و والتأبعون أك وكابم أحرص الاس على العلم بان 

4 ن أن رال س الل عن اللص المحيح مه کا هر جېول له i yd‏ 
قوم إلى جانه نص عرف مأ قول شةر اه عنہا د مکزا کا 
نقرو ها. . . ان » فلا أراها عنت من هذا القول إلا ماقاله راء فا 
أورد الولف نفسه آخر الأمر من آنهكان يقرأ أولا بصلاة العصر ؛ ثم 
نخ بالصلاة الوسعلى وإلافالقول م قله حاحب الترجة أحد حا لين حيث 
بقرل : - مانقل عن عأئشة فر إما أن يكون فسخ » وإمأ أن يكون من 
قل الآحاد» و هو على كلل حال ضيف لاعتج به » ولم تكن عاكة 
فى زمرة القراء المعتد بهم وكذ لك مابعده » فكل ذلك من أحاديث الا حاد 
الى لاش راا . 

آما امسا :فو دعراه أن أمر حفصة لنبكتب ها مصحفاً أن بو ذا 
باو غ الأية الكرءة ظاه_ الوضع » وإن أورد هذه الدعرى فى خصوص 
اارواية الأول عنها أى الى بدون واو بين الملاة الوسطى وصلاة العصر إذ 
لبس هن المعقول أن يكرن سيب ظمور الوعضع عند هو هذه ألواو ء ونما 
هربرى قصة الكتابة . .. اخ كلها ظاهرة الوضع ٠‏ مع أن هذه القصةولكن 
بزيادة الواوبين اللفظين » صحبحة ثابتة فى ا لوطا وغيره 2© 


١ (‏ ) وانظر تفسیں ابن کثیر + اص ۲۹۳ . 


س 


وأماسادسہا : - فر امه أن زادة الراونى زوآية حفصة الأخرى" 
ما بعارض به الةو ل بن الصلاة الرسعلى هى العصر › وتصركعه بن هه 
الرواية لمريدة هى حجة المعارون لأصحاب هذا القول مع أن أمحاب 
هذا القول وم جور المسلين سلفاً وخلفاً قد أجابوا فن هذه الواوبكونما 
زائدة لا عاطفة » ربانم على فر ض العطف لا تقتضى المغارة فى الذات بين 
الصلاة الرسطلى وصلاة العصر » بل العطف مول على المغارة فى الصفات 
على حد قوله تعالى:- وإذ يرل النافقرن والذين فى قلو مم فرض ..الأية » 
وقول الشاعر : - 


لى اك الدرم وان الام ولیت الكتية ف المرد ى“ 


وما سابعہا : د فو ابام هكذلك آن حديث المرأء المنره له آنا تلق 
لتصحح قول اجمہرر ولاستقصاء جيع الإحتالات عل حر قول مع آنه هر 
دامس 5ل علقعل هلا ادرف فی حاشرة عزاه فہافماعزاه ا رطا وھو کا 
قال : ودر کذاك ف م مسلم وغیره وهر قاطم الدلالة عل مراد ¢ 
دافم لکل ااناس فی الموضرع لاه در صاحب ار جة إذ يقر لن التعليق 
عل علق الو ن عل هلا الحدیت ( هذا ريد الةرأءة المشمورة ¢ ودل 
عل آنه إذا صح غيرها فةد فسخ . 

وإذاکان إعض الصا بة قد مساك بذلك فو من الاحادالذن لارنقض - 
عام اواو 1 
خصال كفأرة الرزت ف المين يعولل ل الو اى لد امال : ن ان مذارس 
ألمةه تطلب مدارسة ف حنمقة التتابع المتفق.مع رآی کثیر ھن قات الحدثين 


ھ ور رل ما فى الأب ۸4 هن سورة الاندة من إحدى 


( 0 فشر لل در الاين . 
( ۴ ) انظر عليه الثا لث ض و . 


ANS 


ا O E ORE‏ 
ایدم نے فسیاء لاله ایام هتقر فه لاعفق اهارق و تالت ف ذلان 


1 : 
مدا سآ کری . 


وقد سل منوا ال أی الارن هذه اامعدة اتک پزقحام رأمي فى اس 
القرآن بز بادة موضية فقرأواً ‌ فصیام اة ایام 3 ما بعات € ولان 
انمو ص المشمورة هذه الربادة الايرة € وکا سات إلى ارين ساق 
ذکرها الاد کنا عای أتضال قرب كتا قران آی وان مسعود 


فی ر وابا ت کثیرۃ سر دھا الطری + ۷ ص ۸ -۰(4 


فبا أت ذاتراه بل على مدرسة الحنفية إلى حد إدعاء أنه لك علو 
المة.ة أقحموا دأمم فى نص القرآن هكذا ء وكأنالقراءةعندم تابعةالء ذهب 
لا أن المذهب تابع #قراءة » وكأن كل أحد أن يقرأ الةرآن بالرآى المي افق 
اذهبه هو آ و کان هذا غیر غریب على الجو الإسلای على الاقءومادری 
الأفون أن هذا ل وكان من الحنفية بالفعل وحاشأهم ماحل عقدة » بل على 
الك من ذلك کان سيسقطبم من قلرب ال سلبين بال كة و باز هم فیاعتقاد 
کل مسار منزلة كاف بفترى على انه الكذب » وبتقول ءابه مالم بقله ٠‏ 


ومن غريب الأمرأن الرجل على حين يفترى هذه ال كذوبة . يذكر 
هو تسه أن هذه الزبادة قراءة للقارثين اإسابق ذك رعا » يحنى آبباً وابن 
مود رضی اه عنا. فل ریت کیف جل ویفتری و یتناقض فی آن‌واحد 
ونع) قال صاحب المرجمة العلامة :_ إذا كان الحنفة قد حلوا العقدة 
بحام دام فی نص الق ر آنا زەم . 

فعی ذلك أنالقرأءة متأخرة وأنالمنفية هم الذن أقحموها. كبفاوهو 


مول ا قراءاة عل أنه بن مسعو د وأ ن كەب » واذن فى متقدمة على 


التفية وعلى حكمم وعلى ذلك فإما أن بكرن ستد القراءة إلى أن مسعود 


— 

ص وأذن کون الع مستا ناما فقط لال ا قرأءۃ صححة ¢ بل 
لاا #ثل لرأى أبن مسعود اإذى كان منحجج النفية فى الفقه ( ومعروف 
أن مدرة الحنقية نات على أسس أبن مسعود) . 


وإما أن بكون هذا الند غير صحيح إلى ابن مسعود د وأإذن فندكفينا 
ارد علہا :ک آنه إذا ثرت الزیادۃ عن ابو دفقد کاں اذا خایقا بان 
ری مصحفه إلا أن يرجه ذلك عا ذکرنا من أن زیاداته کاذت تفسراً 
ا ,1( 1ھ . 

وأيتا نمن الةرر المعروف فى أعول الفقه أن الحنفية يعملون ٤ةتضى‏ 
انةرأء:الاذة إذاصح أو حسن سندها وتز لونم) فى ذلك مترلة خير اار أحد 
ىو جوب الع بمقتضاه » والمالة خلافية بيهم وبين غبرهم » مسترفاة 
الدلاثل ف ىكنب الأأصول » واذن فإن منهمم فى هذا الأرضوع وأسس 
على هذه القراءة الداذة وغبرها لا أا هن اللأسسة على ذه م کا زعم . 

ثم أخذ المولف بعد هذا فی الحدیت عن لون آخر من إختلاف 
القراءات بتمشل فى استبدال لفظ جاء فى القر اءه المشمررة بآخر مرادفل 
أو مبين لإجاله » ولانربد أن عصى أمثلته نى هذا الجال ف كما شاذ لياه 
له العاقل » بإزاء الثابت المتراتر » و[ما نورد من حديثه فى ذلك خصرص 
قوله :- :- ومثل هذا الإختلاف فى الل ص‌کكان عك عله قدا اروج واسية 
الحريةء لا نه إذاكان المعنی أن ينال تغییر ء بل i‏ وضوحاً ی بعض 
الأحيان ف ن الجائر أن تستبدل بكل طمأنينة من کا غامضة أخرى أو وضح 
ا 
وهذا شىء قدءرض له علماژنا عم الرحة بشرح والتو جیه وینرا 
ان ذلك مشروط بعدم خروجه هن جد اراز المرافق لار م العهاني الجيع 


(۱) تقر تعليقه الأول من ص ۲٠‏ : 


E 


: چ چ ت َء ۹ 8 E‏ 

عله : أو بعبارة | کر توصلا بوت مزل آل کل من‌عند آنه مع بء قر ته 
a .‏ ج a e‏ - 2 

وسيعرض الف ذا فما بعد با كم تمصلا فلترجىء الةرل فيه اتسين 

ن بدورزا إلى ذلك این . 


a لر‎ 


م استمر المؤاف فى سرد بعض الشواهد هذا للون قاصرا نط ر ته عل 
الداذ بطبعة الخال وكافاً إياناً بذاك و ءد كل ماتقدم مؤونة رده إلىأن 
صدمهمنهذا الارن مايتناقض معفريته الأساسية حولتبديل الاين عض 
الةراءات الك ررة دفعا لما توهم من نقص لا يليت با نوهية . . ءالخ . 

فن الآية المانين هن سورة الكرف مقرأ بعضمم قراءة شاذة طابعا بدلا 
من قوله سیحانه و فیا أن رھقہما طاتا وكفرآء « ناف ربك . . 
الخ + م ملك إزاء هله الرواة الحاعة فى نقص فيه : إلا أن يعرف 
لای ما إقترف فقال : - واكان اخديت هنا عن الله سبحا نه فقد کن 
أن رى من هذا أن رعابة إجتاب العبارات الى رعا بدت غير لائقة جقام 
الألوهية لم تتكن مقصودة انما ى إختلاف القر ءات . 


فی قراءة النص بضطرب الموضوع الذى أسندت إايه اة فى شىء 
من الغعر ض » وقد سره علا کر الأمتر نن راه و عبد آنه > المرافق 
موسی . أما القراءة الأخرى فقد جاءت بصراحة ع شک فی آن اأسند 
لابه احرف هو الله سبحانه وه در عأحب الرجة طيب انه راه هنا 


إذ بول : - رداعلى تفه بنفسه ء 
والمحتق أنه لاتصنع فى القرامات » ولا قصد فما إلى الإستجابة لداع 
من دو اعی اوی الى بزعا ¢ وإِeا‏ المعول ع صحة آلروابة وتواترها 


a1‏ أخذ المؤلف بعد هذا فى اديع عن لون أخر من الإختلافات 


(ر) آنظر تعلبقه الرأیع ص ۲۸ . 


HS 


عد مس عا اما » وتناقضا صر عا إلى أبعد مدینی زع بين بعض القراءأت 
وبعض » وفى ذلك بةرل : _كبه فى التار عى وجبه أحصاند لسانه » وهناك 
إختلافات بعردة المدى حدما أيضا تغييرات لفظبة الاتةدم جرد تأويل 
بسيط فى الدلالة أو توضيح لض المواضع المشكوك فہاء کا فی الامثلة 


الاخرة 


بل تدم مسخاًتاما للةراءة اشم رة » وان مسعودهر السدد المذكرر 
کیرآ فی مثل ھے نہ القر امات › فر يقرا مشلا آیی ٤٩ : ٤٥‏ من سورة 
الصانات » , يطاف علببم بكأس من ممين صفراء لذة للذار بين » بدلا 
من د بيضاءء لذة للشار بين » وى اب ۲ من تفس الس رة« وإن الاس هن 


ارم لين » غير إن عرد سم انى فغرأ : د وإن إدريس أو إدراس». 


وبناء عل ذلاك قرأ اة ۰ سلام على إدریسین » بدلا من د سلام 
عل إلیاسین » (طبری + ۲۳ ص ٠۳٠‏ ۹ه ) رق عدت أن يست بعد للمعى 
المفهرم من اص المشمور اما ویوضع مکازه ماهو نقیضه » ویقدم مطلم 
سورة الروم ذ كرا لإ حدى العلاقات التارخة المعاصرة الى يندر ورودها 
ف الةرآن د غلبت الروم فی آدنی الآرض وهم من بعد غلم سیغلبون» 

فعلى التفسير المشمور تتضمن الآية انمكاس الا النى ترک فى نفس 
هد صلى أله عليه وسل . إتتصار الفرس صل الروم سنة ١۹1٠م»‏ وقد 
وصل خبره إلى أهل مسك . وقد رحب المشركون مز عة التصارى إذكانرا 
عل کل حال قرب الى عاطفته » ولکنه فی تفس آلوقت عبر ڪن فته بان 
الدارة ستدور قربا على الرس وسيستدر حط المرب وجبة أخرى . 

ونی هذا ری المسلون دلیلا على بنرة جمد صلی اه علبه وسلم لاله 
فبا بإتصارهرقل على الفرس سنه ٠۳‏ م) وخر بعل وجه اتا كيد و لکن 
اة التالة م تذ کر لذا حقا مثل هذا التحديد دت تار خی خاصستحقی 


mS Hs 


وقوعه یرما ما ؛ وما پر بد د صا لی اه دنه وسا أن عبر برجه دام عر 
آمل فی تقلب الط » فالروم الآن Ey‏ ويون وان E‏ 
مروا غالین ٠‏ هذة هى منة التارع وة الأطرار ا 

بيد أن ايع / تفر اع قر أ ن الت لنص کا سبق بل ڈریء ضا د غلبت 
الروم بالبناء للفاعلوهذا راجع إل نصرأحرزه ' اروم تواعل قائل عربة 
تقع على الحدود السورية فى أدنى الأرعر وهم من بعد غلبم ( من إضافة 
المصدر للغاء! ل ) سیةابون ( با لبن لرل )ن بشع بدن ورن 
ان ن أجازوا هذه القرأءة رون فا إخرار آ بالنصر الذى أحرزته الجہاعه 
الإسلامية الفترة عل البعز ‏ نطبین بول دلا الرحی بسع تین .۰ 


ونرى أن ف القراءة المشمورة والقراءاةالخالفة هاةأوياين متخا ن تارا 
بعيدآ » فامنتصرون ف القراءة لمش ررة هم البزمرن فى الةراءة الخائفة» 
والفعل المبى للفاءى فى الأول مي لمفەرل فى الثانية : وأذن فېا قرام تان 
وتأوبلان لجملة واحدة من كلام اه متعارذان إلى أبعد مدى . وأقول :- 
لاسیدله فی هيع ما استند اليه من هذ الاما 


أماأولا : .فلكون ما فما من القراءات الخالفة للمشمور من 
الشاذ الذى لايهض مثا فى ضر عاقل ادان المقاومة شور التراتر » 
فالأخذ بقضى ذلك هنا ليس فى التحقيق مسخا ناما ومناقتة صرعة 
للمشمور بل در على التحتيق مسح خم مقتضى العقول » ومناقضة صرعة 
كما الفصل » وما الذى كأن ينيغى عله لرلرم الرجل جادة العر أب 
هو طرح هذه الشواذ بالكلة والثعة القأصعة بأن منافضتها لتوار على 
رض حصول هذه المناتضة کا زعم a‏ نة عل ااا رقادح حاسم 
فی صتا . 


)م1( 
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وأما نانا  :‏ فته لا تناقض آلبتة بين ما إستند إايه من هذه 


اواد عل فرض التلم ما جدلا وبين القراءات المتورة 7 
الإتواترة فى نصوصاً بان ذلك بالنبة للثال الأول اعلق بقراءة 
صفراء» بدلا من « بيضأه› أن الوصفين م بتو اردا على شیء واحد حی 
يكون وصفه بأحد اللوتين مضاداً لوصفه بالآخر » بل هما وصفان 
لشیدين ختلفين . 

د فالصفرة » وصف اللكأس تفم أن تتكون من ذهب د واليياض »› 
وصنف مأفما من العين أو التكس » والاول إظمر » وله بأالنسبة لفان 
امتاق بام انى عليه السلام . مل هو د إلیاس» أو د إدريس»ء؟. أله 
عنمل أن ٫کون‏ الإعمان عند إن ماعود لمسمى واحد عليه کل مما 
عند بض المفسرين ء الاصرفق علأن القراء تين امحكيتين عن أبن مسعود 
فى هذبن المالين 1 صا عله بال اة » بل المحيح الثا بت عله بالتواتر 
من رواب عدم عن زر بن حباش عنه هر ما فی القر ءات المشمررة 
) الاس . 


وبالدسبة للثال الثالع ا تعلق محديت اروم فقد كةانا صاحب الترجمة 
العامة رحه أله مؤونة الرد على جميع ما فيه ھن ژف وجېل ەرە 


(۱) هذا عندى أولى من قول صاحب الترجمة رحه اه : - وإذا مح 
هذا عن أبن مسعود فقول : أما الأول وهو وصفه‌صفراء بدل بیضاء» 
فليس فبه شىء من المسخ » بل هى رواية أحاد نم يعتد بها القراء ومع ذلك 
فالکاس تکون يضاء وتتکون صفراء » وأما الثانی فو يكون ذا دللا 
على سوء حفظ أبن مسعود وحجة لاطرأح قراءاته. لان سياق الموضوع 
بتع بقصة لباس لا إدريس أ . ه. أنظر تعليقه الأول ص ٣۹‏ 


= ۷~ 
أدب وتكديب لأقرآن » وکر لإعجاز هذا الوضع منه وام القاریء 
آنه من عمل مد صلی اه عليه وسال لامن ريل اه ۽ وذلت جيف بقول 
. صاحب ال جة ت م يستطع ك فی الاضين ولا الاحقين إثات تناقض 
5 الةران » وأين التناقض الذى برع إلى زعه دون روية ؟ ألا بعل أن 
معى التنانض لا يتحقق إلا بتعاور شيثين متضادين عل أمر واحد 


فی مارات راحدة. 


وهل إذا قل أن الروم مغاريرن للفرس وغا e‏ 
اھ u‏ ۴ ل رل f‏ ا 


غير الفرس من العرب أو غير" يكون فى ذلك تاقنر ؟ لقد ذكر فة 
أن می فلت اروم عل القع أتجمول در أنبم مغاربون للفرس وعلى 


القعل المعلر م أمم لرا إحدى قائ المرب فين التناقض ؟ م( , 


وإذ يقول فى التعليق على قول هذا الاعى :- ولكنه يعني مدا 
ا a E: o SE‏ 
صل آنه عله وسم ف نفس الرقت. عبر عن تنه ... اح ن اء 
ته وما هو ازيل هر حکم هيد » ولقد صدق اله رسوله 
ا وعلي 4 أ 4 ۰ 


وإذ يقول أيضاً تعتيباً على قول هذا مكار « وللكن انخلة التألة - 
یعنی قرله تعالی فی بضع سین م تذكر لا حةا مثل هذا التحدید د بل هر 
کدد مدد ڊضع سین b‏ لم العشر ¢ وشان من عرب عن رغره 
آلا ګدد متا ا قدیراً أو رللا ٤‏ ولاس ھن س التارخ سر 2ه تونب 


دول عل هذا الوجه من السرعة وان هسل ى انادر . 


r 


() أنظر تمليقه الثالك من ص هم نا بعدها , 


(م أ عله اللا م س 
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وقد ةب المرب الفرس والروم فل يتةلب بهم الحظ وشيكا ا يزعم ؛ 
فہذا التبددید عال آن يكون اعرابا ءن رغبة أو آمل يدد عدم تعققه 
اة تفسا. وقد تحقتق بعد أن غاب الروم أن دارت دورة ا لظ » 
فذلب الروم الرس فى السنة السابعة بعد ذلك وهذه بضع سنين ا أخر 
القرآن الحكم : 

ما القراءة الأ نبة فما وإن تحقق ما أخرت به أيضا إلا أا قراءة آحاد 
م بأخذ ما القراء أ . وإذ بقول تعلقا على مازع الرجل من 
التعارض بين القراءتين فى الأب الكر ءة إلى أبعد مدى : ۔ قد علب أن 
القراءة الثانية لم يعد ما » وأنه ع فرض صحتها » فليس هتاك ذلك 
التعارض الذى يشير إليه فصلا ءالتناقض الذى زعمه فما سبق. لإختلاف 
المرضوع فى كاتا القراء تين أ«١٩.‏ 1 


ثم عاد الولف مرة أخرى إلى التركز على فريته الأساسية العار إل 
نفا حول تبديل المسلمين للقراءات للسبب إلذى زعمه فقال : ومن أنواع 
القراءات الختلفة لص الق رآن الى رآينا هنا عددآ منْبا أود أن أضع قيمة 
كبيرة اطائفة سبقت الإشارة إلا م من قل » ولا أن تحدث عنما کر 
من ذلك لا ما من طابع آساسى ¿ ذلك أن عدداً من ال رأءات الخالةة 
لاص اللقى بالقبول بجحد الباعت إليه فى الخشية من الماح بإستعال 
عبارات متصلة بالقه ورسو!ه تبدو غير لائقة أو غير متفقة مع وجة النظر 
الى وجوب تعظم أله ورسوله . 


وهنا أراد بعض القراء استبعاد هذا التخوف من صدور مالا ليق . . 


ا ارال e‏ 
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تغيير يسير فى النص على تحر طريةة د تقرن سوفرح » فى نص المد 
القدم » وإن كان هناك حةاً فرق بين الطريتتين» فإن التغيرات اللفظة اى 
أجريت بباعث اللياقة وحن الدب فى اص الأصلى امد القدم ق 
وصلت إلى إعتاد بای على حين م تنجح ونما مثل هذه التغييرات فى نص 
القرآن لاإحتفاظ برجو دها فى اص التلقي بالقررل . 

ونير بعض الامثلة أوع هل التغييرات اة : - 

التص المشرر لاآية ۱۸ من سوررة آل عمران: د شد اه آنه 
لا إل إلا مو واللانكة وأولو الس » .. أدرك بعضبم ما شيره شېادة الله 
لانسه لاسمامع قرن ذکره بالملاتک وأولى الل عل آم شاھرون معه 
فاستعاتر | عل علاج ذلك بالإستعاضة عن قراءة الفتل « شد الله » بصيغة 
المع « شېداء la‏ پالاق فى الآية السابقة على أن يكون 
می : الصارين والصادقين ... داه انه أنه لا إله إلا مر › 
واللانك ...إح 


بيد أن من أحدثرا التءديل الذ كور لم جروا مله فى الآية ٠۹١‏ من 
سورة الاساه د لکن اه بعد ا آنزل اليك آنرله لبه رالائ یشېدون» 
فتركوها دون تغيير لصعو بة التعديل بها . ون الآيتين ٠۲-١١‏ من سورة 
الصافات بندد أله سبحا بعدم اعانا لمش ركين من آهل م لذن يترون 
الإعان بالبعت ساخرين » فاستفتیم آم آشد خلقاً» من 'خلقنا آى من 
الساء والأرض والكراكب واللانك الى عدت قبل ذلك . إنا خلقنام 
« الاس » من طبن لازب بل عجبت ويخرون » . ويدو أن إستادالمجب 
إلى مير الخاطب ( وه إذا جد صلى الله عليه وسل ) من -قبيل اصح 
والتصويب » والقراءة الأصلبة ا مذي بة الى الكرفين وال آحذ ا أيناً 
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عبد أله بى مسعود» والى تعارضبا قراءة المدنيين والبصرين العتمدة 
فی أوسع الڈوساط وآ کثرھا بدو آنا « بت » بالإستاد الى عير اکل : 


و هذا المجب المسرب الى اله سيحانه سلك المتأولون مسالك شىء 
وإسمولة وجل بعضرم معی جازاً إذلك » ورون ذهيو ا الى أن المسند 
اله العجب ليس هو اله » بل محد صلى الله عليه وسل . فمو ألذى يعجب 
والكن الحقين دأوا ما لا بليق حتى جرد افاح الجال لإمكان التصريح 
بوص انته سبحانه بصفة العجب » وبتغيير دط فى الح ر كات جعلوا من 
نویر المنكم ضمير المخاطب فال خطاب موجه من اله الى تمد ٠‏ بل بت » 
( وم ) پخرون» آی عجبت من ك رم الساخر 

والذی عمل هنا ءا ى افتراض أن عسةة a‏ هى القرأءة الأملة. 
هو بعيش ملا سات اقعر بت برواية هذه القراءة . فالطرى ( أنظر فما بعد 
ص ۳٦ہ E‏ اما م مشو رتان 
فى قراغ الأمصار » وأن التتريل نرل تكشييما » ولي بغدل واحدة مهيا 
ل الأخرى؛ ؛ فد أمر الرسءول أن يقرأ بالقرأء تين : 

فإذ! كان الطرى وقد جرى على ألا بقل من القراءات المخالفة 
الا ما كان معناه غير مختلف» يعطى القراءة الو همة مالا يلبق مكاناً مساو) 
للقراءة ا لمهم رة مؤيداً ذلك عحجج رأجحة الوزن؛ فلا بد أن يكون هذه 
القراءة جذر عميتى » وأن يكون أبعادها نى وقه قد سيب بعض المصاعب . 

وذاك القاضى شريح القريب العمد با جيل الأول من المسلبين ( كوفى 
توف حوالی 14۸-147 م عن ٥۲۰‏ سنة فا ,روی) والذی یدو آنه‌کان 

هھ ى شد الحررصين على أذاعة إلقراءة الجديدة قدصار حى بعد وفاته سیب 
حرصه عل اأذاعة هذا التصحح »> هدقا لري ابراھم الح ی الذى کن 
بعد آء عل علاء ء الدين یره (مو ضا کر فی 7و فی حوالی ا (ps‏ 
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وکن شریح قول أن آله لا جب ھ ن شىء و 3 عجب من لاا 
وجب 3 قراءة عجرت بالف ح » ونی ذلك يقرا 8 اراھ م ان شرا کان پمجبه 


عله وعبد اه أعل » a‏ مر رن ۴ بات م 


وی آیی ۲ سل SOB‏ اذ حب انار ا ا 
بقولواآمنا وه لا بفتنون د ولقد فتذا الذين من قبلهم فليعلان اه الذين 
صدقر! وليعلن الكاذبين» . تمل هذه التكلمات فى نظر الفبم 
الط ۔ عا لى افتراض أن الله سی يعم ذلك ارلا بد امتحانء اغا لم يعلمه 
درن ذالك » وكاءا لیس هر الذى ةدره قشاء . وږدو أن ذرأءة ملسو بة 
الى على والزهرى قد بها الى رفع هذه الشة وهه القراءة تجعل من 
» فلعلمن ¢ بے ق حر کم 3 لمن € انی فلبعرفن ايله الاس er‏ 


أو می فليس منم ته بعلامة بعرفرن ا . 


فعلامة الصادةين سواد العبون أو كيحامما : وعلامة الكاذيين زرةة 
العبون » وتعدزرةة العمون عذد ,المرب علامة على خبث الطوية » وتعد 
قبحة پتشاءم ما وینسب لہا احا رة حربة ضأرة . وف الاب ٠(٣‏ من 
سورة الاثدة وسال الو أريون بعد أن آمنرا باه وبعیى د ياعسى بن 
مريم هل يستطع ربك أن يتزل علينا مائدة من السماء ٤‏ > ومشل هذا السوال 
لمكن آن يكون صدر عل لسان الحراريين هذا قرأ بعضمم مع اقتسار . 
للم رکب :هل تستطیع ربك ٤ہی‏ دل تسنطیم سژال ربك آی أن عله 
يفعل ذلك ناء علي سالك إياء . 


وقد دعت إلى مثل هذه الحرطة أيناً قرأءة للآية ٠۲‏ (منسورةالانياء 
د آل رب احج باخ »۰ ف رقض آحد قات القراء ‏ کک 
جد فقولا - أن ن يطلب تمد صلی اه عليه وسل إل انه أن اک بالحی 
ک ا فی الامکان آن ع يعبر ذاك ۽ وراد دق هله الشبة بتحر رل 


چ 1o‏ 
الصيغة بوساطة تغبير حركاتا مع الإحتفاظ محصو ها الصولى » من صينة 
الاعاء إلى صيغة التفسبل . 


ودا ينتقل السكلام من الإنشاء إلى الإخبار « رى احم بالق » أى 
ری آعظم = باحق من کل حا » ولن حيك من ذلك شیء بالنفس . 
والآية ٠٠١‏ من سورة البقرة د مأننسخ من ية أو ,ا تأت ير منهاأومث لاء 
تفید آن الته سیحاته رید إن باط النسیان عل ما آوحی به وهذا تراعی 
ليعض العلماء من وجة النظر إلى عدم تغير الإرادة الإهية تعبيرآ أبعد عن 
الياقة من تسخ الاحكام الإلية عملا مع عدم وها من ”النكرو التلارة 
حیث تب فی النص على آنا كلدم اله . 

وقد دعت هذه الشمة إلى انقراءات التالة : - د تاها أت ياعد » 
و شاا ای ا ور ادن ان را اة دل کی 
من صرابة والتأبعين » وعنمم كذير من قرأء ا#مكرفة واليرة واغذ كير 
من مسرن هذه القراءة أسااً لتفسيرم , 


وقرا سعد بن المسیب( التو سن ٤‏ ھ = ۷۱۲ م )شور بورعه 
« نلساها» بإس د النسيان ای آنه سحا نھ ٠‏ وبد بھی آن سعد بن ى وقاص 
غضب حین بلغه ذللک عه وتال : ٠‏ إن اثقرآن م بترل عل الب ولاعل 
آل المسیب »( طبری جاص وهم T1‏ 

وى الابة. ٠‏ من سورة المائدة يدور الحديث حول الوصة شفاهاًء 
فاذا حصل آدنٰی شك فی صد الشأهدن د رمان باه إن إرتيم لاشری 
به تمنا ولو کان ذا 5 رف ولا نک تم شبادة ات إنا اذا من الآمين ء وكانا دا : 
الحاصر الشعى ( اتوق (e Yi =a .٣‏ آن إيقاع اکان ع ا 
ألذى هر :  :‏ شمادة اله » غير لاتق إذكان ذلك رعا إفاد أن هن الممكن .٠‏ 


کان شے ره شېده الله سه . 


or 

فتخلص من ذإك هر أو الثقات الذن رعا اعتمد عم ) انظر کنب 
التسير على الاخ ں الطبری + ۷س ٦۷‏ ) بتنون لفظ د شادقعز حف 
اللإضاذة ومد همزة « أنه » على ابتدأء جملة جديدة , ولانکم شېادة آ له 
li}‏ اذا 1 ن الآعین » آى واه فالإستفہام عرض عن ل ویتبین مدی 
مادعا إلبه احوف والنةری من مثل هذه التصوبات التزية فا جر 
على الاية ۷٣ا‏ من سوره البقرة » حت قيل عن الود[ فإن آمنوا 
ممم به فمد اهدو »فد غلبت على تقرس الانقاء المتخوفين شة 
لاأساس ها صلا عند الامعان اللفرى هى أن منطوتى الثفظ يضع على 
د جاب اکا کی ارد ی ورن ب رم بعدون 
الكمة الى تامرم غير مستأصلل » فيحذفون من التص لفظ د« مثل » 
ازذى أثار هذه الكمة وبةرؤن فان آمنو! م آم 4 


وة دعا ايض إل مثل هذه الصو بيات القصد إلى تعظم مناقب الرس و ل» 
ومن قله من الرسل إذا تراءى لمن يبالةرن فى الترمت والوف من علاء 
القرآن أن انةراءة المنلةاة بالقبول ةد ٤س‏ هذه المناقب ادفى ماس ففى 
الأية « ٠١١‏ من سورة أل عمران وماكان لنى أن يفل » وردت ف التفير 
الأور لتر ضيح هذا النحذر'أحوال ي خذ فها أن بعضهم شك فى إن انى 
صل اقه عليه وسل عل عبلا لم تخل من الواخذة تاماً فى يعض أمور تافمة 
فقال اذه بعد م بدر لم يجعلى قطيفة حمراء ي فما . 


و ةاي عع a‏ کی مراد ای طا وجرا اع 
العدي بلي ق عافن سربة معادية ألتقى مہا على من حضر معه من اقا تل 
تخب مېملا الطلانم الذين تغيوا بأمر.منه € وإذاً فر دا عبر لائق 
ف فر لدان ا ومان آن eg‏ لجال لادی افراض يتسب ا رسول 

ا ته صل اقه عليه ل علا غ عا ولو عل وجه الب . 


E 


وقد أزال هذا الاشكا ل كرون عاد الطرى جع ص ۹۷ الم 
الأعظم من راء المدينة والكرفة وعند غيره من المفسرين زط 
و ل e‏ لى كل حال م نكبار القراء » بقراءة الفعل مبنيا للجم رل وماکان 
لى أن e‏ حلفت من أول الأمر ٤‏ ر ا غير اللائ 
بامکان أن يآ الرسول غر الحتى . 


وکان لابد أن تسبب للمفرين حر ةكبيرة أبة د ٠٠١‏ »هن سورة 
برسف حى إذا استيثس الرسل وظنوا آم 5د كذبوا جاءهم تعر نا جى 
من نشاء ولا رد أ عن الوم الحرمين د والعمنلة هنا فى الكلات › 
وظنوا مم ق دكذبواء بالبناء لللعنوم » اى صدر عنم الكذب» إذآلاشك 
أن هذ ھی الةر اة الأصلية . 


والملتان حى إذا سدس الرسل وقد كذبوأ أسنذ الفعل فما إلى فاعل 
وأحد الرسل فد ازذروا ا-كاذرين بالوعید ف تتحفق فامەتىش وا من 
ذلك وظنر! أن ماانذروايه لس حقاً و لکن خير جاءمنعند أنه مايكشف 
کل شن عقاب الجرمين ۰ وجا الصادقن و تمت النصةة لا نبباء ¢ وهنا رد 
د صلی الله عليه وسل متخذا من حالة الانياء السابقين مثلا على استهزاء 
المشركين ببلاغة عن قراب الساعة وحساب الآخرة ولكلاها لم بقع بعد 
بیدآن کون الا نیاء قدظو! اہم کذ بوا ای ضدر عنم النكذب آم رلا يستطيع 
مؤمن صادق الاعان أن يتحمله ويتقبله بدا مس الاهمه بتكان اباد حل 
هذا الأشكال » وجعلت الروايه زو ج الرسول عائشه تفسماتندخلن الامر 
وکان لادان بسع اصلاح لص بطائفه من الآحتالات » الطیرى ج 1۳ 
ص ٤۷‏ ۔ ۳ه اذ کر دنا بعضما سب  .‏ 


ود قرأ بعضہم بدلام نکذ بر أ باليتأء لعل دم کد بواأء اء آوکذ بوا تااتخذف 
والت دد علي البناء للمجمول 5 وقد صارت الةرأءة باتخفيف عي بنا 


~~ |00 = 


#مجمرل هى القراءة الشبررة فا بعد » أى أن ال کک الانیاء 
آی دموهم بالكذب » ولكن على ذلك کون کامة د ظوا » فی غير علا 
وطذا عالجر! ذلك بتأويل معی الظن فہو 5د يدل عند ال 


. الع » أيضاً‎ ١ 


وآخرؤور يون القراءة امرض lle‏ دون تغير» ‏ م 

يلجدون إلى تصرف الح رى مفبر ين أن الغا ءا لالمسشدإليه الم مالم رکون» 
۴ وظن المشركون أن الرسل قد عدر عنم الكذب کا ذهب بعض إلى 
العكس » وظن الرسل أن المشركين قدصدرعنيم الكذب . وهذا الممدالنى 
بذل لإنقاد 5 راةکذيوا من وجبة نظر ال ر دليل على أا هى القراءة 
الأصلية , 


»مرورة عل معی 


و 1 عل ذلك أيضا استمصحاب قصص أخرى أحاطت بالجدل جزل 
هذا التص + فۃ۔ سال فی من قریش سعید ہن جبیں : كرف تقراً هذا 
الحرف فإ إذا أتيت عليه تنيت آلا أقرأً مذءالورة » وى رواية أخرى 

۰ ذکر فہا ان السائل و مسلم بن یسار : ۔ قال : ۔ آبة بلغت منی کل مباغ . 
فبذا الموت أن تظن الرسل أنم قد کذبوا» فلا أجابه سعيد بان الفاعل فى ِ 
اجمنة الثانية هو المشركون » وثب ملم فعانتی سعدا وقال : - عافاك آنه 


کا سرر تی الآن. 


۰ وفي الاآية ۲ من سورة بوسف بول إخوة ووسف وقد 
أرادوابه شراً أ لابمم « أرسله معنا غا برتع وبلعب» وقد رویت كر 
القراءات إختلافا فى كلمة د ررتع E‏ . فتختلف 
القراءات فى دة هذا الإختلاف فى الصيخة الإشتقاقية »وتممناهنا الكلمة 
"ية د وياب » وهى أ كثر الةراءات الفة لدى القرآء- ولكن إلقرامه ٠‏ 


— 0 - 


الاماسة فی نص الز خش ری والییضاری « وتلمبء علی خین ذ کرت القر اة 
بإسناد الفصال إلى ضمير الغأثب على آنا قراءة آخرى . 


وف الراقع أنالقراءة الأولى (و تلعب » بالإسناد إل ضير ا كلم » وهی 


الأول عند الرعخثرى والييضارى ) هى القراءة الأصلية فتد جاء فى الآية ' 


۷ حي خر إخوة بوسف أباهم برفاة يوسف د إنا ذهبنا دتبق » فنا 
يصح فقط أن بكرن الفعل مسندآً إلى جیع اکل د ید أن هناك سا 
وجيبا فى اطراح هذه القراءة فإن الطبرى الذى ذکر فی تفسره آنا ( قراءة 
نامب هى فراءة بعض البصريين خلافاً الكوفيين » وآنها أيضا قراءة آى 
عرو ؛ إحبفظ لنا فى تنس الوقت هذا الير المدرس : قيل لای عمرو ب 
کیف برلون العب وهم آنیاء؟ قال : س لم یکونوا مئ فيا 


فإطراح الةراءة ابصرية + الى جعلا ثقأات ذو ومسكانة ىعلوم القرآن 
(کالزخشری وغیره) ELÎ‏ اتفسيرهم »> صدر' إذاً عن باء ع التنظم 
لأولاد الانياء الذين قدر هم أن يعيرو! آنياء واللعب الذى تظامروا 
باهم بردون مزواله لایتفق مع قر هم من رفع امقام . ولاءكر أن 
يظن بالقرآن نسبة هذا اميل لبهم . ولم يلق من قال بنا التصو يب بالا لا 
جاء ن الآية ۷ 


كذلك بروى أن تضوببا لاص نان لواحد من أبناء يعقوب "معته 
الېددہ ء فى الأبة ۸هن سررة يوسف. قال إخوةيوسف لام اة 
أن وجد رنف السةاية الى وضعرأءن تد بر مقصو د ى ر-حل أخيه بامين 
د إن إبنك سرق » وعلى هذا يكون فى ذلك إقرار لخطيثة بنيامين » وقد 
حت هذه ادون قراءة الکسای ۰ سرق» أى نسب إلى السرةة » ومذ 


الةراءة قرأ أبر الطاب الجراح فى إحدئ لال رمتا نكان بم فة ˆ 


المستنهر في الصلاة ‏ 


سال 


وقد عبر الخليفة النی کاس متم اللسائل الدينية بعد الصلاة عن 
إعجابه بقرامته إذ قال : -« إن هذه القراءة فا تغريه أولاد الأنياء عن 
٠‏ الكذب ». وأود فى هذا الساق أن أشي إلى أن مثل هذه الإحتياطات 
الدينية قد دعت أيضاً فى بعض الا حان إلى إجراء تصو ببات فى اديت ء 
وإن كانت نصوصه من أول الامر أ كر إضطراباً من نص القرآن . 


وسنختار عن قصد مثالا لايبدو تافا لنبين إلى أى مدى من الدقة 
تذهب الشكو ك العقدءة عند عاباء الدين » روى أن الى صلل اته عليه وسل 
کان إذا جاءء سائل قال من حضر من أصحابه « أشفعو أ فؤ جروا ولقض 
ته عل لان نيه مایشاء » آی ن ما سأجیب به السائل بعد شفاءتكم لیس 
من عندی ؛ ولکنه بوأفق مأقضى به الله . 


فلفظ : - وليقض اله . . . بدو آنه غير لاتق فى حت الله ( عند أمل 
اله لاا مع تزلة ) لانه يقتضى الوجوب ولابجب على انه شىء وقد جاءت 
رواية أخرى أذالت هذا الإشكال إذ غيرت فمل الوجوب إلى الوقوع 
د ویقعی اه » وہذا أبعد عن البال إجاب شىء على الله سبحانهء ِ 


حقاً ورد هنا ؤهناك مابدل عل الإتجاء الاقرب إلى الإعتدال حو رفض 
التغبيرات التنريية الى بيد وعدم أهميتها . وقد نسب مثال من هذا الرفض 
. إلى عبد الله بن مسعود بالذات وهو ف) .عدا ذلك شدید الإإعزاز حرية 
التكفير . وذلك ف الأبة ٠١١‏ من سورة التو بة » حيث رد منطو النص 
الور د أتقوا اته وكو نوا مع الصادقين». ٠‏ 
فعبارة انلثت على المد هنا يدو نبا لم تكن حامة عل وجه كاف 
. عند بعض الانقاء» فقد یکون الرجل مع آلصادتین ولایگون منم » لذلك 
روا قرأء ة , وکو نوا مع اصادقین »ونی هذا روی عن این مسنو د آنه 


= 
) حبية م لانجزه وروا ن شام وور را مع الصادقين ¢‘ فول فیا 


من رخده آھ. 


دذه هى مالة الرجل فى ف بته الظالمة تقلناها اتاری. نک EE‏ 
عل ما بعش المراضع مخ ا من إنتطر اد لالزوم اله فى الموضوع حى 
لا یتشد انی ابه م رض سراب خادع بتودم من خلال أن فیا یکن 
أن عذى مها من تلاك الإستطرادات جدوىلدعرى الرجلوقرة فى شه 
وهذا أوان الرفاء با وعدتاك به سابقا من الحديف فى تيد هذه الفرية . 


فأقول واه ادرف و اما ماود أن يضم له قمة کبیرة دا فلعمر 
احق ماود من ذلك إلا ريه الفاسد ولاتوهم فة إلا لقصده الباطل ذلك 
بأن الإمتام بالةراءات الى فما حديشنا وحديث الرجل الآن إا كرون 
عل الطرين e e‏ المستةم أن لوكان المد منه الإحصاء ليع 
الثابت ال ار فيقرا به ٠‏ والشاذ ارا فلا قرا به » أوكان القصد منه ' 


يان ما رتعنمنه الد راءة من ادى والرشد ور ذلك . 


فاما أن بكرن الإهتام بالةراءات لغاية خبيثة » وقصد فاسد هر النلن 
على القرآن وأمة القرآن حسب ماهر صنيح الرجل هنا. حمر الت والرشاد 
إن هذا هبر الاطل اتی بسا ن زبفه والإام رده ولذا فإتا ہے باارد 

عل ما اوترى هذا الال هنا » لاناك سایل تادا الذهى رجه ا ۴ 
ال ناء مجرد بان أن ما استند اليه الرجل من أمثلة لأيفيد مدعاه من 
إقنضناء النقص حى يغير. من أجل هذا » بل نشبع الرد أو لا على كلامه 
.النظرى 3 أخذ بعد ذلك فى الحدرغ عن أمثاته التطبيقية کا ماف 
سایق قوله فنقول و باه ریق : 


- اور — 


ماكان لا حد عن له حقيةة نسبة إلى هذا الد ن كانتا ما بكرن تدر موف 
حى ل وکان رسول الإسلام ذاته أن يغير من هذا القرآن حرفا واحدآً م 
زه آله عز وجل إلى رسوله صلی انه عله وسم بعد ماس معو ا فى ذلك من 
الوحى اصربح يات ثلاءاًه4ا وضوح وجه الصبح الأغر » بل وضوح. ٠‏ 
الشمس الساطعة لس دونما سحاب ولا حجاب . 


ألبس تد قال احق تعالى فى هذا القرآن ذاته د وإذاتتل عليم آياتنا 
ينات قال الذين لارجون لقاء نا إثت بقرءان غبرهذا أو بدله قل مابكون 
لى أن أبدله من تلقاء نفس إن آتیع إلا ما برحی إل إئى أخاف إن ءعميت 
ری عذاب یوم عظم قل لو شاء انه ماتلوته علے۔ک ولا أدرا کک به فقن 
لبشت فيك عمرآ من قله فلا تعقلون . فن أظلم من إقترى علي. اه كذبا 
أوکذب بآياته إنه لايفلح الجر مون ١‏ فبعد إذ أتزل انته على رسوله صل , 
لله عليه وسل فى هذا امجال بالات . هذه الآى البينات القاطءة الشكل 
والمضمون فى سدكل باب بمكن آن يلج منه وا إلى شىء من التبديل حى 
لوكان الرسول ذاته وسواء فى ذلك آن يكون التبديل المت مون وا جرهر 
أو فى جرد القشرة والمظمر حسب مابنطى به عموم الفعل أوقلالمصدر © 
( أن أبدله ) ف سباق الى ا هو فى غابة الوضرح . 


مول بعد هذا کیف ياصور ذو وخلاق من عمقل ار إصيرة إن يقدم 
ذو نسبة حقبقية إلى هذا الدين فضلا عن أن يكون من أكا الصحابة 
والتا بعین الذين هم جير ترون آمته وخبرة لته وحفظته وفقہائه العااين 
بتذ. يله أن يقدم أمثال هولاء الكاملين على مالم يأذن به اله » بل مامنع 
(1) ونس الآيات :۱۷ ٍ 
(۲) آى ا وول من أن والفم لکا لاجغن عليك ٠‏ 


— | 


منه صراحة فى هذه الآيات وجعله من المعصية الحقبةة بعذابه العظام وعده 
من إفتراء اللكذب عله أو اك.كذيب بآباته » وأو هنأ مانعة دلولا مأعة . 
جع كا بقول للتاطقة . 


إذ المغير لبعض كلام اه مفتر عليه كذ لاعالة فیا جاه به من عند 
تفه مكذب لاعالة عقية أو كال اإعض الآخرالنى ركه وبدلهکا دو علي 
غاية من الظمور والإتضاح كذلك الم إلا أن بكرن هذا اشر قى وأمثاله 
قد ألذوا عقوطم فجرزوا ما لاجرزه العقلاء من سيان أو ذهول أمثال 
أوك اکر من خر ة الامة وعدوا اشقات الا طبن عن ھڏ الآرات 
با اة آوجبلیم الفاضح تر اها الحاسم البئيان آو تكذيمم ا . 


ودكربهم إلى ذلك ااتكذيب أثد العبث والجون وإبمام الباطل بكنابتا 
فى الاصحف وإةراء الناس إياها على أا من كام اله ووحيه المنزل عل 
رسول الباق القرآ نية مع خصانصم| المعروفة وخروجيم بذ ك كله عن 
نطاتق الدين بالكلية» إما مع الجمل الةاضح الذى لايل مثله جال ذا 
ذا الخروج وما العلر به و یلو غم م ذاك أقصی در جاتاز لسنةرا نون 
هذا اديت والنود عن حیاضه وکاہا کا ری 
احتالات لا عکن أن ياسع ها عقل عاق لالم ألا أن ينكون هذا الرجل 
و أضر ابه , 

لايقال دفعك هذا کلمیی عل کون اخدیث ف القرآن» فاته انى 
قد آبنت با ذ کرته فی هذا الدفع عدم جواز تغییره وتبدیله لکن حدیث 


“لر جل ماهر ف الةرات لا القرآن » . 


ولد صرح غير واحد من علا الأمة مم الزركشى والسيوطى 
رغيرهما بالفرتق بين للالولين أعنى دلول القرآن رمدلول 


ت ( ٦‏ ص 


القراءات » وأن الأول يعى به الوحى لرل على عمد على اله عليه ولم 
والإعجاز حین ,راد من الثانی لختلاف ألفاظ الرحی ام ذکور فی كتا 
ا لحروف أو كيفتما من تخفيف وتقرل وغيرهما » فمكازمك إذاً ها 
فى غير حل التزاع فلا ينتج مثله دفاً ا بقوله الرجل أصلا لا يقال ذلك. 
iy‏ نقول بل کلامنا فی عیی حل الذاع » والذى قلا فيه من ادقع لازم 
لعنتق الرجل لاعالة وذلك من جين أولاهما : . أن کلام القول دم 
لله فى هذه التفرقة بين المدلو لين لا عالة تاج إلى #رير كف عنه الاس 
حی لا یال فيه الفہم ء فیقال على القوم رېم آله مالا ,دونه ولا یکن 
آن پریدوه حال . 

وتحرره آم لا يدون من القرامات هنا ما يرآ القارىء من 
اروف التی ختلف ہا آداء اللفظ القرآ ئی رالی ۲ک کون مرجع الاختلان 
فسا إما إلى سعادة اللفظ وهيئته يما أو إلى ا سب » وکیف 
والقراءأت ذا الى ليست إلا القرآن بعينه أو آقل ليس القرآن إلاإباهاء 
وأما ما برجم إل نفس دادة لفظ الوحى فظاهر . 

وأما ما جم إلى هته فبين أن الفظ لاکن أن بتآدی بدون هیشته» 
فاللفظ +ادته وهيثته إذاً و عقتضى الضرورة الانعة من إنفكاك إحداهما عن 
الأخرى والى لا يتسع لدافعتها عقل عاقل » تقول اللفظ ءأدته وهيته 
مجتمعين إذاً و بمقنضى هذه الضرورة قرآن قطعاً فالقرآن والقراءات هذا 
العنى إذآً لفظان مترادنان يدل كلى منهما علي عين ما يدل عايه الآخر . 

لا يعقل أن ريد القرم رم اله هنا خلاف هذا أليتة ؛ إا ريدون 
من الةراءات الى رأوا الفرق بين حقيقتها وحقيقة القرآن . القراءات 
باعتبار صیرو رتا ل2 علي ذلاك الع المخصوص والفن الدون ذىالمسائل 
السو سة المنضبطة بو-ددة موضرعا رغاتما ... إخ أو قل فى عبارة 

(Ie) 


۹ 


واحدة بر يدون عل القراءات ولا ريب أن مدلول القراءات ذا الى غير 
مدلول القرآن وأن اكل واحدة من المدلواين على هذا حقيةة مستةلة 
لا تلتبس ية الآخر کا ذكروه. 
إذالثىء بعد وصف كوه علا مع ما يستتبعه ذاك الوصف من 
الواضع المخصرص والموضورع المتميز من بين موضوعات .سار العلوم 
والغابة المحددة من بين غاباتما إلى آخر مات العم کا هو الشأن من عل 
القراءات الأن وآمثاله من العلوم نول الثىء من بعد هذا الوصف غيره 
لاعالةمن قله حین کان جرد مقولات بهش ا صدور هابا وتتردد عل 
الستم کا هو واضح إذا تمد لك هذا فإنا قول كلام الرجل غا هو 
فى القراءات إععناها الأول اإذى آبنا الاغاد وعدم الفرق بيه وبين 
محقيقة القرآن . 
اليس اما مكل عن القراءات فى عبد أملبا الأو لين من الصحابة 
والتا بعبن رضوان ايه le‏ وحیث م کن ع صر العلرم الإسلامية ١‏ 
القراءات ولا سواء من علوم الإسلام بو صف کونما علوماً کا قلنا حے غ 
وکن عصر تلك العلوم قد أنبثق ره بع دكا هو بين كذلك ؟ . فن م لزم 
دفعنا لا عالة عنق الرجل إذ كان حدثه إذآً وعمتطى مار إا هر عن 
الشرآن وتغير القرآن لاعن شىء وراء ذلك أصلا » کا قد جل لك . فہذه 
أولى ا تين اللتين قلنا إن دفعنا لا عالة يام عق الرجل من يلما . 


أما الثانية : فى أن من الجلى فى جيع منطق الرجل نظراً وتطيعاً 
ما مضى منه إلى الآن وما سيأتيك نيه بعد ااطعن على القرآن بعدم بقاء 
بعض ألفاظه على النحو الذى #رآما به النى صلى ته عليه وسل وعلى أمة 
القرآن بعدو ها عن ذلك البعض إلى ما راق طم من أافاظ إخترجوها م 
من قبل أتفسمم للغابة تى ذكر فى كلامه هذا يي . " 


¬ ۳ 
٠‏ .على حن لا يمى أى من علباء الإسادم أب بل لايعي مل أصلا ء 
وما ینبغی له من تلك التفرقة بين مدلل القرآن والةر اء أت إى بذلك المعنى 
الذى وصفنا لك أن أحدا؟ من الامة »> الصبحارة 4 ن دوم بل الرسول 
طا لی آنه عليه وسل ف ا رأة من‌عند نه ! ا اله لبت 
عل هذا انعد إجماع الأمة سلا وخافاً الف فى ذلك مسل قط : 


فشل هذه المفرةة, EF‏ من علاتا رمم له بين الدلر لين اى الذى 
وصنا ل تخدی صأحباً شيا آلب ومع أ هزاف غاية لقو ر لدرجهة 
قن لا تختلج مما فی صدو ر العقلاء ما اوردة| نالع راض سی تاج ل 
ما فصلا عنه من الجراب . لكام امع ذلك ردنا أن نبين كلام القوم فى هذا 
المضار حی لا بطع فى النشبث :\ قد بظېر 4 وا ل النظرة نة من 
من المناقضة» لما انعةد عله إجاعبم من کون الت رامات اا لثابنة ر 
مښزلا من قبل اله تعالی » 

والمسالة کا تری من للمہمات الی لایغی فہا اتتليح عن التصر مء و بعد 
فہل رآی قارتنا الکرم مع هذا کہ کا رأینا إل آی حد فد باغ صاحبنا من 
سفاهة النغس وسوء الرأى حين رأى أن لا ذكره طاباً آاسا سیف 
غار ما أ راد ھن اکل لمر e‏ واللحمناد حبرت الملا سب إلا أن نم؛ 
وآن هذا الطاب إن يكن أساسياً ا يةرل فليس إلا فى الدلالة على شناءة 
جېله وشاهة ر ومن بضال آنه 4۸ا له من هأد. 

وع ک ل حال فہذا ما تعلق ما زعم الرجل من أصل دعری تخیر 
الامة ور 3 ا فما ما رآته عبن بصير ته العرراء من العلة الباعةة للقرم عل 
هذا المنرير ٤‏ رأن تلك العا ھی اة 2 الاح باتع ال عارات اة 


راه و دو عبر اة أو غير متفةة وجه ألنظر إل رجو 


- 6= 
مظام اله وروا . وهنا أراد بعض القراء استبماد هذا التخرق هن * 
رر ما لى س برق ناا 
فلا ريب أن من حق كل متصف هنا أن يسال الرجل لس قد کان 
هؤلاء القراء من م من الخبرة بلسان العرب وأفانيهم فى القول أولاء 
ثم بالدركات الجازمة المقول ما توجبه وما تجوذه ‏ 
وما نميل نانب : - فإذا كانو! كذلك وهم كذلك بالفعل فد عل کل 
ذى بميرة وهدى أن آمثال أولنك لا يجدون ف‌القرآن من‌آقصاه إلى آقصأه 
منذ تنزل به الوحى من رب العالمين إلى يوم الاس هذا ما ينبو قيد أعلة 
عن ذروة الكال والسميء وقة الزوعة والإعجاز واه أصو بت الذظر ال 
ماه آم الى معانيه » آم الى أهدافه ومرأمه . 


والا فپ لعاقل أن حدڈن] لو کان فما تلاء مد صلی الله عليه وسل عل 
أصحا به من هذا القرآن شائبة نتقص أو أثارة هبوط عن مستری ذروة 
آلذری من‌السمر والإعجاز ان‌کان خصومه الالداء حین ذا عل یکرت 
ووفر ۴م توخ مانام ونعلمم ٤‏ وکام موقل القرعحة ۽ متوهج اة 
هتوفر اهمة على طلب مغمز فى هذا القرآن » سقط به لا ټدر الله حجته » 
وتلتكس قامته . نقول كيف لم يكتشف أوائك على شأم هذا ما زعه 
اار جل من النقصان اللا لبعض القراء کا قول . 

بل ظل ذلك القص بوا فى طيات النسيان أو زوايا اذهو ؛ حى 
غه کار آتباع الإسلام تفم فى تلك الفعرة المتأخرة » وبعد 
إذشرق الإسلام وغرب» وضرب جرأنه عمیقا فی قلرب خلق لا عحصون 
كارة » فإذ ذاك سب !كتف هؤلاء: نقصانه فتجا شوه وأءرضوا 
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جيل حى | كتشفم هذا المستثرق المأفرن وأضرابه وحده, ومن دون 
خلق اه كافة أربت بعد من هذا ضلالاء رآعتام خالا 


أما اذا كانت حقيقة الأمر أن صنفا من الاس قد تجرد من الخرة 
الكافرة بلسان العرب ولتاقم ومن منطقى العقل الصحيخ رهديه »من 
أمثال الرجل وأضرابه وعيث لا يسع جم ومکار تم الح الميين 
الا أصدار البتبان الطائش » والفربة ا لرقاء . فلعمر ادى والحتق ما علينا 
من جل أولنك» وسر فرمرم . وما نحن وایاهم الا کا بقل القائل : 
وما علينا اذالم تفم البةر . 


وأيضا فل لم بصع هألاء الةراء مثل هذا الصنيع وبغية هذا التنزيه 
المزعرم » لر كان ذه الفرية حظ من الحق فما يعرف بالصفات اضرية» 
أو متشا به الصفأت عل وفرة ورود هذا النوع فی انکر اکم وشدة 
تبادر ظاهره فی امام أو إفادة مالا ليق په تعالى عند الا کرین من 


)١(‏ ليس الأمر فىهذاالنو ع منألفاظ التتربل الجيد عند شيخالإسلام 
أبن تيمية رخمه لته وطائفة من العلاء على هذا التحو » وإنما هى إما من 
قبيل الم ترك اللفظی بين ما هو لات بالاجسام غير لاق باق وبين ماهر 
لاق بالته » وليس من مات الأجسام وإما من قبيل المخترك المعنرى 
المتراطلىء فى جرد الةدر المع رك بين مالا يليتى باه » وما يليق به» ولدكن 
الغرض ليس بيان ذلاك الآن » ونصر هذا أو ذاك بالحجة » ودقع الشة 
ونا الغرض هتا مقصور على الإحتجاج بتصرف الأ كرين اه ذلك 
التوع من الالفاظ على الرغم من اعتقادهم الجاذم تادر ظہر رها فی ایام 

. أر افادة الباطل الى لا تجوز نبته الى الله التق أصلا . تقول الفرض 
٠‏ هر الإحتجاج بذاك على زيف أ كذوبة اارجل فى هذا التعليل فتنبه ٠‏ . 
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البعضية » أو المرضية.الجسمانية تارة والنفسية أخرى من أمثال ( بد اه ) 
و( جنب الله ) و ( وجه ربك ) و (استو ى على العرش ٠)‏ ( إليه . يصع 

Kol‏ م الطيب ) »و (ھو مگ( >( تفخت فيه دن دوحی ) و 9 َل آل 
ما ف و ( دض اله )و (غضب اه ) و (الرحمن ا وأشباه 
ذلك » حى صر فوا معناه عن الظاهر التبادر مى لفظه إلى معنى آنحر مجازى 
لای بذاته ای ۲ مم كانوا بعد ذلك عل الجملة» بين وأقف عند هذا القدر 
من لويل الإجاى» لا يعدوه إلى تعين الى الجازى اللامق بألذات 
الأقدس . مفرض عل ذلك المعنى إليه تعالى ء وبين منطات إلى مدى فسح 
وآرحب من التأويل التفصيلى بتعيين تلك المعانى الجازية اللائقة به تعالى » 
۴ الر ادة نى رآہم» آو غالب ظنہم من ألفاظ هذا النوع . 


کان هذا كاه وعلى الجملة صن يع الأ كترين فی هذا النوع من ألفاظ 
القرآن اکر م لمانا م لکن El‏ من‌کان م تطاول هته قط إل 
المساس يقد سبة أى من هذه الالغاظ وتبدیله بآخر خال من هذا الإمام 
انی هر آدد بدرجات وذرجات ۶| صوره وم صاحبنا الكليل وال 
وجودله فى الحقيقة » وواقع الأمر إلا فى وهمه هو وشيعته . 


وإذن فاراع هرلاء القراء إلا أمثال هذء الالفاظ الى لا ثل ماجن 

أن .ره من الأو هام دلي فرض وجود ذالك فا أصلا وج دلا ؛ شاي ذكر 
1 تلك اللفاظ المنشاهة أليس هذا من العجائب » بل الغرانب الى 
عكن أن تما المقول » فضلا عن أن تقباما » أو ليس هذا بالالى 
کک ای اداع بنا أوضح رهن على زيف لیل الرجل ذاك. 


وأيضا ف-كيف يتصور اقل أن مسلا فضلا عن آعلامالإسلامو أاضل 


ا 
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آله 5د نجل من تغسه أحرص على القرآن وعقائد الإسلام من الرسول 
. صلی الته. عليه وسم تفسه ۽ سی انه صلی اه عليه وسل قد قرأ هذه الالفاظ 
من القرآن ورضبا لامته » ورآی هم فما الخير كل امير والمدى 


حت ادى . 


قليا جاء ذلك امغر فی زعمه لم رق له هذه الالفاظ» ورآى فا انجافاة 
ا بلي ی باه أو أحد من رسله قن يره هذا الوهم » بل لقد جمل ذلك امغر 


من تقسمه وبتةضى هذا الرعم احرص من انه ذاته علي کاب وعمائد دینه 


الى آرتتاها للعالمين ن حہث مال نه کا به عل هلا الحو من 1 چام حىیجاء 
ذلك المغمر برعه فبرأه منه وجبر بالتبديل خلله . 

ومعى هذا أيتا آن هزلاء الأعلام الذين عرزا إلبهم الرجل هذه 
انير أت » فد أعطر! 2 تی اشر بع والتاصیل فی هم رکن‌من‌آرکان 
الدين وهو ركن العقيدة وإنيم رأوا آم آعرف عا جب له وراه 
وما يجرز وما پستحیل فی حتمم من أله ورس له ۰ وان هذا کله مم ددی 
ورشاد » فل يعقل هذا أحديا أولى الا لباب . 
فإذا أضفت إلى هذا كنه أن !! لرجل بتنافض مع نذه وبتخبط فی تةریر 
هذه العلة فى غر هوضع من هذا الکتاب ایت کا قال صاحب الرجة 
رجه أيه  :‏ لعجب أنه قبل ذلك بقليل يقرر أن غاءة إجتناب المبارات 
الى را بدت غر اة عام الالرهة تکن مقصردة فى إختلان 
القر امات » وبين جلما غير عامل فى ذلك . إذل عظ القراءأت الترثية عل 
ذلك بإعتاد کا حصل فی کتب البهرد . 

وإذن ذه مزية اتفرد ما القرآن ودليل على أن القراءات لم تكن 


معرضة لدوأعى وف عات النفرسں ھ2 وک قل هر اسه بعد هذأعن 


(۱) انظر تليق الثالك مر ی فا پعدھا ۰ و 


ان مسعود رض أله عله » وی هذه المقالة ذام حرث رد عد آلته زم سعو د 


رداق غه قراءة هن 5 الصاأدقن » بدلا ن «» ت المادقن" ¢ ف الآبة 


من سورة ار ية ءا میت عه فى هن لقالة حت -أضطر املف ٳd‏ 


و 


حاولة التخفرف والنهوين من شدة وقع هذا اكلام الحا م علاتا ريلة. 


فقا ل ا قلذالك عنه آنا : ( حقاً ورد هنا وهناك ما يدل على الإنجاء 
الأقرب إلى الإعتدال نر رفض اتغبيرات التنرخبية الى يدو عدم أهيتاء.) 
وهنا وعنذ هذه الجزئية بالذات من تقل الرجل عن أن. #سعود حق اکل 
منصف أن يسآله » أل يكن فى-الد تيان أصحاب الى صلى لته عله وسل 
والخيرة الاماجد من التايمين قتا بعيم إلى برم أن كدب هو وآضرابه هذا 


- البتأن ابن من رقو ل لا صاب عذه ألةراءاتا ننيبب ة على عه مثلفقالة أبن 


مسعو دهلة قر ده إلناعقاداخو والزشد فجیع ماارل انه کنا هلظم 


ورک اهم أن کناب اه آمدی رأركد واج وأقدسن م أن ۔بغير؛ ا 
هو ‌ ن من 


جح E‏ سقيمة ر ن وسأاۇش شا :اها ج جزالة كلام نله الحم ¢ 


ا وهدا راه مامه والتامات .الى سی فا هذا اكلام ج 8 
ار ا اهدایات 


۹ قول إذا أضفت هذا ! إل ماسبق جل ل ككف أن ارجل وش عتمم 
آحق اق ابه آن یکو نوا مصداق لتحقق قول متزل هذا المرآن باحق 
« آفرأيت هن اتد إلاهه هواه وأضله اله عن عل وختم على ممعه وقلبه ‏ 


وجعل على بصره غشاوة فمن مدره من بعد أنه أفلا كرون » . 


التأصيل لقاعدة كلية ينسحب ما ع به علا عل جمیع ما مکن أن ينددج ۹ 


سوس 


تنام ن الجزيات .نة ران يداو رغم من ی کفایته بانس 

نی القلب الل م من آفات هوی وألكارة » فاا تأخذ فى الحديف عر 
اتطبيتى الرجل السلى المتشل فی کل مااستكہد به على دعراأه الرائخة وعا 

المفتراة حى لا قى فى ذلك متشبت ألبعة ل كان فى قلبه مرض : ٠‏ 


٣ة فقول والته نستعين » آما مازعمه فى الأبة  الثامنة عشرة من ود‎ ٠ ٠ 
شد الله آنه لا إله إلا هر واللات وأواو اوا العم » الاية : مر‎ ٤ عبان‎ ` 
عدم لياقة شبادة أله لنفسه ولا ؤمن التشرتك بينه وين اللائ فى هذ‎ 
الشمادة ثانا . فقول : - لا أعجب من هذا الخيال الصببان تنہی عله آمعا(‎ 
4 . هذه الدعاوى الطنانة کا يقولون‎ 


أما الأول فن احق با ر با'شپادة على الشىء ممن 0 به عل کا له E‏ 
منه بکل جل ودقیق وف دای یر مکتسب من ی الت لامر 
استدلال e‏ ن أن ما َء وزصيب ولا من ! بدية متمل کون مضلا 
e‏ سواء القصد وهل ذاك إلإعل الإله الق , وله و ومن ن دون کل لحد 
کائنا من یون » وماذا یکن أن بذتظر لتصديق .الشبادة » ول وغ أ 
درجات احق والقين عطا بقتا لواقع المشمود عليه بالفعل غير مذا؟ ل لر 
هذا و عل التحقيتق لمستحرل التصود عقلا» فطلا عن إمكان الوقرع أصاا 
بالنبة لير عل الله ای وما کون مسانداً إلى ذلك الل ء 


فلو أنصف الرجل فغسه واحرم عقله مأتردد فى قابه السكافر مل هذ 
الخاطر من إثارة شہادة انه لنفسه فى النفس شيا أى شىء وعلى الإطلاق 
ام إلا أن يكون ذاك الشىء هر منتهى اليقين » وغاية اللقة انی ليست م 
ورامما غابة. بال مطا بقة الشبادة لال المشمود عليه وإن لاء فليجدتتا هذ 
ال كار ء مل كن كرادة ها أن تبلغ من إيمان القلبة و قناعةالقل مآ منز 


س | س 


یتین الکال ی لوجع علیب آول الاق رارم « ا وصفم. 


ی صمرد رآحر؟ 


1 


فاذاکان الجراب الوحيد والمعين هنا 9 ءاقل هر لاء ل 
آن کون شبادتپ م کلا أو بعضاً منبععاً عن عل مدال عله تمالیو باطلاع 
منه سبحا نه ع حقبقة حال المشمرد عليه بو حى > أو غيرهء غا ألكر 
وهه اقم إ إذن من شبادة اه لنغسه » وآن الاقة الحقبةية هى لمامتوقفة 
علا : واما راجعة فى آخر الأمر الما » وآما الثانى وعو مألة التشريك 
فد عل كلل ذى دراية بالمر ية لنة الةرآن آن جميع حروف العطف »ومنها 
الراو العاطفة فى الأبة الكرءة للبلان وأو لی الل عا ل افظ ا لاا لاتقضی 
النسر يات بين الأمطرف والعطرف عليه إلا 2 رد آمرين خصو صما : - 


أحدها : لظا ی یعود ال المطابقة فال ر جهالاء راىللكلتينوالاخر 
معد ری بعر 3 إلى آمل ال؟ باسلشناء لاء ولکن وبل من‌هذهالمجروف. 
حر ث لا پقتفنی العاف ا التاريك فى هذا الامر الأخير ۽ بل بقتطی 
عكسه على تفصيل ذكروه ف بل ليس هذا موضع ذكره .٠‏ إدا تمبد لك 
. هذافإتا تقول : -ما أز.كر وهه اقبي أيضا من النشريك فى هذا الامر 
المعنرى آلذی ف لاما وکام اأرجل طا مادام هلا التثر٫ك‏ قاصراً 4 
عل أصل الحكم لاتتعداه قرد أل إلى سواہ + لام ن کال الک حی کون 

درجة شأدة المعطوفق ھی دما درجة شادة المعطوف علبه » ولا من 
. صفات المتعاطفين الأخرىحى يكون فى ذلك تبیه ما بین آله و بين خاقه . 
٠,‏ وهل إذا جال ف التفس عإ ل رغم من وضوح هذا أو صرامته هاجس . 
من الوه ۾ مطروح من العةر ل بالسكلة تقض < العةل ارق بين أله 
وان 8 ولا ٤‏ ومقتضی ھل ET‏ 3 بيان المقصرد اھا ‘ 


e As 


٠ : الذين يعتهم اارجل فى هله المراضع بطيعة ا مال‎ e 
e ل صرح اسما م الكبيرة فیک شیر م ن الاحيان فذه‎ 1 


وثازية :قد هال الرجل مها صدمة وقعا الام عل دعواه وتع للہا 
جیا فی بالذات » غاول الانكاك منما ولكنا وبالضرورة ' 
لازمة اعنقه الجا-حد المزيل تلك ماني الأبة السادة عشرة بعد المائة من 
سورة لکن اته يديد عا رل اليك انزله بعله والملابكة پشمدون 
الآية. 


حیث وقع هذا الأشر يك بعينه فى تلك الآيةء لو کان هذه الدعری 
وتعللما رمن ال تی اصنع‌قر َء شہداء فی آ لع ران مله ا ما بضادی 
ها الصنيع یآ النساء تلك ولا يتفعه ما تنصل به من أن عدو۵م ھن 
هذا الصنيع فى تلك الأية كان لصعو بة التغيير ما إذ ماكان أهرن علبهم لو 
کات الال م ذکر تعیں اظ د بشېد» بالىكلة بآ خر مناسب لما راد ن 
سا کید الأمر ى ذلك امقام 0 بان يةولوا مثلا اکن آنه بقول أو وك 
ون لم كنل بلاغة المفظ الكري بطبيعة الحالءقإن ذلك غير ميم بالمرة فى 
إعتبار من بص مثل هذا الصنيع المزعرم پالقاس ل ابص النص من 
إثارة الشة لو کان › وو وعلوا ذلك زه فى مواضع عديدة » ومن 
ذلك آم حذفرا لفظ « ممل » من الآية ٠۷۳‏ من سبورة البقرة خجازعم 


هو تسه فى هذه القالة بالذات . 


فكو نیم م ل بفعلوا ذلك إذن دليل بين الدلالة على مناقتة واقع الأمر 
لقصده ٠‏ وقرله جيعا. ٠‏ اشدد عضداك بعد هذا کله بأن تل آنا اسن 
٠‏ اليه الرجل هنا فى قراءة د شمداء » هذه هو من الشاة البالغ النكارة الى 1 
يقرا به حى ی الاربعة الأربعة ألذين ور ءالعشرة » ومن يكف ربب فليرجع 


إل مكتاب إتحاف فضل<ء البشي فى الآية اللكرءة . 


- ۷۳ — 
وما زعه فى الآة الثانية عشرة من سورة الصافات « بل عجبت 
ويسخرون» من أن القراءة الأصلية فما هى ( عجبت ) بضم التاء على 
اتاد الفمل إلى ضير الخاطب قراءةطارئة قصد بأ 2 القر اءة الأولى 
ودفم شة ة إسنادالعجب المستلزم لاجمل[ ا تعال ٠..‏ 


فنةول : قد علہت بر مرة RE‏ الأصالة والطرو ». وان 
الحققة الوحيدة الى لائبات ولا قبرل لما عداها فى العقول ألبتة هى : 
ما ثبت فى التص على سيبل الإمتفاضة والتواتر من قراءة أو آكزكاننا 
مايكون لدد هر الأصيل بلا تفرقة فى ذلك على الإطلاق بين 


قراءة وقراءة. 


وأن الاثبات له على هذا الرجه » فاته ليس قرآ0ا ألبتة سواء أكان 
قرآتا من قبل نم نسخ ؛ وزالت بالنسخ قرآایته . آم م یکن ةرآتاً قط . فإذا 
نظرت إلى ما هنا ذا لاميار ا لحت » فإك ستجد كاتا الةراء تين من القبيل 
الارل فكلا هما سبعية متراترة» لابصلح القول بان فما أصلباً وطارً . 


ما بدعة التصبحيح المزعومة ؛ فقد عل كل أحد له صلة "الق رآن العم 
أن إستاد العجب إليه تعالى حس) هر أحد:التأو يلين فى قرامة اضر 2ا٣‏ هو ٠‏ 
من قبيل متشابه الصفات وةد عرفت رأى الا كمرين فيه » فيكيف يقبل 
العقل أن يعمد بعض أكأر القرآن إلى خصوص هذا بالذات » ومن ` 
درن سار أرعه فيصنعرأ فره هذا المنع عل حبن رکون سراد کا هر : 


)١(‏ الآخر هر أن إستاده إلى عمد صلى أته عليه وسل على حذف القول 
آی بل قال د عجچہت » اح وقد ذکره اؤ لف سه ۽ وان رکتب 3 
التفببر فى الأية . 


~= 
ثم لله در صاحب الترجمة بعد هذا حي يقول تعليقاً على قول الم اف 
والقراءات الأصلة الماوبة E‏ الكوفبين ۰.. ا 6 E‏ آہا » عجہت 
بالإسناد إلى مير انكام : لابداء فى الةرآن » ولس هناك قراءة أصلة » 
وآخرى ثانوية » بل كلتا الةراءتين صعيحة الرواية ڳا سبق . 


وحسبك قول الطرى الذى قله ازاف ياتا للصواب ام“ وإذ 
بقول رحمه اه نى التعليق على رل الو اف . فلابد أن يكون هن القراءة 
یعی قراءة الضم ( جذر میق ) وآن .یکون إبعادها فى وقنه قد سبب بعض 
للماعي. . 2 ) من ذا قال باستبعاده! ؟ وإذا کان شرځ أعجيته القراءة 
بضمير الطاب وغيره القراءة بضمير أل .ك . غلا يعدو ذلك أن بكون 
حرية فى إختيار قراءة من القراءتين الصحيحتين .. أى أنبا حرية #دودة 
الدائرة لا اختبار با رى والباطل م . 


وأما ما زه حول الأيتين الثانية والثاثة من سورة العنكيوت من 
اشتال كماما فی نظر افم ابيط عل إفتراض أن اله سيمل ذلك أولا 
بعد أمتحان ... الخ » فلذلك قرأ على والزعرى « فليعلمن الله » بطم اليا 
وکسر للام من الإعلام بدلا ٠‏ بعلن € بفتح الباء وکر للام ھن الم ¢ 
سا هو القراءة المشمورة . 1 


شبك فىرده قول صاحب الترجة رحمه الله (هى فراءة آحادلایعتد 


ما فىالقراءات المتواترة ولا الشاذةءأى لا اسيع ولا الادبع عشرة» وم 
خطر ببال آ-حد تغییر قراءة بقصد إختباری؛ فو تقول على على والزهرى 


(1) آنظر تعليقه الثالك ص ۰٣۴۴‏ ر 
(۲) آنظر تعلیقه ص ۳٤‏ : 


~E — 


پالیاطل . :وا أجل من آن يقعلاد ك ذا انقصد» بل إا ص ذلاف عنما 
فلاید ا رویاء ولم یو کل القرآن امل ولا لغیں عل . 


عن أن هناك آيات كثيرة ضر بتحقيق ق عم ته ئی ااستقبل فېل فعل 
عل والزهری هذا مقلا لاف الاةد أ حسم م آن تدخلواالجنة» ولا 8 
الذن جادوا م: ڳو بعل الصاررنءر تحوهاة كاد بل التق أنه لا شة فىذلك 
آصلا . وقد فسر العلاء هذا العم بأته تعلق عل اقه با علوم فى را الأمره 
ودذا غير العم اعصوله ټل أن یق ع کا فسر بوجره آخرى .1 پىی 
؛ رحفه اله أن التعبر بالستقبل نی جانب العم هنا . وى أمثال ه' نالارضرع 
لايع به !اك بالنبة نفس الصفة الداية الأزلية» ولا بالسبة لتعلقبا 
التتجبری القدح» بل بأخن باعتبار خصوص تملقم| الننجيْزى الخاد » فإن 
ذلك الأخمر بالات هر التجدد للصفة » وهو ابع لواقع الثى. المعلوم 
بحدٹ ګدو اه ویتغیر لتغیرہ کا ررم ال كمون . 


وتال ا اارجة رحمه ات أ فی التعليق على ثافى الإحالين 
اللذين ذكر الولف ف تفسير القراءة اذ كورة أس أن یکون المراد من 
د بعلن » فى هذه ألقرأءة « م بعلامة يعر فون با E‏ 
يتمحك بأ بعض التكارن من المفسرين لإاظہار سعة ت عل »وكحأولون ا ٠‏ 
تدريب الذهن فى تخر قراءة أو أخرى» وكير ما يول المؤات بالإقداء 
مژلاء فی التكار واخروج لإظرار سعة اطلاعه | د2 . 


٠. م١ أنظر تعليقه اثای ص‎ )١( 
أتظر تعليقه الثاإث ص هه .ا و ا ي‎ ( 


س 0 — 


وبالابة لرعمه ى.الآبة الثانة عثرة بعد المأئة من سورة المأندة 
من .إنكار :أن يكون السؤال ‏ مل يستطيع ربك أى بالا 
ودفع الرب على الفاعلية ةد صدر ءل لان الحواريين» فكذا ك كانت 
القراءة الأأاخرى د هل قستطيع ربك » بالتاء وتصب اللفظ الكرم فقول 
لا أصدق من اله حديءا » واتمول الله أصدتى وأو تق فى عمل کل ذى عمقل 
من إفدكار هذا ال جاهل الكذاب فكلا القراءتين سبعية متواترة لاشائة 


فی أی مما . 


غاية ماهتا لك أن تكون قراءة التاء قد أضافت جديداً إلى قراءة الاء 
هر أن بمكون إنعاز المطلوب من إأزال الماندة بال عبدى عليه السلام 
بالذات لا آن کون آمراً بنجزه الله من غير سابق سوال منه عليه السلام 
لإحتال تشكك الخصوم لو ليقع الال بإفتراض أن بكون ذلك الإزال 
أمراً قد وقع اتفاقاً وض فضل من انه دون أن يكون القصد منه معجزة 


اعسی ae‏ السلام ۰ 


فكاأن الحواربين سألوا أولا عن قدرة ته عل إتفاذ هذا الأمر ؛ م 
شرطو! ناکون هذا رال سى عليه السلام »هذا هو المعقول فیالامر 
وأنته آل بأسرار کنابه العظم لاما خرق الولف لقارتية من هذه 
والاكذوبة الرعناء »> و هى كلمة حق ورشد بعد هذا تلك الى اسطرها 
1 قل صاحب الترجة هنا إذ يقول :كيف لاجكن ذلك ؟ 

أل يذهب الحودايو نكل مذهب فى مطالعةعيدى بالدليل عسل صدق 
رسالته ؟ وهذا شان کل عاقل بريد الإطمئنان إلى صحة ما باقى اليه من 
- أخبار . وهل يقترض أحد أن الحواريين كانوا من الغفلة كيت يؤمنون 
بی لجرذ آن تخبرهم بنبوته ؟. لقدمالآصحابموسی نیم ا کیر مذلاك 


YÎ —‏ _ 
فةالرا له « أرنا الله جيرة فاخذمم الصأعقة أ . 


وبالدة لمازعه فى الآية الانية عشرة بعد للانة من سورة الاياء " 
قال رب أ باحق الآية » من أن أحد ثقات القراء لم يرتض قراءة 
أح۔ک باحق بصغة الطلب کآ٤ا‏ فی آلإہ کان أذ عم بغير ذلك .. 
الح فقول 4 هذه الآ الكر ik‏ قراء‌تان سپعیتان متوا r‏ اول نال 
اة ا عة 

إحداها قراءة هذا الفعل عة الاضى , قال والاخرى قراءة هذ 
الفعل بصورة الأمر د قل » كتا الةراءتمن متفقة على قراءة الفعسل 
» آحکم بصيغة الدعاء » » آما قراءةأحدالثقات ويعنی بهالضحاك بن دز حم 
لما على هو تفه بذلا فى الحاشية : وعزأه إلى أبن جرير الطابرى ( + ۷| 
صں ۷٦‏ (. 
فة د كفانا أيضاً أن درجة هذه الةراءة ورد ماحاك اؤ لف من الزعم حوها 
صاحب الترجة إذا بول :هی ڈراءة آحاد لان عباس ومن قرأما بعده 
أعتمد عليه » والضاك لس من ثقاتالةرآن ڳازء مء ولا اشر بالتفستیر» 
ولم تمتمد هذة القراءة فى السيع ولا الأربع عشرة » فهى لم تبلغ حتى ميلغ . 
الق ر أءة الشاذةء وهذا البداء لاوج له هتاو لای قراءة مامن قراءات القرآن. 

فةد علہت أن ساس ذلك هر اارواية والنةل ولالبنن ف معی ى الةرادة 
المتمدة »> فعتاها أن مسين بطلون التعجيل فى الدتا بعذاب 
الد كافرن والكديد علم بالعدل » قاراد 2 طلب التعجي-ل 
والشديد : وقد تم للمسلمين ذلك م بدروها بعده أ م "؟ء وبالنسة لا 


ز عه حول الأب السادسة بعد اة من شورة البقرة « e‏ 


)1( أنظر تعليقه الثالث من ص ۹م فا بعدها . : 
(۲) أنظر تعليقه الثالث من م ص۰۲۷ 


ay 


أوأ ننا الأية من أن العدول عن e‏ بم ذ 6 فکسر 

` إلى غيرها ما ذکر فا من الق أمات" آلی يضما سبعی متواتر کالقراءة‎ ٠ 
السابقَة » وهو د قراءة « نذسأهاء بفتح النون والسين و اسکان ا ا‎ 
. شاذ متكر لا بلتقت لبه‎ 


تقرل : - أماما زعه فى هذه الأية من أن العدول عن القراءة الأول 
إلى مادکره کان بسبب ما تراءى لبعض العلاء من أن تمبيرآً بفيد تخ 
الأحكام الإمية لاء مع عدم رها من الذكر والتلاوة » كاللعبير 
اللستعمل هذه القرأءة هو تعبير بعد عن ألياقة فنامك أيضاً فى تفده 

. قول صاحب الترجة : _ فى هذا الأساوب من التةر ر ونه ظاهر‎ ٠ 


فان بطلق هذا اتحديد وهو قوله  :‏ بعض العلماءء اطلااً د غير لی 

کا فعل ذلك من قل فى قوله : - بعض قات الةراء د وأراد اليماك بن 
مزاحم کا فی الت ليق < وهو ريد بيعت العلاء من قزاً بذك من المح ية 
أو الثابعين » وهؤلاء انوا عر حديى المد بالفبارة » فكانو! عك ذلك 
بعيدين عن التمعتى رالتفلسف» وغرص الفكرة جدر ينذا ألق ليم كلام 
ھک لالرجه الصحيح » وق أنزل باسان عر مبین ؛ وجرى 
على :ظط الكلام العرى فى إبلاخ القمد مخناف الاساليب من التصريح 
راح أ ٩‏ » وقال يتا رجه al‏ فى التعليتق على مأ فہمه ازاف من 
الةراءة المنسو بة إلى سعيد بن المسيب» تناها من آنأ من النسيان » وأن 
سعيداً نسب اللسيان فى هذه القراءة صراحة إلى اه . 


س 


2 آنظر تعلق الأول ص۳۸‎ )١( 


WA. 

قال رجه اله : هذا عمل غير ما قد إلبة سغيد بن المسيب » "بل قصد 
افيف النمزة والامل :_ دما آى تؤشرها فف الممزة ء ولبس 
فى ذلك شىء من النسيان » وإةكار سعد بن آى وقاص لان هذه القراءة 
ل تصح عنده ء وإلا فقد قرأ ابن کثیر وأبو عزو من البعة : تاها 

بالممز وقح النون آى تؤخها وإن ل تخفغاً ا۵مثرة آه .٠١(‏ ۰ 
وقال أيضاً تعقياً ع ما ذكره ا لمو لف تفسه فى هذه ار ية من أن 
سعد بن أف وقاص» أنكر هل سعيد بن امساب هذه القراءة قاللا: - 
١‏ إن القرآن لإ يتزل على المسيب » ولا على آل المسيب» . قال رجه اه : 
حبك هذا دللا على أن القرم لم يكونوا يعبأون بقراءة إلا إذ كانت 

ثأبتة بانقل والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسل . 


فإن القرآن 1٤[‏ زل عليه ولم ينزو على المسيب ولا على آل الميب 
ولا عل أحد كانتا من كان من العلماء أو الصحابة خلاف الرسول ›» 
فلا بجأل للموى أو القصد آه“ . وبألنسة لا ذم فی قر له تما 0 
وولا نکم شہادة ات » على الإضافة فى القراءة المتواترة من أن قراءة عامر 
العى شبادة بالتنوين « آله » عد الممزة على أبداء جلة قمبة » استعيض 
عن حرف القسم فبا بهمزة الاستفبام من أن تلك القراءة كافت يسبب 
ما بدا لشغى من أن إيقاع اللكتان على مفعوله ألذى هو ء شبادة الله » 
فى القراءة المشمورة غير لاق ... ال فقد أفاد وأجاد أيضا فيه صاحب 
النرجة إذ بقول : - ليس للشعى ولا غيره أن يدو له فى القرآن , 


(۱) أنظر تعایقه الثانی ص ۳۸ 
)نظ تعلقه الاه ,ص . ٠٠‏ 


== 


نوإذا قرا الشعبى قراءة قلابد آنا ثبت عنده » وةد کان قارتاء بيد أن هذه 
القراءة لم تعتمد فى"السيع ولا الأرع عشرة » فهى لم تباغ مبلغ الكنوذ 
2ء آضف إل هذا آنه ح تی على فرض فام الاحتال الذی وهه جولد 
زير من القراءة ا مشرو ورة وألذی عبر عنه بقةرله : اذ E‏ 
أن من الممكن ۾ کان شیء شیده اه تنسه . 


تقول حى على هذا لفرض فإنه لايكون فى الةرل الكريم آدنى شابة 
. ومن دا قال أن وقو ع هذا الكتمان فالدنيا وهر ماحديث الآية فيه بالفعل 
ليس من الممكن ؟ أن بقع هن كير من الكفار كتأن ربريية اه دابا » 
أو ل بقع من ازاف تفسه کان حقية القرآن مع آن شہده أله تفه . 
اذا نی الداهدان عن آنف ما هذا الكتان . فأى غضاضة يا ولل 
الأيصار نى هذا حى يعدل عنه عال أو جاهل . وبالنبة لمازعه حول 
- قراءة د فإن آمنوا با آمتم به » فى الآية السابعة والثلائين بعد ا لمائة من 
سورة البترة » ذف لفظ , مثل» الذى هر فى القراءة الكبررة . 
ققد جاب هر تفه فا سین وک أن لشبة یھنا ا لاأساس له 
أصلا عند الإمعان اللذرىء وعد إذ تقول له : - القوم کان راأعرق منك 
باقانين اللغة وآخبر بآسرارها ودقاتقبا >.إذم إمامن هلبا الخلص . وهر 
الغالب وإما قريرا عبد بأهلما متلةرن عنبم . 


وإذن فكيف بقل أن تدر فى أنشبم شبة تملك أنت تاك 
نا بلتتہم : - 


د هذا لعمری ق القاس بد۰ ۰ عل أن هله الةرأءة من الساذ المنكر 


(۱) أنظر تعلیقه الثانی ص ۲۹ 


== 

الفح لا يتبقى أن يابه لشله اقل ب وبالتبة لما زعمه حول الأب 
الادية والستين مى سورة آل عمران : - د وما كان نى آن يغل > الآبة 
شان عدول کشر من القراأء عن صررة البناء للعلوم فى الفحل. غل إلى 
صورة البتاء لبجو ل فيه » كان لإ زا مالا یلبق يته إلى الى صلى اله 

عله وسل م من أول الامر . 

ومان به ف هذه الآية من محاولة إتبام الرسول صلى .اه عليه وسل 
فىنزاهته بالذاول والبانة وعدم العدل والوفاء... اخ فد کفاتا صاحب 
المرجة تماما مؤونة الرد عليه » إذ بقول : - جرى الولف شوطا عجبا 
نی مضار الال والحتى » أن الإنام حصل فلا من بعض المسلمين لى 
ما ار وإِن کان ذلك فى سررة تقو سم ¢ وتزلت الآية 
فی ذلك ردا علیہم وتطا لو منین إذ کا نرا حدیی ېد بالإسلام . 


بل نی هذاء وق أن القراءة بالفعل المبنى للحلوم هى القرأءة ا لشمورة 
حجة على آن الإسلام لایداری ولا يوارى ؛ ولودار ذلك عاد أحد من 
المسلين لا اعتمدت هذه القراءة » بل لاستئصلت من الممحف » ولكا 
كلام أله الذى قرأ به الحجة فلا تغيير فيه ولا تبديل »وقراءة المعلوم هى 
قراءة ابن کثير وآ عرو وعاصم من السبعة ووافقېم این حیض , والیزیدی 
ؤفرأ الباقون بض م الباء وفتح الغين عا لى اجېول» ومعتأه متردد بین عى 
الوا ل تقسه » وهذا أيضاً ما يرد على ا ماف » وبين الى عن آن ون 


أحدالنى م .١(‏ 


وبالسبة لشطح الخيال به إلى أبعد مدى فى قوله تعالى هن‌الاًيةالعاشرة 
بغذ المائة من سودة يوسف د وظنوا نهم قد كذيو! » » وادعائًه أن القراءة 


(١)اظر‏ تعلیقه ص . ۽ فا پعدهاء ‏ 


=~ 


الأاصلية للنص دى ببناأء الفعل «كذ:واء للمعلرم » فقد عرفت فماسبق زيف 
دعوی آن ac ٤‏ تة أصلة لاذصر کی یر أصلة و ذلك فاته 
ن کان ولا بد من آن يظن ظان مثل هذه الأصالة والتبعية هناء رکف صح 
فى ذهن عاقل أن تجعل القراءة الثاذة أل كرة الى لم ية ر آيما أحدمن‌العشرة 
ولا من الار بعة الذن ورأءم. غا غاية أمرها أن نما البعض إلى ان ءاسن 
وجأهد والتحاك 6 .قول : كيف يصح ی ڏذهن عاقل آن بجع ل مثل هذه 
الةراءة أصلا» وجل غيرها من الخراتر تيعآء على أن الرجل تفسه قد ذكر 
طائفة من و جات المفسرين لعى هذه القرأمة ما يدقع الإشكال عا 
بالكلية » ومالا يژبه معه وعد ذلك ا عکن أن تثیره من شم ةنی نفس 
جاهلةبامثال هذه التو جات . 


فل هذه الشببات مالا بعبآبه دايا نى القرآن : لقبام القرينة عق ٠‏ 
عتقاد الباطل والمشة فى حکم العقل والشرع جيعا . 


أما قرله فى الإستدلال على أصا!ة هذه القر إن المنكرة : - وهذاا جمد 
الذی بذل لإانقاذ قر!۔:کذ برامن مج نظر ااتفیر دلیل على آما هى 
التراءة الأصلة وبدل على ذاك أيضا استصحاب تصص أخرى أحاطت 
بالجدل حول هذا الس 


وذکره شهدا عل اتد لاله الأخبر ے3 السائل مخ سنعید بن جير N8‏ 
فقول : ۔ استدلال أرهى من بیت السشکیوت» إذا لا بکزن هذا الجېد 
الذي ول دلیلا عل مبالغة أ اص 4 ق الإمتام بكر بکل ما يتصل بال رآن من 


( ) انظر اباب على الیذاری + ہ ص »۲٠۲‏ رالکماي + ۲ 


ص س 


س ۲۹۷ . 


= ۸۲ = 

قريب أو بعيد حى لو كان قرأءة شاذة أو مذ-كر ةكمذه القراءة بيان عدم ج 
اطا شىء من ذلك نطق الكة والمدى > ولا لبلاغة اللسان العرفى 
اذى تنرل علية هذا القرآن العظم ٠‏ 

بل هذا هو الإحتال الوحبد المعقول » والتفتق مع جلالةآقدارالقوم» 
ووافر علبمم الذى لا سكن أن بعرب عنه بدهية أولية مركوزة فى عقل, 
وقلب کل ذى صلة بالق رآن » فضلا عن علبائه » هى بدهية تواترالقراء ات 
المشرمن دون سواها من أمثال هذه القراءة وانعقاد الإجاع بالتالى على 
تفرد هذه العشر بالقرآنة » وماهول أمره من القصص المزعوم . 

ولا بد أنه قد إختار أصرحه وأبلغه دلالة عل وهمه من قصة سعيد 
ن جبیر وسائله » فلوس فيه أ كثر من إهتام السائل بعلم هذه القراءة المغكلة 
فی نه ولا يلرم ال من الأحوال أن بكون مبوف هذا الإهتام » هو 
أعنقاد الق رة فلا عن التفرد بالاصالة على ما يدعى ا ملف » بل يكن 
أن يكون من قبيل الال ةي الفضول الرااد على حد الإعتداد عند 
بعض الناس حی لم بطق صبرآً على جا , شىء يتصل بالعرآن كہذه القراءة 
مثا وتمنیه کا آنى على هذا احرف أن لا يكرن تد قرأ السورة لذن يلوذه 
هذا الحرنی بذکره ېله الذی لا تتحمله شه . هاا كاه على فرض. 


عة مثل هذه القصة ودون ذلك أن بلغ الأسباب أسباب السموأت . 


وكذاك فقل با لنسبة لعين دعواه هذه من الأصالة والعة من أجل 
التصحرح وإزالة الشة ى الأب 2 ية عشرة من نفس السورة« ارساه معنا 
غدآيرتع ولعب » . حيث جعل قراءة اتون فى ( تلعب ) هى الأصل > 
وقراءة اليا فه هى الطارثة لأسيل إذالة مالا يليق من اللعب من الانيا » 
أو اء الأنياء على ا لحلاف فى أولاد بعقةوب عليه وعليمم السلام . 


ن 


قول هذه الدعوۍ هنا ک ہی ف سابقما »کن ن فار وأح د رأن 
. کال راه تبنس بعية متواترة : وإحتجاجه على هذ الدعرى هارا لاب السابعة 


عشرة من نفس السورة قالوا Î‏ ااذه نستبق › الاب 


حت جاء اطرریت فہا ع ن الجاعة عة وکا > ولاس اكم 
اتا ج مائللا بتع شب الت إد لکل أ أن قول : - آى مانم 
فی أن یکو : نوا قد طلبو! إلى آم بهم أن E‏ ہم أخام پو سف عله 
ادت مر لاپین می رمات فلا علو به فعلم م م دو عذر! 
يدر 4 م 0 إل إخراع دعری الإستباق تلك وإسناده ال أتفسمم » 
آما شت أهز بلة فإنبا هتال. ن آعجب لعجب إذ ج جيع المسامين وبلا اسنداء 
فلا عن کار قرأء اندرآں۔ العظم ۽ هنون اعا له ةه برسانة وساف عله 


السلام» فتلا عن لبر 47 . 


وکیف لا وم يقرأون غير ما ٣ة‏ الةرآن فى ذلك أصر حاو أقطعا 
دلالة م! ف سزرة اأزمن من قر ê‏ تعالى عل لان الرجل المؤمن من JT‏ 
فرعرن« ولقد جاک يو وس ھن قل بالات » فازام ى شك l‏ جاعم 
به حى إذا هلاك قا تم لن معت الله من بعده رسو لا ءالايةء .کف إذاً 
بقبل عمل عاقل أن صرف يعض كابر القراء نسبة اللعب عمنوقع ا لحلاف 
بين الم لينف نو :وم پذسیته صراحة إلى ما أنعقد إجاع المد لمين le‏ یدسا ل لته 
وكذر منکرها ds‏ اكك فما » لو كان فى نسية اللعب إلى انی قل نبو ته 
غضاضة » وقد كان جيعهم فى ذلك الوقت » غير أفياء قطماً بدليل الصغر 
بالذة رسف عليه الام ¢ والمعامی المتعددة الواقعة منإخوتهإذذاك 
والمنافة شو وت وصن الوة 5ا وعد هذا القدر من عن 


معصة = وة يوسف عليه السلام . 


فاا فقول لار جاع ما نقبصة اللعب لو كان ا E‏ 


~~ A4 - 


ما إةرفوه من معاص تبت اام فى آيات السور رة الكر عة صراحة. با ماع 
القرأء »> حى يصرفرأ pis‏ نة المعب» ويت راهم نسرة هذه العضى . 
انس آنه كان من الالتق والأجدى» لو كان لاه على النشبى واهوى 
حسما یری أن يصرفر !أ عم هذه المعاصی الفاضحة والقادحة فى كل أحد 
لولا عفر اه عنما بسبب استغفار ير سف وأبه عل ما السلام هم » بدلا 
هن أن پبقوا سما الصرعة الم 2 لا پزيدون على أن يصرفرا pre‏ 
مالس فى الحقيقة بنقرصة أصلا 


وه در صا حب اتر جة هنا إذ يول( هذا دایل عل بطلان نظریته . 
فل و كان ا ةمود هو التصويب؛ لاترجح الروايةاروعى ذاك؛ ول ۽ برأحد 
غضاضة فى نسبة اللعب إلى أولاد الانيا لاسا قبل أن يكرنوا أنياءء بل 
لقدکان المہم فی آن ,رسل أبو بوسف إبنه دو أن برتع ويلعب ه ١<)‏ . 


.وكذلاك فل بالفبة لما زعم فى الآية الحادية والانيز من تفس |اسورة 
١‏ إرجعوا إلى أييك فةرلو! ياأبانا إن إبنك سرت » من أن تصرياً لاص 
أنقذ لواحد من أبناء يعقوب سمعته المبددة » ويتمال هذا التص ر يبق و همه 
فی قراءۃ الکسای للغعل ( سرق ) بالبناء للمجمول مع تشديد الراء عى . 
نسب إلى السرقة » وأ نى هذا التصويب » فرت اللو من إقرار إخوة 
بوس خطيثة أخم بنيامين فيه فرق ذاك نريه أولاد الأ نياءعنالكذبء 
کا عزاه إلى الخليفة الم ستنصر باته العباسى 


قول :کا لھ رأءتين سبعية متو اتو ة » لامر 4 ة مسل 5 إحداعا ۰ 
وول عرفت ما دعوی تصویب إحدی انقر اء تین ارت من الخطل 
والزیف وآية ذلا اة هنا أمران احدھا ب قراءء القع عل التحفيف . 


١ (‏ )انظر تعليقه الثای من ض ۽ فا بعدها . 


س وړ — 


والبتاء للغعلو م »ليس فيا ألتة إقرار بأن خطرئة أخمم السرقة قد حصلت 
منه فى الواقع ونس الامر » ول ماف هته القرأءة ء هو ال لعبيرعن وقوع 
هذه ا لخطية منه بالنسبة لا وقغوا غل ا اا باطنه ولب 
حقيقته ققد وكلو! الأمى فى ذلك إلى لته صراحة. ٠‏ 


وهذا عينهكفيل آن بصرف عنبم الكذب أيضاً : فإن من البدمى أن 
الإنسان اذا حدث عا بعل من ظاهر الالء م إحتاط باسبة ع البأطن 
إلى اه » لا یکو ن‌کاذبً ألا ء کا قال صاب الترجة رحه اه > - ليس 
فى ذلك شىء من الكذب فم قد صرحرا بأن حكهم على مارأوه لان 
الصواع استخر ج من وعائه ٠‏ وقد خفف ذلك بقوامم وکا 
للنہب حافظین » . 

3 م لم یشېدوا! | لا بقدر مارآوه وعلموه فی ظاهر الأمر» ول بعلمو! 
لمران » وهر ار ن المواع دس نی رحله | 2٩ء‏ » أى أن قراءة الفعل 
مهذه الصورة عا لاشمة فيه » < ی تحتاج هذه الشرة إلى الدفعم بتخییره |٤‏ 
فى القراءة الاخرى ا يزعم . 

انيما : - أن الام ل وكان على ما يقول لصنع بعض القراء صينعبم 

٠‏ هذا فى الآية السابعة والسبعين من نفس السررة ( قالوا إن يسرق فقد سرق 
آخ له من قبل)» حرغ رأ ايع الفعلين « يسرق» وسرق » عل البناءللمعاو م 
وف آولہما تويز للسرقة على أخمم المذكور وف ثانيہما إسنادصر بح موكد 
( بقد) للسرةة إلى خم الآخر الذى بعنون به بوسف» ومن غیں ادلی 


إحتاط من إخر 5 و سف هذه المرة. 


٠‏ فإذا كاز المساله مألة تنربه لابتاء الانباء انت و راکب 


١ )‏ )انظر تعلیقه الثاني من ض ٠. ٤6‏ 


a OR e 


قد سوه از ی خم صر عة م كدة» وكذ بو رای ذات الرقت بفسما اله 

فل لا صلع رعض القراء إذاً ى هذين الفعلين صنيدہم فى ذاك لو کان الامر 
علي ما بدعی » و لکنه الہوی یہت عل بصيرة صاحبه »> ويسد عليه كل . 
منذذ إلى المدى . 


وأما ما زعه من وقوع أمثال هذه الإحخياطات التنريية › بالفسية . 
لاحديت البوى ۴ وقع فی "ةرآن . وآن رواأة الحديث قد غيروا بعض 
الألاظ الصادرة عن النى صل اله عليه ىهن الغاية فإنه وإ ن كان استطراداً 
ف فيز موضوعتا الى نی به فی ذه الدرانة الکن لا بأس أن رل 
به كل ةمرجزة.- 


ھی أن کل ذى صلة بارع اليف ؛ م أن بعض ما قلناء بالسبة 
للقرآن بنطبق ام الإنطباق علي الديث البرى من هذه الجبة ؛ فليس . 
لل أن بظن بقرل قال رسوله نقصآً تاج إلى تغيي » فضلا عن أن يقدم 
عل تغبیره عن قصد وع » وإلا خلع ربقة الإسلام من عنقه » فعتطی 
اتمديق برسالة اى صل الله عله و سل اعتقاد ميته ».وکال حع ماجاء 
به وبلا اسشناء وأيضاً فان کڑ ل ڈیر بعلم الجديث عرف با لا عى 

من الدلائ ل كثرة أن رواة ادي 5 اا غابات الإحتياط والورع“ 
فی نقل آاغاظه بذاتہا حى إنہم ذا شكو! فى ضط لفظ أو ألفاظ قارا : 
( أو قال ) (أو تحر ذاك ) (أر قريب مه) وأيضاً قان الانا 
لم تعرف نقدة قد بلغوا من تزأهة القد » وتحرى أقصى غايات الدقة 
فه متنا وسنداً ما عرةت من صيارفة تقدة الحديث فر كان شىء عا ادع 
هذا المستشرتى وأضرابه لكان أول من حه ززه إلنه هر لاء النقدة . 


— AY ~— 


. وا غاية الامر أن أخديث ق رزوی بالمعى لجواز ذلك فه عل 
تسیل وشروط لیس هذا موضع پیاما۔ ف م تختلف الاافاظ فیروایات 
اديت الواحد؛ ویرجد مما فی بعض الروایات مالا يوجد فى يعض 
الآخر» وماذكره من قوله صلى اه عليه وسل (اشفعوا فلتؤجروا 
ولبقض الته على لسان نبيه ما يشاء ) . 


ما ذكره من هذا الحدت هنا من هذا القيبل » وحسبك فی رد شنه 
عليه قول صا حب الترجمة ر حه اه  :‏ لا إشكال فى ذلك أصاد فإن اللام 
تفرد جرد الطلب وهر قد یکون مرا أو دعاء ا الاساءوقد وردف‌الةرآن: 
ليقض علينا دبك من كان ى الضلالة فليمدد له الر جن مدآ » أخ »> 
oN‏ 


وفا يتعلتى بالأبة التاسعة عشرة بعدا اة من سورة الو رة فة كفانا 
هر زه مورةة الرد عله › عا ورد هر تفه من حديث أبن مسعرد 
رض الله عنه » وقد ”قدم ء ونما نود أن تز ردك هتا أن امقام الذى سيقت 
فيه هذه الأية عتم أن للعية فى قول أته فا ل وكو نو! م الصادقين . 
لن المقصرد ما جرد اة بالات حتى لا يكون فى الأبة ما تى 
وجرب الصدت › وإء| المقصود فى ف مكل ذى فم : هر أن تتكون المعرة 
فى صفة الصدتى » وما علبه الصادقون وإلا لم يكن معنى لذكرها فى الأية 
أصلا شم أخذ الولف قبحه اله بعد هذه القرية فى أكذوبة أخرىء» نمثل 
فى أن بعض قراءات القرآن الشمورة جاءت من سمو الفساخ بدليل عدم 
موافقتا العرية » وذكر فى ذلك روايات تنطى عصول السو فى سخ 


الةرآن عن عائشة وأبان بن عثان بن عفان وابن عباس وغيرهم ٠‏ . 


)0( أتغلر تعليقه الرأبع من ص ٤٥‏ › 
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وقد كفاةا هو تفه مؤونة نقل كاذمه رالرد عليه بقرله ( ودی آن 
الروأيةعن ان وعاشة وغیردم من کبارادقات فام الاعات الإسلامة 
غير تار ية اا اھ ٤)‏ ولا پنقعه بعد هذا رل ( ددا تتتمی غل کل 
حال إلى عرد التفير القدم» وهى تفيد على الاقل آنهم انرا بظون إمکان 
جعل الح الإختيارى على قالب النص فى الكتاب الس شرع يآمعتمدا 


برساطة أسانيد قدية لا غبار علما وإ ن كانت خنرعة). 


. نةول :ەن أن لعاقل همزا الان المدعى لامر خطیں کہذا هن‎ UY 
جرد روایات وأسا نيد رعق وهل ذا قل الةرم آكذوبة لإطلاع‌الناس‎ 
م زیرهم البالغ ما أو مع إتكام عل العم الجازم من ک مسل‎ ll 
زیغا ¢ وقام در نة التوار والإجاع على مضادما وکو نون ود ظذو اجرد‎ 
هذا النةل إمكان جعل لمكم الإختبارى عل قالب النص فی .الكتاب‎ 
۰ المقدس شرعاًء واسکا المكاأرة والاوة أعبت دن بدأو ما‎ 

آما دعو عدم المرأفمة فى العر SE‏ اھا اط کب النقسير 
پییان موافعة کل جزة من جزئیأات القران العظم لوجه سام ف العربية 
مقرل من هابا اس وحسرك أن جع ف و الكتب ال قول 
« وألمقيمين الصلاةء فى الأية الثانية والتين بعد المانة من سورة الفساء 
والی مش ا لاز لف بعد هذا مثا ری مذی زرف قرله . 

حم خاض للمؤلف بعد هذا لجة ضلالة أخرى تمل فى بقين أ كاب 
الصحابة والتابعين على الال جواز قراءة القرآن بالعنى » وهى الثرة الى 
سبق لہ یاز القول فیا » والآن آخذ طیل فیا ذبرل القول فقا قے اق 
قولته : فما نظر ناه حى الآن من النشاط نى إقامة التص ؛ تتمشل المرحلة 


البدانية ق سیر الترآن 


0 أنظر ص ٤۷‏ . 
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وعکتنا أن تخ اص من التچارب یھن ار جل فا تعلق بإحةاقة 

التص المقدر ن ف الإسلام الأول کات لود رة مط دة إل دا م 

الفر دية انما كان سو اء لدى الاس أن رووا النص علىوجه لايتفتق بالكلية 

هع صورته الأصليةء ورا مثل ذروة هذه الظاهرة ذاك الخبر الذى يفيد 

أن الخليفة عثان نفسة قرأ القرآن أحياتاً على وجه ختلاف عن اللص فى 
الكناية المأئورة الى رتب عملم ثم اعتمدها. 


فن الأبة ٠٠٤‏ من سورةآل عمران « وکن منكم أمة يدعون إلى 
احير وبآمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء أضاف عثمانزيادة م تؤخذ 
فى التص الع انى « ووستعينون أله على ما أصابہم > ( طاری ٤+‏ ص 4( 
كذاك العدوالاساسى الى قام بندفيذ الكنابة الثانيةيو جنا مثلالةراءات , 
تغتلف عن النص الذى آثبه بأمر الخليفة - 


وقد ثرر الخليفة عبر د أن القرآن صواب كله » وى رواية كاف 
ان ما ل تجعل آية رحمةعذا]ً وآية عذاب ر حمة » (طبرى + إصء3): 
أى ما دام م عصل إختلاف أساسى فى مى الالفاظ ا معول إِذآ فال رتبة 
الأولى على الى الذى يستبطنه اتص » لا على الإحتفاظ المتناهى فى الدقة 
بقراءة معينة» وهو رأى اتہی۔ فا بتعلق بتلاوة القرآن فی مراسم العبادة- 
إلى القول يحواز قرأءة اص الطاب للمعى . وإن لم يطابق حرفية اللفظ 
( القراءة با عى )» مع الرجوع فى ذلكإلى رواية بعض الصحابة» و لس 
مناك ما هو آرت ف ظا دلالة على مدى مأ ذهبت إليه هذه التسونة من 
تطيبقما على نض عظم الأهية فى مراسم العبادة مثل سورة الفاتحة › 
الزن طا كات اباد الدب منذ عبد بكر . 


فنا قرأعد اق ( ابن مسعود فا بر ) بدل : « إهدنا المراط 


س س 


امسقم » فنير القظ الأول عرادقه أزشدتا المراط للنتةم»٠‏ وقد 
قب إلى ان مسعود تسه هذا القول الاسام ا 
ووجدت اہم متقاریون » فاقرآوا کا غلمتم فہو كق و لک هل وتمال» 
وحكى عن عد لته بن للبارك ( لقوق ۱۸۲ھ س ۷۹۷م ) :الذى: تال 
لجلالا كيرا لووعه وسعة درا ته SS Ge‏ 
(عالاً لقراءة للشہورة) إذاةآ. 


والظاهر أن ن القص. إلى إمكان بجييز مثل هذه الحرية مى من الصحابة 
لا يقي الك جد إلى إستاد جوا ذك إلى الرسرل نفس فاته يبدو کان 
خير هين من الغرابة » أن ترى قرامات مخالفة لتص الور ذكرت عل 
آنا رامات الرسول عا دعر إلى إتراض آنه لا حرج فى روآية كلام اه 
عل وجه آخر غير الوجه النى بلخه الرسول فى الأصل . فنى الاب ٠۲۹‏ 
من سورة التو بة د لقد جام رسول هن تقك » بضم الفاء فى القرادة 
البرك ذكرت ةراءة بفتح الفاء « من ك » على نها قراءة رسو له 
وفاطمة وعانشة » وإل هذا آيناً مثال آرضح: - قإن عبد اته بن أوالمرح 
أغا عا من الرضاعة انى دخل ف الإسلام قبل قح مک ء م أرتد بعد 
وقاة الرسول» ثم إحتل ثانا منصباً بارزآ فى الدولة الإسلامية على عبد . 
همان » وکان من کاب الرحی عند الرسول صل‌اته ليه وسال. وقد روی 
آنه فی حديه عن عمل هزا. فتخر آمام انقر ديون ٤ا‏ کان بتمتع به من اغود 
عند آارسرل فتال : ۔ نہ کان عرل انی کا رید وتال : ۔ کان لی عل 


و 


فاقرل : ۔ هل آکتب علم حکمء فیقول انی : مم کل صاب . 
اا أن مثل هذه الرية: الى لا جم الإيان الات عصانة نص الرحی 
ادس › ةد آثارت من ناحية أخرى عدم ارتياح نی دوار آشد عحافظة 


س 4ا 


ف التضکیر ء وما آھ ل يكن بعد بديا فى كل مكان أن قبل هذه المرية “ 
لا بالنظر إلا > عل أا تعير عن الحيطة. الصاتة خب 
بل بالاءتراف لها بحت أساسى مي الصحة ‏ فرتا ما يدو ظام ا من 
القصة التالية انى ترجع كا هو العتاد إل أقدم بود الإسلام : - فن وعف ` 
نعم الجنة ( الأب ٣١‏ من سورة الوأقعة » ذكر أن أععاب الین باون 
فی طلح منضرد» وهنا روی عن ءل آنه قال : _ ما شآن الطلح ؟ إنما هو : 
د وطلع منضود » مقرأ طلمما هضيم » ( الآية 14۸ مى سورة اللنراء). 


فقال له الحاضرون : - هل تريد أن تو هما إلى مذا ا معنى ؟ فتال على : 
إن القرآن لايماج اليوم ولا عرل .. بد آن رأيا وسطا تم له الإتصار 
فل حم بالاعتاد المطلى نص قرآنی لا يجوز آن يماج 6 کا مح من 
ناحية أخرى بالحرية اجردة من القيود » وقد لق هذا التو سبط فی الادر 
اعتاده الآثور قى محديت محمد صلی اله .عليه وسل صار نعَطة البده وحجر 
ااناس لإحقاق عل إلقراء ات الذى ازدهر فما بعد . 
ومقتضى هذا اديت أن اله سبحانه أزل القرآن على عة أحرف 

بلبغی عد کل ما صادراً عن المصدر الإهى وهر حديت وإن کان پېدی 
شما کبيرآً رأى التلود فى نزول التوراة بلغات كثيرة یوقت واحد» فان 
يبدو عدم الملة ذا ألرأى وهونى ممناه الصحيح الذى ل يقف علاء الدين . 
الإسلاميون آنفسېم موقا واضحاً منه ذکر ف تفسبزه ٥‏ وجباً لا علاقة 
له فى الأصل بتاتا بإختلاف القراءات » بيد أن (كثرة إماجة ) نص القرآن 
حملت فى وقت جد ميكر » على تفسير الحرف فى هذا المقام بالقراءة . 

واستخدام الحديع فى الدلالة على التصويب المقيد بيعض النظم 
٠‏ والشروط للقراءات السائدة وذلك لما روى من أن الرسول أصدر هذا 
ادا الأساسىء حبنا عرضت عليه إختلافات ف قراءة. نص القرآن » و ليس 


4 
مفمرطا ‏ فا يقر س أن ون القصد إلى ديد ساق ات مقو م 
من عرد السيعة فی ڌا اديت الذي روي ى مجاميع اة المعتد. م( 
عل اارغم فن أن ية مش أ عبد القا سن لام( توق 4 (Arn‏ 
دفىه ا زه شاد عبر مد ك حی حل عل التفسير العاف ٠‏ 


بل للاراد من ها العدد حى فى حألة اتخاذء دايلا على فروتق اللص 
( إختلاف القراءات ) هو لفادة مني اسكرة » فالةرآن تزل على حرفي 
کشيرة العدد » وکل ما عثل على ةدم الم اواة كلام انه المعجز » وبإطرأد 
نظ المادات التصة إتصالا وأت' باخياة الديدة رزت خحاجة إلى إقامة . 
حاجز حسب الإمكان فى وجه ال _بة إلدائدة فى تناول نص الوحىالإهى , 


ف بعد کا عرلا بعد أن بقّضی عل هذه ا رية ة بالكلية ووجدتص ' 
الةرآن وجرد دآ کاملا .5 أ فی شدرن العبادأات والمعاملات الفقبة؛ 
مع حرية ة الإعترافى بإختآاف 1 ادب من ناحية› وقد آم مبدأيحد من 
عنان الحرية بإشتراط. آلا يسمح بعمل حالف إلا إذا مر ا بعتمد على ` 
حديث جد أو سابقة E‏ وقعت فى دوائر الصحابة إو التأ بعين وهذأ 
مع التساح من تاحية أخرى إلى حد معلوام إزاء حريةالإجتبا د كذلك حما! 
فى ضعاآلة نص القرآن توفبق بين اة القردية » ومطا لب النشوءة بين“ 
الةراءات الختلفة » فلا اضترافى بصبحة قراءة » ولاتدخل فى داقرة اتير“ 
الةرآ نى الامجز المتحدى لكل عار لات التقلد إلا إذا أمكن أن نستند إلى 
حجج من الروأية مو ثوق بها » وكلل قراءة صحيحة هذا المعى ذات حق من 
طبيعة الاعجاز فى كلام القرآن الاهى .` 


واسكن لا يجوز الخروج على هذه الاختلافات الثابة بار وايةقالنص» 
وقد ذکر آن أول من بحث فی ألة راء اتا سحن تد وحص و تامس وجوه 
النظر الى على با 6 وفص طرق الاےناد الى عمك ع لاغ ر اتب الةر امات 


~~ 


شصا دة ۰هو ودی من البصرة دخل فى الاسلام مارون بن مرس 
( الوق ٠‏ رالى ۱۸١-۷١‏ ه) الذى التق بقييلة الآزد » عن طا 
ألولاء » ر أ الرغم من قرله عذهب الاعتزال فى حرية الارأدة . 


ربل 


۰ الیخناری ومسل ۴ ولقه الناقد المتدد ګی بن معان‎ e ر ی‎ E 
بيد أن تت د الحرية هذه إلنظرة التاةة » لابزال دايا كثير المرونة » إذا‎ 


ريد عد٠‏ اح تیر ا سى فى صاغة اللص» مةد دار زائد عل ما کن 


آن کون ٫‏ مرغو با وهف فإن الاستناد عل حجج مووق پیا لیس أمرآً عسي رآ 
مادام ذلك راجماً إل جرد اعتاد شفوى » وأكثر القراءات الخالفة الى 
EE‏ .\ سیق ا أسندت إلى آدفع من بۇ خد re‏ ومكازة من اقول 
فى انترن لول إلى ابن عباس وعائدة : وعثان مبتتكر الاشراف على 


تة أنةر أن ونه بان ولل ثقات معتر ف fr‏ من رة عد الله ړن مهو د 


وای بن لعب الذین آثی علیہما ایب علاء الدین القدای ذ كرا ء مثل : - 
تنادة وء أهد وغيرها . 
وهنا يبدأ التفسير الجر فى للحديت الغامض الدلالةعنالاحرفالسعة 
فكا حصل الإعتراف فى التشريع ب٤‏ اذاهب الأربعة »حصل الإ راف 
أيضاً فى داثرة القراءة القرآنية على مى لوقت بسيع مدارس نمثل كل 
ما اتجاهاً فى الةراءة وبر بد قراءات كل مدرسة إمام بالرواية المعتمدة » 
سغى قصر حت الساوى فى إقامة النص الةرآلى عل n‏ هذه 
.ارس السبم 


وعقتی ذل ان ما صار مطاو ا إل هن تخصص بع الةرآن 

(نقارىءأوالمقر: :)أن بستبطن‌النص المقد سنه القراءاتالسبعء إلا يكن 
- حى التحلى بأّ.» 3ارىء القرآن . وقول أما مسأل الزبادة الى حدث 
دا فى أول هذه القالة فعرفت الحتق فما » ما ينين دنا عن كل إعادة > 
CIre)‏ 


4ج 
والزء۔ هنا بأن عنان رض اله عنه تمه قد وزد غنه عض ل الريادأت 
ذعم باعل لا ساس له من المسحة :كا قال صاحب الرجمة رحه اله( هذا 
احبر غير صح » وهو من اخبار الآحاد الى لا يعتدما حى لو نسبت 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل »كيف وقد ثبت أن عمان أحرق كل 
مصحف الف مصحفه » ورت أنه قل وهو يقرأ فى مصحف مكتوب 
من مصاحفه ؟ ولا حظ ذلك أبضاً فى أقرال ار لف اللاحقة ) ١‏ م ° . 


وكذلك ما زعمه من خا لفات وقعت فى بعض قراءات العو الأساسى 
ف جع القرآن ( زید بن ابت )؛ وما علق هو به فی الحاشية من قرا ته 
( شرم ) فى الاية الثانية والعشرين من سورة يونس بدلا من 
( سیرک )ء فول مکذوب » أوشاذ منكر على آتل تقدير ٤ج‏ قالصاحب 
الترجحة رجه الله أا ( اصح هذه الرواية عند القراء » بل هى رواية 
آحاد» ری من القراءات الغأذة » وماروی عن ع ر كذلك من روایات 
الاحاد a Î‏ الم إلا أن عمل الام بالنسبة لان بيد عل مما کان 
بقران بذلك قل جمع القرآن» لا على سيبل القرآثيةء بل على سيبل التفسير 
أو سحكاية ما کان قرآنا م نسخ » على ما تقدم » وإلا فالامر على ما يقول 
صاحب الرجة أیضا ز لو صح ما ذکرہ لا کات هناك ضرورة ولا داع 
إلى إحراق ما عدا المصاحف العثانية الجمع عليما )أ د وأما ما أطال فيه 
من حديت الحرية فى قراءة القرآن مناه وعدم ضرورة التقيد فيه بنفس 
الالفاظ الى قرأها انى صلى انه عليه وسل على أعحابه : - فنقول هذه شبة 
٤ة‏ حديثة فر ن القدای الذين نسبت ال هذه الشية صاحب الكداف 


ا 
(۲) أنظر تعليقه الثا ص ٤4‏ رم 
() آظر تملبقه اتال س ۾¿ 


= و۹( 


اذ قول ف‌الآتین ن الثامة والرابعة والاربعين من سورة الدخان « انشجرة 
الزقرم طعام الائ » وعن آي الدرداء آنه کن یقری" رجلا فکان بقول 
طمام ليت » فقال قل طعام الفاجر با هذا . 


وہہذا یستدل عل أن إبدال کة مکان کی جائ إذا کان دية 
معناهاء e‏ اءة بالفارسية على شر بطة وهى : - 
بژ دی القاریء امان عل کا ھا من غیر آن غرم مہا شڻ 2 7 
. الشريطة تشرد آنا إجازة . كلا إجازة.اتنمى المقصود منه »ومهم ابن جى 
التحرى المعروف حرث نسب إليه الامام الرازى فى تفديره عين هذه 
اا . 


ومن الحدئين المستشرق بلا شير حرف يفول في كتابه المدخل إلى , 
ألقرآن : خلال الفمرة الى تيدأ من مبايعة عل عام ۵ ھ حى مبایعة 
امليف الأموى الخامس « عبد املك » عام ه٠‏ د كانت جميع الاتجاهات 
تتواجه » فالمصحف العمانی قد نشر تفوذه فی كل البلاد إذ كان مؤيداً 
بنفرذ من شارکوا نی عمل » وقد كانوا يشغلون مناعب مهمة فى الشام . 
ورا كان هذا .هو الوقت الذى نشأت فه نظرية مميئة > تدل على أن 
اصلاح عثان کان قد أصبح ضرورياء فبالنسبة الى بعض ال منين آم کن 
نص القرآن حرفه در اہم وا روحه . 

ومن هنا ظل اختار الوجه ( احرف ) فی الةر ءات الى تقوم عل 
الترادف مرآ لا بأس ولا يثير الاحتام »> هذه انظرية الى يطاق علا 
القراءة بالعنى » كانت دون شك من أخط التظريات أذ كانت اكل ديد 


٤+ )۱(‏ ص۲۲۲ 
ٍ () آنظر مفاتیح النیب + ۸ ص ۲۳۷ 


ت ا ر شه و ا AEE E‏ 7 گ وم الدکتور ر صن ملوار حت 
یہ فصلل نقال : ۔ ا ع الأخص تة وتم علا اماق که رسن . 


ي آن الو ران رما قریء e‏ [ شام e‏ ىء 


وةل تد ادت صوص كثيرة هذه الفكرة . 


فيسب إلى عمر قوله القرآن كاه صواب مالم جحل مغفرةغذاباً أوعذاباً 
مغفرة ...نم ذكر نصوصاً لا تشہد لا ادعاه» ثم قال : من هذه الوجوه 
النفديرية نشأت فكرة القراءة حسب المعى وهناك أمثله ترينا إلى أى حد 
تبح ال زمنو ن کلام اه حرفه . . ٠مم‏ يدوق آخبارآ پستد لماعل انتشارهذه 
النظرية فى انجتمع الإسلاى فيقول : - وةد علي عر بن عبد العزيز نرجلا 
كان يقرا القرآن » فبةلب نظام الآيات . فلا ةوطع فى قرامته ادع أنه 
لا ذنب ف هذا ولا جررة مادام یذکر کل التص ئی آی نظام » کاروی 
آن ماما آخر استہدل بعض الکلات مرادفاتہاء شم ذکر مرجعاً ل کتاب 
الاغای( + ۳ ص إ٩‏ )وما هو فبه » و لعله أعتمد فا مله على عض کب 
الدب ككتاب عاضر أتالادباء وأمثاله من الكي اھ .وقد أشبعالعلاء 
قدا وحديثا الكلام على هذه الشبهة المارةة مالا مزيد عليه لمستريد . 


كفا نا الشيخ العلامة أحد بن انير ره الله فى كتا به الإتتصاف الرد 
على عاحب الكشاف بقوله ( لادليل فيه إذاك» وقول أن الدرداء حول 
le‏ لى إيضاح المعى لیکون وضور المعى عد e‏ عو ونال أن ياتى بالةر اة 


١ (‏ ) تاریخ القرآن الدکتور عبد الصبور شامین ص ۸4 - ۸4 : 
( ۴ ) رسالة الشواذ للدکتور مندور ص ۱۱۳ وما بعدها نقلاءنكتاب 
د تاریخ القرآن ص ۸٩‏ : ۸۷» 


a - 


از لت . ع ماعل القاضي ا e‏ الاتصاز :زهو 8 
راته أعل ا .٩(‏ 


وتال اہر پک بن الانیاری فھا قل سه ا رطی رحہما الله فی تفسیر 
الأة الك رة من سورة الدخان » ولا حجة فى هذ للجبال من أهل الزيغ ء 
أنه جوز إبدال الحرف من القرا آن بغیره لان ذلك إا کان من عبد الہ 
تقرييا المتعل » وتوطتة له لر جرع إل الصواب واستمال التق ء والکم 
با حرف على إإزال اه » وحکاية رول اه ۔ صل اه عليه وسل ےھ ™ 


کا كفانا الإمام الرازى رحه انه كذلك الرد على أبن جى حيث يقول 

فی تفسیرہ بعد إذ ذکرمارواہ الاعمش من آن نس بن مالك قراً: ۔ ‹ إن 
ناشئة اليل هىأشدوط وأصرب قيلاء فنيل له:-إنها «رآقرم قيا فقال  -:‏ 
آرم وأصوب وها واحد.واستدلال آبن جى بہذاالاثر عل هذه الدعرى 
النالة . قال رحه اته : ونا أقول : بحب أن حمل ذلك على آنه إنما ذكر 
تفسيرآ للفظ القرآن » لاعل أنه جعله تفس القرآن » إذ لوذمبنا إلى ماقاله 
ابن جی لرفع الإعتاد عن آلفاظ القرآن ول جوزنا إن كل أحد عبر عن 
4 مى il‏ ا لذاك الى فى القرآن ثبت آنه بپ + حل ذلك . 
عل ا اھ . 


وقال ہو بکر بن الانباری واحتجوا۔ بی الزائغين المستدلین رواب 
الأعمش الآنفة علي هذه الضلالة : - بقل نس وهو قرل لابعرج عليه 
١ (‏ ) أنظره فى لرضع السابق من الكاف ٠‏ 
( ۲ )+۱ ص4٤):‏ 
(۳) < ۸ ص۲۴۷ :. 


2 ا 


+ ا 
ABO 3‏ : ا 
ا 0 وا ی ای جرم قاعم ہے E‏ 


3 NS 

: 1 ۳ 
1 ل ام عن اجن من ن الم ¢ ا مشش عل وة الامش 
0 اف ر مقط ن مضل فق خد !4 من قبل .ان i‏ 2 


3 
ن 
ا ت 


AT‏ وه اھ" 
e‏ 2 


e 

ا َة 3ا رو ایات # الات إا اف پاب نه الدع وی › ققد ذکر 
,شیخنا آبر شي آطال انه م طائفة مها تقلا عن صاحب الإتقان مع يان 
ما آجاب به الفضلاء عا ف ىكنايه المدخل لدراسة القرآن الكرم فقال : - 
فان قبل :- فا تقول فا ذكره د السيوطى » فى الإتقأن (حيث قال وعند 
آی داود عن ایی قلت ۔ میعاً علا عزیزا حکی) مالم تخلط آبة ءذاب پڕحة, 


أورجة بعذأب . 


وعد آخد من وتآ هررة. آل القرآن عل سيخة أحرف ؛ 
عل کا 0 غفورآً رحا وع ده اا من حداث عمر بن القرآن که 
صواب» مالم تجعل منفرة عذاباً » وعذا مغفرة » قال : أساتيدها جاد . 

ۆل 2 عل رض دوت إلروايات ور تأول لاء هذه الاحاديث 
٠‏ عل ر طهر ھا ووت السار پا ٤‏ ۀو م له ا مرن الاجاع عل 


ک0 جوأز ذزكڭ a‏ 


قال الإمام ابن عبد ار - فى رواية أن دود غا أراڈ ضرب 


)1{ مراد منقطع بدليل مابعده وبعض العلماء بطق لظ ي 
على النقطم » انظر ون ر اا فل الضف 
فلا عتج به فیا دون هذا ف کف بعول عله ئی مث هذا ؟ 

(۲ ) تفسیر القرطی + ۱۹ ص ٤١‏ . 

( ۴ )لاان + ص۷٤‏ 


2 14 = 
المحل للحروف الى تر ل الةرآن علم| . أا معان متفى فم رما ء خف 


مسموعما ٩7‏ لایکون فی شیء مها مەنی وضده . ولا وجه خا افمعي وجه 
خلافاً فيه ويضاد كالرحمة الى ھ۵ ی حلاف الہ: ذاب وضده. 


وقال القاضی آبر بكر الباقلاای 3 وهذه أيضاً سبعة غير السبعة الى 
هى وجوه وطراتق ؛ وغير السبعة الى ھی قراءات ووسع فیا ء وما ھی 
سعة أوجه من أسماء اه تعالى » وإذا يتت هذه الرواية س رواية أي 
حل عل آن هذا کان مطاة] “ م نسخ »> فلا جوز للناس أن يبدلرا اعا 
اه نی موضع بغیره ما یوافق ارت ر تاویل کا تری . 


وشكك فی صحا بعض العلباء فقال ‏ صاحب التبيان ۳ وكان بعض 
الحفاظ نكر صحة هه الرواية » فإنه تال فى إثبات ماذهب إله من عدم ٠‏ 
جواز الرواية بالحنى » وبرهإن ذلك آن انى صلى اه عليه وسل عل البراء 
ن عازب دعاء وفه ونيك اذى آرسلت » فليا راد البراء آن يعرض ذلك 
الدعاء عل النى-صل اه عة ية وسل قال :-_ورسو لاك الذى أرسلت 
فأمره - عليه للام - أن لايضع رسرل فى موضع لفظة د نى » وذلك 
حت لابعیل معنی وهو علیه الام رسول ونی . : 

Ci‏ یف يسوخ للجمال المغفلين أن بقرلو! إنه س عليه السلام س كان 
جز أن يوضع ف القرآن مکان ءزیز حکم » غقور رح مآد حي علي 
وجر 5 لسر e 1 e‏ قول خبرآً عن یه س دما 


0 ر بد 8 دال عل ذأت واحد وإن إختلدت ااظبا , 
(۲) مقدمتان فی عارم القرآن ص ۲۹۷ . 
` () ان ص ۸٩‏ 


ا 


بکون لى أن أبدله من تلقاء تفس » ولاتبديل أ كر من دضع كلمة م وضع 
ê َ‏ 

أقول : وماينغى أن بعلم أن عالفة المروى لقرآن أو لا أشتّهر من 
ااسنه أو لإجاع العلباء عا بقلل الثقة بالروابه ويجعلما فى عداد الروايات 
الواهية التى لاحتج بها وأما رواية أبى هر رة فليس فم! مايدل على وضع 
أحدهما مسكان الآخر » والظاعرآن المراد با حرفن هذا الحدرث وغيره 
فی حدین تزول القرآن على سعبة أحرف امور . 

فا مراد هنا سبعة أوجه من اء اه تعالى » و مل هذا قال القاض 
الاقلاى فى الحدءت السابق . 

وأماحد٫ف‏ ۽ عر » فليس فبه ما بدل على جوازبدالفاصلة ا 
ومراد النى بقو 4 إن القرآن که صراب « عى فى حدود المنزل من عند 
اله على نييه » وماتلقاء المسلون عن انى فی ممل قرله صا لى اتەعلبەوسل 
ف إلزو وابة الأاخرى» فأى حر ف قراءوا علیہ وتر أ أبوا» والدليل علل: 
أن هذا اتا وبل هو لعجن فی حدیث « مر e‏ رلو ای ررد پس e‏ مولا 
الةرلذلك أن عر < إختصم مع آخر يسبب قراءةكلمه من القرآن فذمبا 
ا الى فصوب قر اء تما » وبين أن الكل من عنداله فدخل قلي عمر 
من ذلك شیء ؛ فضرب انی ی صدرہ وقال :۔ آہعد شیطاا ء م قال : ۔ 
یار » اهران کله صواب مال تجعلرح» عذاباً . .لخ وک رن المقصر د 
بقرل ہ مالم تجعل ١‏ . . الخ . الہی عن وضع شیء ماموضع آخں من غر 
نظبر إلى تخص ص ذلك بالرجة والعذاب . م۲0 . 

وبالحملة فا من رواية أوردها أصحاب هذه الفر:ة سنداً لز م إا 


وهی بين ضعيفة أو مكذوبة» وبين مؤولة علي ګر غا“ععت ۽ وبك من 


(۱) فتح الباری < ۾ صام؛ تفسير الطارى + ٠. ٠١ ١‏ 
() ۲۰۹ ل ص۲۰۲ . 


= 7 
ت السدو ن إلى هذه ا روایات ان الد كر د مط ی هدور حثلا» نفل 
4 کات الغا وتحوه من كتب الأدب م أن آی عاقل فطلا عن 


d >‏ اليحث العلبى ندیه ولاسا ف آم ر دقی ی کېذا 1 مرفطلا عن 
أن ييكون هذا الباحث مسلباً يتناول ببحثة أقد سكناب آنرا ل من النياء . 


ول إن کل عاتل » فضلا عن أن يكو نكذلك ` بعلم حق القين أن 
هذه الكتب وأشباهما » عا لايصاح التعويل عليه فی هڌا اال آصلا» بل 
حبك من هنا الهافت آن جولد زير فى هذه المقالة يستند فا يستدد إلى 
مانقل عن عبد اه بن أ السرح آثناء ردته من دعاو . 


٠‏ مع أن أصاغر طلاب الحديث فضلا عن باحث يقترض فيه بلوغه 
أتصى درجات الدقة والاتقان فى إختبار مواد عثه ؛ يعلم أن فن شرط . 
قبرل الرواية عدالة صاحم| عند الأداء » فان انغ هزه العدالة من مر تد 
ټد بلغ أشد مبلغ من ار ابه على انته ورسوله؟ . 


وأما مااستتد إلبه المؤلف فا استندفى مقالته هنددن قل العلماء احا 
امات بن۔ ونما إلى الى صل اله عليه وسلم نفسه مع خالفتا م 
اعرا ءات المتوارة ولرسم ا أن ن شر رة 


ا زعومة ف قراءة القرآن « افق للقاریء . 


فيذا لعمر ال حى من صاءحبه اما جہل عجيب أو مكابرة فاضحة » ذلك 
بأن أحدآ من العلهاء الناقلين لبا لاء كن أن بعنى أن شيا من هذه القر اء ات 
قد بلغ من.الثبوت على وجهالتوارالقاطع ا حجية ماباغ نصالقرآن ا مر سر م 
فى المصح س وةراءاته التراترة المحوّرة» حىصلح أن تقإومتللالةر ءات 
لمزسوية إليه صل اله عله وسلم ماهو متوار من قراء ات نص اأصحدف 
کن أن يى أحد منم . 


~e 


ذلك وما ینبغی له حتی یکون فی صنیعمم ماش ف ذا الدعى وأضر ابه ء 
وكرف وقد وقع الإجاع على تفرد النص المرسوم فى .المصاحف الممانة 
ب لقرآنية من دون آی سواه , ونا الذى بحتو نر هام انه‌هو تفس ما يعون 
منالقبراءات الآ حادية المند وة إلى غيره صل اته عليه وسل من آنا کا نت قرآنا 
ثم خت قرآنيما أو غير ذلك من الاحتالات المسقطة لقرآنية القراءة 
بالكلية على ما تقدم لك . مع فارق وأحد من حث الصناعة المحديثة هر 
أن قراءة غیره صلی انه عليه وسل وقف ما عد قارأما ألذى أثرث عنه. 
ولم يعدي] إلى من قبله من قد تلقى هر عله خی يلغ بالقرأءة 
النې صل اله عله وسل » إما لجمل سند الةراءة بين صاحما » وبين النىصلى 
ته عليه وسلم أو ضعفه مثلا» وإما إنكالا على شبرة صاحما واستخاء 
بتلك الشمرة عن البحث فى سنده إلى النى » أى أن مثل .هذه القرأءة ليست 
من المرفرع إصطلاحا » وإن آعطيت حكه علا . 


عل حين ن القراءة المنسوبة إليه صلى ته عليه وسل من المزفرع 
أصطلاحا با لفل > حيث عرف سزدها إليه صلى ته عله وسلم ٤‏ و تقلت 
عنه رأسا لكن بطريق الأحاد ‏ الذى لاتشت به قرآذة سواء أعرف بعد 
هذا أن قارا آخر غیره صلی انه عله وسل ٤‏ قد قرا ہما أملاءآیأنالقراء تین 
ليس ينما فرق من الوجمة العملية المنمثلة ق كون نقل كل ممما أحادياء , 
وکون کل منہما بالتالى غير قرآن قطعا . وإغا الفرق ينما من حيث ٠‏ 
الصناعة البحنة كا تبيئت ؛ وإذآفلا غرابة نى ترك المسلين ألةرأءة ذه 
لقراءات المنسربة إايه صلى اه عليه وسل » مادام الثأن ذا ماعرفت من 
ل الآحاد » وعدم لبرت الةرآنية فضا عن أن تتكون تلك الغرابة 
کان غیرھین ک] آدعی . : 


وأما مأ يقتضره كلامه بعد هذا من أن الاخة عديثه صل لته عليه وسل 


SS i 
الم ر صد ئى ؛ واج‎ 


بعد ما کون ع أخق بجا ات ن ٠ E‏ عصور الاسام ا 
جد قلي لين سوا فن" آمل اط لمحد ذا للل قد زس ! er!‏ ارذ يني 
واللجروج عل الجاع ف فرات م ¢ قم الاجماع من قلا و من بعدهاء 
وتوألت عليه الاجنال المتلاخقة ۾ رأوا جواز الاخذ oir‏ الخربة‌المزعومة 
فی فة راءة ٠‏ . .واا الح ازى لاعید عنه والذی له د داالشأن من إجاع 
المسلمبن فى كل ءصروم صر ک) قلناء هر آن جيع ماقدقرأبة: تواترآوشذوةا 
عل سول سواه هله المرةء لاخرج قبد آملة عن إل حرف اة الى ا ازل 
با القرآن » وأن اروج عن احرف اسبعة » كفر وإفتراء كذب على 
لته تعالى بإدعاء أنة قال : - وآنرل مالم يقله ولا أتزله على أحد قط » فضلا. 
عن آن .کون قرآناً جاء به تمد صلی الله علیه وسر . 


وفى انقو ل السابقة لك عن صاحی الإتقان و البرهان تبصرةء الأہم إلا 
أن #درج ألفاظ فى اأص بقد التفسير خاصة ا فعل البح »ذه ب» 
ھی الي ل بغر طا فا التنزیل کا هو بين . وحدبت نزول القرآن على سبعة 


1 
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عه من +. فی جیه 


احرف صر .ا طم الدلالةفق اظ ”عل دة 
بقصر جرازالةراء القراءة على ازل سب . 


قال شا الیل آبہ شپة أطال ته بقاءه تعت عنوان د مايستجلص 

من الروابات » يعنى دوأيات زول القرآن على سبعة أحرق : - أن هذ 

الو سعة والاباحة ى القرابة باى حرف من إلجرونى السبعة » إا كاز 

فی حدود مانزل 24 د جاریل » وما معوه من اى صلی آله عله وسم 4 
وذاك بد لل أ ن كلا من الختلفی ن کان بقول «آقرأيها رسول اله » 7 
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وآن لدی کان يعقب عل قراءة كل فن الختلفين بقرله د هكذا. رلت » 
کا فیح دیث د عمر وهشام » وما يفيدة لفظة الإز ال انی جاءت به جع 
. . روايات الحديث . وليس ذلك إلا التوقيف بالسماع من الرسول »وماع 
الرسول من جریل ٠‏ ولاتوهمن متوم أن التو سعة اما کات إتباع رى 
والتشمى ٠‏ ذذاك مالایليق أن يقہمه مسل فضلا عن عاقل ! ! 


إذ الروايات الواردة تردء وتبطله > ول و کان لکل أحدآن قر آمايسہل 
له من غير تلق وسماع م من النى صل ته عليه وسل وآن يبدل ذلك من تلقاء 
فس » لذهب إعجاز الةرآن ٠‏ وكان عرضة أن يدله كل من أراد حى بصير 
غير الذی بزل من عند آله » ولا تحقق وعد اله سپحاته - محفظه فى فوله:- 
« إا نحن زلا الذكر وإزاله لحافظون + والارازم كبا باطلة » فطل ماآدى 
إلا » ولبت نقضه » وهر أن ال رسعةكازت فی <دود ما آنزل اه . 


وكيف يتفتى هذا الوم الباطل وقول التق تبارك وتعالى : - « وإذاتتلى 
لم آیاتنا يبنات قال الذين لارجون لقاء نا : - إت بق رآن غير هذ او بدل 
(وذکر الأيتين السكرء تين  )‏ ء وأيضاً: - ققد روى الخارى و 
سندها عن این شاب الزهری قال : - آخمرنىعروة بین‌الز بیر-أن ب اأسورن 
مخرمة » وعبد الرحمن بن عبن القارى أخترا :- آنہما سمعا عمر بن الخظاب 
يقول : - سمعت هشام بن حك يقرأ سورة د الفرقان ۽ فى اة رسول 


آله صل ته عله وسل فاستمعت لةرأءته . 


فإذا دو يقرأ على حروف کثرة ة لم بقرتاما رسول اله » فکدت 
أساوره فى الصلاة فتصبرت حى سلم فلییته, بردائه فقت من آقرأك هذه 
السورة الى متك تقراً؟ قال  ,‏ أو ریما سول اق مز ل اه عليه وسل ؛ 


) ۱ ) المدخل لدرأسة الد رآن رن ۷ 
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قلت :گذبت ٤‏ فان رسول أله سی آله عله وسم و lu:‏ عل غیر ما قر آت؛ 


قلقت به » ةرده إلى رسول أله صلى لله عله وسل : فقات إنى سمعت 
هنأ يقرا بسورة الفر قان على روف لم تقر ينما فقال رسوا اله صل أله 

ا عليه وسام أرسله . إقرأياهغام» قرأ عليه القراءة انى سمعته يقرأ فال 
رسول اته صلی اه عليه ول ركذلك آنزلت »م قال : ۔ اقرا ياعر فةرأت 
القراءة الى آقرآنى فقال رسول اه صلى اه عليه وسلم كذلك أنزلت 
إن القرآن أنزل علي سبعة أحرق . فاةرأوا مأتيسرمنه (° 


فا و كان أمر القراءة مترو لحرية القارىء عليم احا ولال اف أن رسخ 

فی عمول قار رئيه لا فمل عر شام بن حکی رضی ات نیما ما فمل حی 

کادرساوره فى الصلاة » ولا ام ره صل اه عليه و 1 عى ما eı‏ من فعله 

هذا ومن قرله : (٠‏ ى مدت هذا قرا بسورة الفرقان على حروف 

لر تقرأنما . مايفمه ذاك الفعل والةرل من و جوب قصرالقراءةعلى ا لسم وع 

منه صلى اه عليه وسل ء ولا قال صلى أنه عليه وسل لكل ممما عقب 
قراءته السورة الم ذكور ةكذ لك آنرلت . 


بل کان بحب حیئذ أن بين لممر خطأه فى هذا الم > وأن الامر 
عل اتوسعة المطلقة » وإختيار القارى. الالفاظ الاس > وإن 1 زل 
ولکنه صلی اقه عليه وسلم لم يقعل بل قال وفعل ما معت فى مقام 

أن كرد لكثيرين » و ترك البيان أو الإستفصال فى عمو م الأحوال مترل 
منزاة ا مقا لا بقول الأصو لبون ء 


(۱) قح الپاری ٩+‏ ض ۱۹ | ۲۰» هسام بشرح النووی + ٩‏ ص 
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فکف لوقع الان الصريح بانقول واافعل مته صل اته عليه وسم 
کا ریت ؟ وأا فان عر رضی اه عن قد کی ذا الحدیت بعد وفاته 
صلی ته عليه وسل بدلیل قرل‌فبه : ( ف حیاةرسول ا ن af‏ دلیه وسل) 
فدكيف بصأح أن يترك حديث المحيحين. هذا على صرأحته : ونصيته ى 
ف المقصرد» ليةال عل عر بعد هذا مام رده ولاعسکن أن ريده هن‌هذه 
الحرية المطلغة المزعومة كا فمل ار أف ؟ 8 

فان قيلفتد 5ال الرجل إن المسلدين ل بقفوا مرقناً واضحاً من معى 
تزول القرآن على سبعة أحرف حى ذكروا فى تفسير معنى الحرف ( خمسة 
وثلائين قرلا ) » نكيف يستتيم لك الحكم بنہم ماقرأوا إلا حدود 
الأحرف الثرلة مع أنهم وعقتضى هذا الحلاف الشديد لم يعرفرها» فضلا 
عن أن بقرأوا بهاء إن قبل ذلك فإنا تقول على فرض أنمم لم يعفرا ء 
معتى الحرف کا قال مع آن هذاجد بعيد بالنسبة لصحا بة والتابعين عل الاق ` 
فد عرفرا يقرا المسمرع من النى صلى اته عليه وسلم على أنه قرآن باقی 
الترآنية»و ذلك منتظم للأحرف السبعة كنبا فقصرقرأءتهم على ا مسو عمن 
انى صلى اله علبه وسام على هذا النحو قصرها بالتالى على الأجرف الببعة 
المنرلة »۴ لاخفى ف-كيف ل وكان الامر على ماقاله صاحب اأترجة رجه انه 
(هذأغیر صحیح » فان كثرة وجوه التفسير وهر فى ذأته مرقف تام 
الرضوح من الحدف لإتحل دون ترجيح أحدهما بالادلة الكافية اه )2 . 


فن ثم أدب وعذب واستتيب من شذ عن هذا الرأى انجمع عليه 
ذکر اأژلف تفه بعد هذأء و نمدم لك فى تقل صاحب الاتقان عن 
اين الجررى » وكاوقع الإجماع على هذا فقد وق مكذاك عل عدم جواز 


(۲) أتظر تعلبقه الال صره ل 
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القراءة بغير الترأتر وعلى قصر القرآنبة على الواتر خاصة» وأن مالس 
بين دقى المضحف ليس من القرآن قطعاً کا تقدم لك هذا كه بصع برهان. 

ولاينفع الرجل بعدهذا اديه فى ار م إلى آخر هذا الفصل من کتابه 
ا بيت بأن الأمر م يقتصر فى قراءة القرآن على جرد القراءات السبع الى 
رما قصد يجمه خصو صما فى كتاب جرد المطابقةالعددية للأحرف السبعةق 
لاماوراء ذلك من قصر النزل وجواز القراءة بالتالى علا فحسب کا 
يو همه كلام لۇ اف . 


تقول لاينفعه الزعم يعدم وقوف الأمر عند هذا الحد» بل ولا عبد 
اثلاث الحممة للعشر أيذاً » بل تجاوز ذلك كه إلى القراءة بالشاذ فى كل 
المصور لأن الرجل لم بشبت ولايستطيع آن بثبت أبداً قصد القرآنية من 
القراءة بلك اكراذ. هذا فضلا عن أن جرد التالف فى الثوأذ » وهو ٠‏ 
كترماوقف عليه المي أف وذكره لنا لايدل فى قليلءولا كثير على الةراءة 
اکا هو فى غابة الان . 

و بعد فلا عب أن ندع القادىء اکم هنا » قبل أن نيه إلى أمور 
حمسة قد وقعت لو لف فى هذه القالة : آو ما  :‏ جله القبيح أو تجحاهله 
انمد والثانی عتدی آظہر » مقتضى قول ابن مسعود رضى أله عنه الذى 
نقله هو تقسة عنه فى هذه القالة د فأاقرءواكا عتم » وزعمه علي الرغم من 
ذلك بقول باحر بةا)طاقة كا قالع احب الترجةرحه اقه:لم بلاحظ المر لف 
قرل ابن مسعود ‏ فاقرأواكا عتم » . فإنه يكد تن حرية القر أءةوضرورة 
الاعاد على الررأية الصحيحة ام . 


()أظر تلبق اتا ص ۰۰ . 
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وقد سبق له شبيه بذلك بالنسبة لابن مسعود تشه أيضاً مع تنيہنا دلية 
فى المقالة السابقة . ولو كان الامر هنا على ما ادعئ لم قال ابن مسعر دكا لم 
بل کان قول کا ردم متا ۹ 


انما : _ استدلاله ا لايدل على هذا الزعم أصلا من أن عبد اله 
بن المبار ك كان لارد علي أحد حرفا إذا قرآ» وتحكمه بذكر زيادة بن 
معقوفنين ( الفا للقراءة ا مشمورة )كا قال صاحب الترجة أيضاً دلالة فى 
ذلك » مجواز أن من يقرأ عليه كان يعتمد على قراءة صحيحة الرواية » أما 
إضاقة الولف بين القوسين فى تكم » وماشأن الورع وبا ثبت وتحقيق 
الرواية ؟ ومن عبد انه بن المبارك إلى جانب ثقات القرآن ولاس) عثان 
وكبار الصحابة الذين نبرا عن حربة القرآن وأبطلرها إبطالا واقي 0 


الما : - تجاهله أیمناً مدی مان قول علی‌الذی نمه هر شه فى هذه 
لقال ةكذلك ( إن القرآن لاما ج البوم ولاحول )» وإن لم تصح القصة 
بأسرها» ولا يتت راءة ( الطلح ) ( الطلع ) بالعين عن على . تول تجاهنه 
مدی مأنی هذا القرل من الحم فی إبطال فریته حول هذه ارا رقدس 
اللا فيه عل آنه جرد حادلة جزئیة عن شخصی بعینه ونهدر بو صاحب 
الترجة إذا يقول هناكذلك : س هذا حجة عل المؤاف تكد أن أحداً 
من الصحابة أو غیرم مما ما قدره »م یکن لبستیح لنفسه تیر حرف 
من القرآن بعد وفاة صاحب الوحى ‏ وإن لم يكن مفبرم المعى 


عندو | ھ7 , 


٠٠. ه١ قر تعليقه الثاى ض‎ )١( 
٠ ٠. آنظر تعلق الثالى و‎ )۲( 
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EN‏ تضم الأمر وتمويله بالعزو إلى أسماء كيرة طا جلاطا. 
وخطر ھا فی الوط الإسلاى وآنفس الملمين من أمثال ا مشر د وآ 


ان کب و وبجاهد» وقتادة وغيرم مع أن الكأن مايقرل صاحب الترجة 
أيضاً: : ولاعر عن سند إايه الرواية إذاكانت الطرق غير صديحة أو مشو بة 
بادنی شا ية ۰ فالاسناد وجل لایکی . 


امسا : قصدة إلى الأشسكيك فى جمد الم لين المشرق فى صر 
طرق الةراءات الخاة بإ حصاءاً أو ضبطاً وتقدآً وتوجما مى الةراءة 
إلى أقصی-حدود لذ فى ذلك کله قد إل انك اك فى هذا العمل بكر أن 
اول من قا به کان وديا ن البصرة 5د دخل فى الإسلام هو دارون بن 
مرسى ارف حرالی ۱۷۰ س ۱۸۰ هالخ . 

وقد عل کل فی بد وة آنه لایتدح فی پار فل لار کید آغلة 
أن ركرن فى الاصل موداً أو نصراناً » بل أن يون مركا أو كافراً 
لحد اہ باکاة مادام هذا الأفل قں أصيح باسللامه ذمة التارعة ثرا 
بعد عين » وأن الإسلام بحب کل ما کان قبلد . 

وأن العمرة حت العبرة إذا وبالتالى إلا هى بحسن الام المرء و وبقطع 
النظر اما عن ماک کان ن اة قل الإسلام م هذه بدمیات متقررة معا لاد 
N E‏ مىرى ا عن أولات 
الإسلام ومهم الرجل قله ء وإلا فاذا كات الكثرة اسكائرة کک 


الى صل ايله غابد وسل عير هذا؟ بل ماذا کیان ااب الانيا 
کل دين وملة إلا و 


(و) أنظر تعليقه الرأبع ۹د 
(Ite)‏ 
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وإذ اكان من معزات الإساذم الءظمة أنه لايعرنى أى لون من ألوان 
التةرقة العنصربة بين + جي من دخلوا فه ونژو ظلال لوان ابر ار حم 
عل خلاف ماهو افان نای آلرجل و بی جلدته »فا نكر ڌابه الجاحد 
ذا عن هذه الميزة العظامى » أوم قوله الغرض أن تعد نقيصة فى ألمرء 
وحن عله أن بكون ودی الأصل أو دی من ذلك بدرجات ودرجات. 


وإذا كان ذلك المسلعن مهودية قد فال تو بق البخارى ومسل وغيرها 
من أغة الجرح والتعديل » وأءلام الدراية والرواية » وناهرك بالقوم 
شود عدولا فا قيعة ما حاوله هر من التجرح والتنةيص لعمل الرجل 
وقبول المسابين له على أن الرجل لر ينغرد أصلا ذه المة ٤‏ بل قد توالى 
من بمده أعلام وأعلام #وقروا على تفس ممت حى آتقنوها غاية الإتقانء 
وباغرا لهأ ذروة الذرى فى الدقة والمنبط وک ترك الأول للآخر فن أن 
يصلح النشكيك فى هذه الود التمتافرة باأولى الا باب . ولکنھا رڅ 
الضلالة موی بصاحما فی مان سحيق . وهذا آخر ماأقصدنا إلى إراده 
هذا امقام من شات المستشرقين وردها وأ أعل . 


اتمه درف فى دزا المصدر ؛ : 


غا لایبعد [دخاله تحت هذا ااصدر أعنی تسیر القرآن با لقرآن م ھر 
لا فرج فى ذات الوقت عا عددنا لك من ألواته السابقة من بيان انجمل 
وتقييد المطلق... [خ مايا خذ من دلالة السياق. قال الز ركش ى طب انه راه 
تحت ج الامو الى تعين ع الى تند ا e ٠ J»‏ 

(1) هذه السكلمة أدق Ml‏ م ن قرلا دلالة السياق ا 
أذ السباق قد يكون بااسياق واللحاق جميعاً وقد یون بأحدهما فقط ؛ ٤‏ 
سہتجلی لك فی بض آمثلته , 


= ۲۱ — 
٠‏ السياق : فإنبا ترد إلى تيبين امل والقطع بعدم إحتال غير المراد 
وت#خصيص العام وتقيرد اطق ؛ وتترع الدلالة» وهر من أعظم القرانن 
الدالة على مراد انكلم : فن أهمله ءأط فى نظيره » وغالط فى مناظراء 
وأنظر إلى قرله تعالی (ذق اك أت العزيز الكرم ) کف تحد ساقه دل 


عا ی آنه الذليل المحقير أ ه02. 


وعيارة صاحب الكعاف فما PE‏ الزرکشی رحہہا أله ها من زا 
امال ( ذى إةك أنت العزز الك دم ) على سیل ار والم کم عن كان 
اع زذ وکر مإ لی قومه ‏ وروی Î‏ أ ا ال رسو 0 الله صل آله 
عله وسم e‏ أ زولا م می فر اله ماتستطيع ای و ولار بك 
أن شعلا نى شا أ ھ . 


ومن المقل فى هذا أيعناً المعية فى قرله عاي ( وخر معك ۴ اکم ( 
وقوله (ولا أدنى من ذلك ولا أ؟ ر إلا هو مم أا کارا انی 
الأيتين الک كر تين م ولة عل العة العامة بإحاطة العم بقر ةة السباأق‌واللحاق 
ألا تر ی کف أن ساقا فى كلا الأتين حديت إحاطة عن ءابه تعالى حيث 
وال جل ذکرہ فی اولاھما: ۔ ( بعلم مابلج فى الأرض وما فرج ما 
رما بزل من السماء وما وع رج فا ) وقال فى الثانية ( أل تر آن اه بعل مانی 
الءرات وما فى الأرض ما بكرن من بجوى ثلانة إلا در رأبعهم ولاخسة 
الاهر سدسم ( وان اقا حدرث عن عله انحط كذلك حيث وال 

. ہا فی آول الآیتین ( وایتہ ٤ا‏ تعملون بصیر ) ونی آخراھا ( گم نیزم ٠:‏ 
عملو! يوم القيامة واه بکل شىء على ) . على حزن تحمل المعية فى حو قرله 

.() الرهان ج ۲ ص۲۰۰ فا بعدها. 

e۲ +۴‏ ص۳ 


E 


ال :)1 إذ قول لدأحبه لازن إن إت متا ) وقوله ( والذين جا ھدوا 
فنا لد کیم سج سانا ون اه ل انين ) على لل 1 خاصة بالكلاءة 
والنصرة بقرينة الياتى .واللحاق فى أولىالايتين » أعى قرله قأما(لا#زن)» 
وقرله بعدها ( قال ته سکیته عله ...!±) . 

وةرينة السماق خب فى الابة أعنى قوله : ( والذن جاهد دوا فا 
سبلا ) و ولالمحاق ما فى هذه الاية للكونما خاتمة الورة کا هو 

هر" إلى غير ذلك من الل الكثيرة الى يون فما السياتق عا 
فى معن الدكأمة واخخلة عل وجه من وجه دن ء جوه التفسير السابق لك 
فا مر ولا ددا دلالة السباق من هذا الباب » أعنى ماکان من تفسير 
القرآن بالقرآن لان كل م ايبن وما به البيان فيه قرآن قطعاً المبين 
فظاهر وأا ماه ٿان فد بان لك أنه هر الأخر لاس إلا لقا قرآاً 
سابتقا لفط اليين أو لاحقاً له وماعل امغر هنا إلاجرد الفنة واللاحظة 
ا ين اللفظين من الدلة الخاصة الى تنل أحدهما متزلة الميين ول الأ خر 
منز لة الان كآنه ماما ف ٣یع‏ ماشرحتا لك من الأوجه المارة . 


وبعد قلعل أولى ماقم به القول فى هذا المعدر أن تقول فه مقااة 
استاذا الذھی ره الہ ( ھذاھو تفسیر الةرآن بالق رآن › وھو ما کان 
جع أله السا فی تعر ف بعت معا الق ر آن » ولیس هذا عبلا ايا 
لايقوم على شطر من النظر : وغ هو عل بقرم عل كشير من الد بير والتعقل 
إذلس حل الجمل على المبين أو المطلتى على المقيد ء أو العام علي الخاص أو 
إحدى القراءتين على الأخرى بالامر اين الى بدخل عت مقدور کل 
إنسان ونما هو آم يعرفه آهل الم والنظر خاصة ) أ م“ واه آعم : 


)١(‏ بهذا تق نكيف أن رانا دلالة اسياق أعم بإطلاتى من قرلا دلالة 
السپاق واللحاق کا قلتاه نفا ٠:‏ (۲) التفسيروا سرون +إص|) ٠‏ 


N - 


المصدر الثاى من مصادر التفسير با مآثور 


قلنا فما سبق إن القرآن اللكر ا ل مصادر ر التفسير بالماثرر وإنه 
كذاك آم HR‏ بل ھر آم u‏ التفسير عل الإطلاق' وقد فرغنا هن 
ادرت عن هذا المصدر سا يسر أله مدنا الماراضع والآن بات دور 
الند, ت فى المصدر الژائی والذی تات مرتبته من حر غ الاهرة والر تیب 
الطبعى فى الد._جة التالبة للةرآن مباشرة وأعنى به الستة وفيه تقول وعل اله 
قصد السبيل حين بعوزك تفسير القرآن من القرآن ذاته فالسدل اللالة 
الی لایدغی امات معدل عنما أن يطلب التفسير ثانى مأيطلبه أى بعد القرآن 
مباشرة من السنة على هذ! كذ اك أطبق آهل السنة وابماعة إنطلاقا نهم 
رم اله فی ذلك من مہات اریم 


أرلاها : أن خير هن کن أن قمر القرآن وهن بذ ہی أن بطد ان 

هه تسیر د بع ايه تعالى ى ع کتابه 3 ا اه ته عله ٤‏ 
اذى دا ر به فا حلدث من وصفه سل آنه عله وسل آنه نه ( ماینطی > عن 
هری إن دو الاو تی دوحی ) فور إا ص al‏ ا وسلم وعقتای 
کو له رسولا رلا ۰ م بای شرأدة دزا الأتص وأ شیاه i‏ 

سات لامكن أن يقر على خط أبداً دع عنك أن بكون الحطا فى مثل 
هلا الامر الل ¢ أعى امہ جن الةرآن آلذى هر عام معجز انه وأ كير 
آیات فضله ومو منز لته فان جاز عله الخطا تی بشريته فی سیر من 
الأمر فلبس يجوز عليه فى آم المہمات بالنبة له ولشريعته وأمته أصلا 
بل إن جاز عليه الا ولو ف اسار هر ن الامر مفتضی تلك ايمر ية فليس 
جوز ف عصل عاقل أن بر عليه عقتفى ماله من J‏ رسالة بل لامحالة 
ېلیه ر به إلى صوا ب الةرل والعمل . 


O a 


لثانية : ۔ أن خير من 2 مکی :ن فس اء من کون آم .واه 
تیان ذ ذلك الثىء فعند ذلك قول قد صرح الله E‏ ذکره بان أولى 
غایتی إتراله وبالتالی آهم وطغة لنببه هی تییانه صلی عليه وسل ذلك 
اإنكر للناس عل ما قال جل من قائل ( وآنزانا إليك الد كر لبين لتاس 
ماترل إإيم ولعليم كرون ) لا جرم بعد هذا أن کان من بطلاب تفسير 
التتز یل من غير سنته صا لی اله عليه وسل قبل آن بعوزه البيان فا خا 


نطق هذه ألنرورية ة ومو جما . 


لثاكة : - أن من المعلوم من دين الإسلام با!ضرورة أن السنة هى 
الأصل الثانى هذا الدين والمصدر التالى للفرآن مباشرة فى جيع كابات هذا 
ادن وجرئياته فالجاوز له إذن عع وجدان طابته فيه راکب لمم اف 
تى ضروريات هذا الدن . 


الرابعة  :‏ أن هذا » أعنى أن بطلب البيان من ااسنة ما توسر فا هو 
من جملة مقتضىالاوامر الإمية الو جبة أطاعته صلىانته عليهوسلم والإمتناع 
عن مخالفته فی کل ما تآنی ونر من آمثال قول عر قائلا (يا أا الزن 
آمنوا أطيعوا اه وأعايعرا الر رل وأولى الأمر منکم فإن تنازءم ی شی. 
فردوه إلى اه والرسول إن كنم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا) وقوله جل E‏ رء ( فلا وربك 2 لا مون حى حكموك 
فما جر بییم م لادوا فى آتفسمم حر س ما قضیت ويسلوا تسلا ) 
وقوله علا وجا ل ( وما اا الرسول تڅذوه وما ا اواتةوا 
ایته إن ايله شراند العقاب ) إلى غير ذلك من الآرات ا كثرة وألتضافرة 
کہا على وجوب طاعته صل اته عليه وسل ورد :الأمر اليه والتسل له 
وا ت ذلك 
وا ل أن a‏ الاه رمم | مالف باإضرورة ل وجب هه الوا کا n‏ 


وترقب شة العقاب من ما فته فالخالف عن اة إلى ما دو 


= 0إ — 


مستحق لشديد العقاب على مخالفته وهكذا كان الأمر ؛ أعنى تقد السنة 
على ما سو اها بعد الةرآن متقرراً فى قارب وعقول أصيحاب إل 8 آنه 
عليه وسل ک ادك تصر حم بذاك فى حديث معاذ الآ ق ضع آخر 
ان شاء أ J‏ : وا كانوا يسألونه صل اه عليه وسل عن ج 
ما یشک عام من الةرآن وغيره » مقدمبن رل بطبيعة اطا عل آی 
' سواه کا سألوه عن قصر الصلاة مع الأمن؛ مع مأ بتضیه ظاهر آیڌه م 


ا 
Yi “a‏ 
اش راف اللارف 


وکا الوه ا يقتضيه فلاه خر :ور ة ابعر 2 م المؤاخذة عديث 
الافس» وعما بتتمنره ظاهر آية الأزمام من عمو م الظل فيا لكل مرصية 
وإن صطرت . 

وکا سأاته عائاة رض الله علا ما فى لاه آية الإشقاق) ء 
المصادةةء لقره عا وسل من وقش الحسأب عذب . إلى غيرذاك 
أ الكابرة الى تفل السنة والتى سيأاتيك طرف ما 
خر من هله الدراة 


ن 


في رضم 


CC 


فن م قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمافظ اب نكثير والإمام الزركذى 


() نمی به رن تما : ون تنه آم فی آتشکم 
به اله ٣‏ الآبة . 


)+( فی ما3 قرله تمالى : ( لذن موأ وم «لاسوأً 3 عام بل ) ادي ۰ 


E AE‏ ا 
() می 3 وال : (فمامن زو تاره مله سف لا سب 
ب 9 


کا و 


س ۱ س 


دم ا جا واللفظ للررکئی 5( : اخنان صرق افير أن س 1 
القرآن بألقرآن فا أجل فى مكان فد فصل فى موضع آخر » وما أاختصر 
فى مكان فإنه قد بط فى تخر » فن أعياك ذلك فعليك بالسنة » فنا 
شار حة للقرآن » وموضحة له » قال تعالى : ( وما أتزانا عليك الكتاب 
إلا لتبين لمم الذى إختلفوا فره وهدى ورحة لقوم يؤمنون ) وطذا قال . 


صل الله عليه وسل ألا وإلى وتيت الةرآن ومثله معه » بى السنة قان ل 


i 
1ه‎ 


يوجد فى اإسنة 2 إلى آقرال اتسحابة ... ا . 
ألقدر اذى بينته السنة من القرآن 

إذ جرد لك هذا كه فإزانةول إنه ليث ورف النفس لاعالة عند هذا القدر 

من القوم سال بتعااب انتحقیق والتدقتق فى الجواب عله وهو ى قدرهن 

الةر آن قد به اة حى برج 


أ شل آم اله .ولاج أب 


ر 


8 E 
إلا فى بيأنه » أهر حح القرأن م معيه‎ 


» 4 TEE 
ن ھا 1 ۇل ام فعول وهن اہ انعرن.‎ 


0 ست وبل هذه ية عض . بل ھی من الشرخ رج الاه إِما ڪل 
إرادة الحكاية للقول بدون تعيين تائلة لکوم لا عصرن كثرة بل 
لکوم اة بأسرها فى الواقع وتفس الامر من م بذكرد 
مهم بلسان لقال فو بلا أدى ريب قوله باسان الحال وإما على اقل 
من نص شح الإسلام بن تة فى مدمه المعروفة بأصول التفسير مع الر 


ا تمدم ذاك من السؤال هناك وسأتيك طرف مر 


ن هذا النص قرياً 
فإننظره فى موضعه وأا ما يكن الامر فإننا ةد آثرنا لظ الزركثي هنا 
بالذات لنبك إلى هذه آل كلمة الموهمة من قرله لاف المقصرد قتنه إل 
ذاك والله بترلى هدانا أجمعين . 

(۲) البرنهان + ۲ ص ٠۷١‏ فى بعدها وأنظر مقدمة فى أصرل التفسير 
ارخ الإسلام بن تمية ص ٢٣۽‏ فا بعدھا و تسیر بن کثیر + ١‏ ص ٣‏ 


س۷ س 

بزعم الاساذ الدکتو ر مد حسین الذهی فى كتابه القة يروا مرون 
أن ف ,2 على ؛ سم د شخ الإسلام ان تیعدة رجه انه قائلون بشدول 
يانه صلی اه عله وسل ممع معا الةرآن بدون إستثةآء تدا فى ذا 
ازعم م فی ماساتی من اكه له إلى طرف من مقالة شيخ الإسلام . 
تفه فى مقدمته فى أصرل التفير وذلك إذ بقول الاستاذ رحه الله 
اختاف العادا. فى العدأر ألذى بنته الى صل أيه عليه وسم هن القرآن 
لاعحابه هم من ذهب إلى الةرل بآن رول الله صلى انه عليه وسال 
بین لاصحاب کل معانی القرآن کا بین ھم الفاظه وعلى رأس هؤلاء 
ان تیمبة .۱٩(‏ ھ وھکذا ذکر الپ وطی رحمه اه ذلك فی الاتقان عى 
أنه أحد احتااين فہممما من كلام شيخ الإسلام رحمه أنه هذه انقالة وفى 
غمرها إذ يقول اليوطى :وقد صرح ين تيمية فا ققدم وغير ه بأن الى , 
صل اه عليه وسل بین لا صحابه تسیر جميع القرآن أو ا اله 7 . 


ولكات إذا نرت إلى هيع ما قاله شيخ ال سلام رمه آل ی هذه 
المقدمة نظرة منصفة لا #تزىء ا e xf‏ الدلالة لك فه من قول 
الشيخ وبتر غير ما ليس لك ا ل نعم بعض قو ولل إاش خ الى بعڪ نول 
لذا ن ت الى کم شہ الاسام رحبه آله هذه ا 
ممل هذا الزعے ما1 بمیحر » التوفق باک ۾ کن لا وأنَ فا ساسوقة زین 


يدرك ەن الإدهبات ب الآة مارقعنی سوط مسن بول مقَتضى د مل دزا 


0 ثم أن الاستاذ أحال فى تلبق له هناعل ا 
من معد مجه المذكو ورة ۴ اق ذا ازعم أدلة إربعة ری دان lf‏ الأول 
E ۰‏ الا الذكررة أا أفظر التفسير والفسرون جو ۱ ص ۹ ۴ بغدها. 


)( الاتقان ۲٣‏ ص 0 .۰ 


~4 )چ 


اار عم عن درجه صءًأرالعقا(.ء فطلا عن أكارالعا ھل لھ ا 7 خ الإسلام 
رحمه اه » بل کف لومنا قرینتان ‏ متالیتان من قول شخ الإسلام 
تفه فی هذه انال صرعتان فى آنه لاکن أن يعى عال من الاحوال 
شمو ل البیان اننبوی یع الةرآن : 


أحداضا : تصرعه أن أحن طرق التفير وأصححما أن بطلب أول 
مأيطلب من الةآن ذأته وأنه حين يعيبنا ذلك فحسب ننتةل إلى السنة على 
ماقال طب اله راه فى هذه ال دمة . فإن قال قار فا أحسن طرق التفسر 
اواب أنأصحالطرق فى ذلك أن بف الةرآن بالقرآن ذا أجل نى كان 
فاته 8 فر فی موضع خر وما اختصر فی کان فق بسط ن مرضع آخر 
فان عاك ذلك فعلياك بالسة » فإذاكان ليان النبرى شاملا جميع الة رآن 
آذ دز مأھی نسبة دا الز عملشبخ الإسادم فاذابق رد ذلك القرآن حى 
a‏ مده بعتا بل حى يعدم ذلك ولا يتة ل عته إلى طاب البيان من 
السنة إلا حف لاجد 


أا الةرينة الثآفية من كلام الشيخ تفه فى هده المقدمة فمو بون إذ 
فز من الخد عن الستة . د وحيذئذ إذا لم لود التفسير فى القرآن ولافى 
نة رجا فى ذلك إل آقوال ام آدری ذلك لا شاهدوه من 
القر تن والأحوال الى اتسوا ما ولما فى من النمم أ ام والعام المح 
لاہ )ا علاڑھے کلا2ة الأرة الا الراشدن» رات المدين .., 


E E 


الح قإذا اة ق. بها م الد رآن فماذ؛ e‏ 


وران اا 4 حی ب کک 1 ا ف الت سر ف ا 


تد الاسر ى القرآن 0 1 ف اة Ça‏ 
Ey‏ فرق بن آلا جد کن شی ون ا فار ء رهاق ل ا4 
اد شخ الإسلام من راه ذا إن ل بد اتير 


ونفس 1 ەر عل م ی 


وا — 


1 السنة وإن كان قد جاء عڼه صل :وله عه ول ف الواقع 9 واس مر 
لکو زه قد فد أو ول غه الصحابة ن ن بعدھے فا لا کون ق وله مصادمة 
البتة مذ الرء ام فضلاعن, أن کون ة قر نة صر تة على خلافه لايقال ذلك 


` قول ا عل غا من البعد عن ر د اکان والقر ب‎ iy 
, م ساح الال‎ 


ما الفعّد #جافى لط تى الضرورة البة بنفسما الى لاعتاج إلى تله 
علا فان مثل ها.الامر لما تافر الدواعی على واه وعام ا علیه» 
کن لا وهر تعلق بعمود الدن وراس الامر فيه آعی القرآن العظم فلا 
يعقل أن تذهل عن مثله عناية محفاظ الشريعة وأكابر أهل الدراية فبا وقد 
حفظوا مادون ذلك بدرجات كثرة وآما عدم ابلاغ فخارج عن نطاق 
ادبن بالكلة فاته قادح فى عدالة الصحابة الى شبد ف ہا اه ورس وله 
فی غیر ما آرة وحدیث کا سبآتدك طرف من ذلك فی مو وضع آخر من هذه 
الدراسة أن شاء لته » والی هى طرورة بدون التسلم ا لايوثتق إممظم 
دذه الشريعة والى بقوم علا من النظر الصحيح ا 
تادیخ ودس سیرتیم وحن لانم ف الإسلام .ومر اه ورنوله 
لارتاب فی کال عدالتہم وصدتی رشده لاغر و آنه لاإيسعنامع كل هاه 
القرآثن ال جايات أن نحمل ما استد إلبه الأستاذ من مقالة شيخ الإسلام 
على أ کر من أن کون مراده منه. 


ثانى الاحتالين الدين جوز هما السب وطى ر حمه اه فى فيم هذه المقالة 
أعنى إحال تناول البيان التبوى لمعقم القرآن ف-سب دون أحال مول 
هذا ايان بيع القرآن قطماً ومع ذلك فإن هذه الدعوى من شيخ الإسلام 
أعنى دعوى تناول البيان النبرى لظم القرآن لاتزال قيمة لاير على 
من أجال القكرة وأقام عبان التحقبق آن جد النقض بأت امن بين يدا 


Ea 


ومن خلا والأن عن بنا أن نعرض عليك هذه المعالة قل أن تزا 
مر النقض النزاة الى هى هاما . ل شيخ الإسلام رحمه أت فى مقدمته 

فى أصول افير :بحب أن م ق الى صل اه عليه وسم بهن لاصحابه 
معانی القرآن کا بین ام أاماظه فعر له تعالى ( لتبين لاناس ما نزل الم ) 
پتناول هذا وهذا. 


وقال أبو عبد اارحمن السلبى حدثنا الذي ن كار اء رو ننا القرآن ‏ 
شان ن ان رد ات ن مرد وکر عات آم کارا اذا جلا 
من انى صل أت عايه وسل عشر عشرآبات ل ګاوزو ھا حى رتعلوا مافہأامن 
الل والخمل » قالوا : فتعايةا القرآن العام والعمل جما . ودا كارا 


بقرن ھ3 ف ھا السورة» 


وقال أنس : كان الرجل إذا ةر الةرة وآل عمران جل فى أعبدا. 
وآقام س عمرعل حفظ ل البةرة عدة سین س قل غای‌سنین ك ره مالك 
وذلا آن ات تعالی 5ال ( كناب آنر لاه الك مبارك لیدبروا آیانه ) وقال 

٠‏ ( فلا يتدرون القرآن ) وقال ( فلم بدبرو! القول ) وتدر الكلام بدون 
فم معانيه لمكن . وكذاك قال نعالى ( إنا أنراياه قرآتا عريا لعلکم 
تعقلون ) وعقل اكام متضمن ممه . ومن المعلرم آن کل کلام فالمقصود 
منه ذم معاتيه دون جرد ألفاظه ؛ فالقرآن أو بذك . 
وأيضا فالعادة جنع أن يقر آقو م کتابامی فن دن العل کا لطب والیاب 
ولایستشرحوه فکف بکلام ا آلذى ھر عصم م 3 نجام و 
وقیام دمم ودام ؟ 


كان فى التابعين أ كثر منه فى المحابة فى قليلى بالدنية إلى من بعدم؛ وکا 


کان العصر ا رف كان الاجتاع والاننلاف والعلم والببان فه کش . 
ومن التاأ يعسن مر ن تلق جیع التفعیر عن انات کا قال اھ EE‏ 
المحف عل ان ءاس او عند کل أ نة و سال غا ارفا ول 
الأررى:: إذا جاءك الف سير عن مجاهد فجسبكبه » وهذا يمت دعل تفسيره 
الشافمى والبخارى وغيرهما من أهل الم » وكذلك الإمام أحد وغيره 
صنف فی النفسیں بكر د الطریق عر د أ کر من غير . 


ری س 


م 
گن 


والمقصود أن التابعين تلقو التفسير عن الصبحابة .ا تلةرا عنم عل 
السنة وأن انوا قد بتكلمون فى بعض ذلك بالاتنأل والاترلال کا 
بتكلہون فى بعض السنن بالاستنباط والاستدلال »م7 . 


و أوقع الإستاذ الد كور من مذ للمقالة فى زعه 
اط ی ن ما au‏ لاٹ کہا فی هذه ألعالة کہا متبأدر بالفعل إذانظر 
الا کک یضے لہا ما سقنا بين يديك من القر ا ن الا فة » 


والكاشةة لجلاء عن شخ الالام والى بحب الاين bl‏ ف ممل هنا 
امقام قطعا ڳا انا . 


قول : - كل هذه القراثن المقالية الثلات ٠ن‏ 'مقالة شخ الاسلام 
هنا متبادر إذا نذر اليه مجرد ”ول يضم إليه ذلك فالقول بشمول بيان 
صل آنه عليه وسل يع الةر رآنٍ لالعضه افحسب إحداها : تعمیمه ییا نه 
صل انه عليه و سم ای ال ران عل مثا ل مام ڈبیانه آی بلاغة لالةاظه» 
وتشېمه هذا بذلك» وذلك إذقال دحب آن يلان انی صل انه عليه وسلمٴ 
بین لاصحا به معای الق رآن کا بین فم ألفاظه » 


() مقدمة فى أصول اتفسی صٍ ه = ۸ 


س 


ثا نة :- ماساق قا من‌الك بات الى حسب فما مصداتق قوله . 


اها نة تنظیرد لک ۾ التابعيزق :مض ماتلةو آم ن الغسير عن ن ال 
أى المتلةن ' 4 پدرر عن ص آله عليه وا E‏ 
ر بالا تاط ù‏ والاستدلال فقول تاظیره إذلك بعض السنن 
بالاسنداط والاہتدلال آى مع کونېا متلقاة عنه صلی اه عليه رمل 


بلاشة. 


ومر آخر 3 أسبم أيضاً فى توربط الاستان الدكذور فى هذا الفبم 
الخاطىء لقالة شيخ الاسلام ٠‏ وهو أن السيرطى رحه أنه وإ ن كان قاثلا 
لاف هذه القالةقدتمرع أثرما اى الاحالين الابقين دنه فى فممما باراد 
شت 3 أخرى عتب )ا عل ماذهب اليه شيخ الاسلام فى هذه المقالة رى 
متبادرةكذلك عذد قصر النظر علا شان هذه الةرائن لقا لة اللات فى 
شمر ل اليبان النبوى یع الةرآن . وذلك إذ بول السو طى ر حه اله 
( وید هذا یعی a‏ اليه شخ الاسلام فى هذه القالةء ما أخ رجه حمد 
وان س ماجه عن عمر أنه قال من آخر مانزل آية الر با وآن رسول اه 
صل لته عليه وسلم قيض قبل أن يض رها ء دل فحوى الكلام على آنه كان 
يفسر طم كلل مانزل وأنة لم يفسر هذه الأية اسرعة قوته بعد ازو هما وإلا 
لم کن لاتخصص ہا وجه ) 1 .ھ7٩‏ , 


وعد 


فد قلتا أن مقالة شيخ الاسلام وإن حملناها على الاحتال نى تشد 
ر4 اأضرورة لى سنقصل لك الةرل فہا من جم وانقرينتان نتان الفا 


() الاتقان جم س۰٣‏ 


۳ س 

لكمن ڈو شيخ الاسلام هه وضع آخر من ممدمته من جبةی أخرى» - 
أعنى إحتمال تتاول البيان اانبرى لمعظم الق ر آنفحسب . قلا أن عذه الال 
وأن حملناها على هذا الإحتان لاتز ال فة لايعسر على منأجال القكرة 
وأقام عيار النحقيق أن عد النقض اتبا من بين دما ومن خانما على أن 
أحداً لر حلاله أن يقول بشمول . البيان النبرى خيع القرآن ما أمسكنه 
أن يدل على ذلك أبضا با كثرمن الشات الواردة هده المغالةر با كة 
انى أضافما الما السيوطى أرحمه اه بقطع النظر عن القرأن الكاشةة عن 
قم د شيخ الاسلام منبا طبعا. 


لذا فإنا رى من الخير أن بطل هذا الاحتال أولاء عى لال 
شرل البیان‌البوی يع القرآن بنقض هذه اكات ف ذانما . أ باعتبار 
تبادرها فى هذا الاحتال وقطع النظر عن قصد شيخ الاسلام متها ثم ٠‏ 
عار ضتما يلج تضم عاها عل <د مارم وله عامماء دار لحتو الاظرة 
فی آمثال هذه المقأمات من سلوك سيل النقض ثم المعارضة حى إذا فرغا 
من هدا المطلب بنا خطاً قصد شيخ الاسلام أا من هذه المقالة وأقا 
الحجة على الدعوى الصحيحة .المعول علا فى هذا المقام فقول وبال 
التوفبق . 
لقص إحتال شمول بيان الستة جميع القرآن :- 

اما سارك سييل التقض لا مكن أن يسند به هذا الأخال نن هذه 
. .الشمات فآن نقول: آما ماتسند به هته العوى من قوله جلى ذكره 
طنز لا اليك الذكر لين لتاس مائرل الم » الاية وأن هذا القول متناول 
البیان جيع الفاظ القرآن وجیع معانیه »ی آن مان قوله سبحانه ماتزل 
اليم لكونها من صيغ العموم فإنها تد لى جميع مادندرج تح امن الفاظ الق رآن 


~4 


وممأزه مال تم ره عل التيخصبص ببعض ذلك ¢ ولا فة ھا فیجب 
الحمل إذن على العموم اكامل بيع اللالفاظ والمعاى . 


تقول : أما تقض هه الك مة فأن لانسل بقاء مان هذا القول الكرمم 
عل عمو مما الشامل جمیع 1 اظ وااای » بل ول بتخصیصما i‏ 
الةرآن ۽ وبعش معأنیه فحسب › وبقيام القر نة البلنة عل هذا التخصيص ¢ 
وآنما أمران أحدهما : - قرية مقالية تتمثل فى قرله عز شأنه ه وما أذرلا 
علبك المكتاب إلا لتبين طم اذى اختافر رافه». فإن منطرق هذا الةرل 
صریح فی أث دته صا ل الته د لبه وسل هر لاذی اختافو ا فه دون مالم 
تلف وأ فيه » ومذ رمه لذا اتال قاض بعدم هذا التبين لا لم خنلةر أفه. 


فعند هذا نقرل أن خير مات يضر القرآن هر الترآن ذاته ف ل طابفّت 
إذن i‏ النمين الواردن ف فرصو وأحد : أنه صل ات عله وسم 
لقرآ ن فخصصت بثانى النصين أوطما وقلت بإخرأج ما انفةرا عليه من 
امان عا يفناوله وجوب البيأن . 


الأمر الثانى الذى يقضى هنا تخصيص هذا العمرم قرينة حألية نمثل 
فى واقع أمر القرآن وأمر من أتزل بلسانم العرى المين . فإن واقع أمر 
الفرآن وأمر منأنرل بلسانمم أن في هكثيرا من اليينات ؛ بل قل بدهية البيان 
بأتفنم| بالذسة لكل ذى حظ من معرفة هذا اللسان فلا عنأمل. الحلص 
فلا سین منطق ذی منطق مع هذاآن يقوم صل اله عليه وسا بان آمثال 
هذه اللات 


سلبنا بقاء ماني القول اللكرم علي العموم الصاح لان بندرج ته 
جيع الالفاظ والعانى ولكن هذا المموم بحب أن بلحظ فيه أن لاعغرج 
عن ماسياق الةول الكرح فيه وحدیثه عنه › وذلك أن قوله سبحانه : 
( نزل اليم ) صلة لا فيفيد قطعا أن حديت هذا العموم هنا هر عن المنزل 


: فح لات ن مال ينر ينزل أيضاً » فعيد هذا نقول OEE‏ مع الانفاظطل 
مزل » وان بعض للعانى من زل له صا لاه عليه وسار كذلات بةرنة اة 
انا عم لفظة ماهنا قطما شمر ها جيم الذرل» وا ایکون بعش 


آخر من المہانی غیر مثرل ا ل اق عله وسل 


فلا یرن حل: غ ( ما ) هذا عنهأصلا ويكون اايبان إذن ماهر لأتزل 

فقط لا لا 1 رل ۽ بل هزا هر الراقع رة اناق فن المعارة .. ذا 
مايتعلتق بنقض الكمة الأول الى اسندت ا هذه الدعرى 

وأا تین شہتما الا : نة وهی ما ساق شيخ الإ-لام ف مقالته من الاار 
الدالة عل آن الميدا 4 a‏ فوا يتعلمون الترآن وانعم hy‏ جوا وام 
لذاك كارأ يستغرةرن وا طورلا فى حفط السورة من القرآن اح 2 
فبأن لال دلالة ذلك على ! کر من کو نہ مکا نو ا يتعلمون العم » فأما دلا له 
على أن هذا التعلم كان بانضرورة من قبل التلقى عنه صلى اله عليه وسل ؛ 
وأن شیا منه لم یکن ٫‏ اجه نېم می دن جر بای انظ :4 ى لسا م 
اذى از ] ل عليه الق رآن أو وم يته إله من ن الاستنباط ردک التدر 
وأعال الفكرةء . . : 


فقول : la‏ هذا فلا دلالة لذیء ما ساقه من ذلك عله برجه من وجوه 
الدلالة أصلاكا هر بين » وقلى مثل ذلك فى شم تما الث لثة.أعنى أن العادة إا 
جرت ہاستش راح أی طلب د شرح سم مایشکل فہمه ف<سب اما الراضح اذى 
لاش کل فېمه ولایشتبه ان طلب شرح مثله ضرب من واستنفاد 
أرقت وأطہد ف کر طاال جب أن تزه عن ذاك من له ادى فل ھن 
مامه ۾ الع وسداد متطاةة فطلا دن العحاية عا J e‏ رضر ان HES‏ 
دایم ووهرة عام « وڳال توق أيه م وهاه آيام ای ایب من انةول 

وإ صراط العرير المد 

2 (م۱) 


۹ 


م قل ھے ذا ایتا بالنسبة اة الى أضافما إلى كلام شيخ الإسلام 
صاحب الاتقان رجه اه » عى آنه کن آن کون مراد عر ری أله 
عنه أن آبة الربا من الأمرر المشكل فما على الصحابة اجج ا م 
ار 


ا وتعدد أنواعه » والافر اد المادرجة تحت تلك الاو واع يث 


می 
لا eS‏ ”یء منذلك أصلاء وا r‏ إذلك کا نوا رتوقعون عام آل ان لا 
ھن ق اه صلی ات عل سه وسل حی ا ذلك بوقانه ووکلوا إل إجنادهم 
واستنبا طم > بل هذه الشم شة فوت ذلك لو حم lp‏ ¢ ۔اھی على هذه 
الدع ری ل1 لأ 2 

فان فیا دالا بنا عل أن يانه صلى اته عليه وسل لھ ما ل یع موافی 
ال زل ٥‏ وھ 
نکی بنقصه aa‏ زی خاصل ماسععت 4 ن القض فى هذه آک. مات 
ا 


اذا. 


حلاف مفاد هذه الدعوی قطعا وکا ل ااطةة لإاب 


الثلات الاخيرة 

١‏ آنا شہات آعم من المدعی لإمکان حاہا عل مل آ خر غیر هذ 
ألدعوى » وقد تترر إدى علاء آدب اليح والناظرة أن الدلیں إا تج 
الدع ویرد کان سلوا لہاءکان ندل عل إا نية زیدمثلابآنه ناطق وأ ص 
مما كان نستدل على إنسأنيته بآنه عرنى مثلا لإاقتاجه الأعم وزبادة غلاف 
مالرکان اع من کأنٹستدل عل (نسانیته بكو نەرو ات متلا فإنەلايتجمالامکان 
ضصدق العم برد آ خر غير هذا الاخ صکصدی الحيوان بالف رس مثا .. 

وا ذا قالوا الدليل متى تطرق إله الإحال سعط به الإستدلال . 

م وأن ثالت هذه الشات وآخرها والى هى من إضافة السيرطى 
ھی هذه الدءری لالا فہذا هو نقض‌سندهذ الدعوی وبه تییین‌آما لاتقوم. . 
على ساس سلم , 

معارضة شبات هئه الاعوی عا ينتج نقيضبا  :‏ 


وأما معأارضة هذم الشہات l‏ لاج طا هن و جوم کاہا رور 


YY _ 


vi‏ کا و 
ا E‏ شىء مه وهی ماعنناء بالرورة ای ا انما وة 


تعرل دون ارادة شن اللاسلام م اذا الإحتال أ ادها : نتر رنه الحالة ای 


قدمتا لك فى نقض أرى هذه الشات من أن واقع أمر القرآن وأمر من 
اوك نهم أن فيه ماهر یدھی الان بنفسه اة م لا لس 
امسق فى مزید بیان من قبله صل ان عله وسم . 

ثانہما :أن للع على كنب الننسير با لمأثور بستطیع آن ری پاسر 
وسورلة أن 


التاق ار وعدم کان الجمع دا صلا وقل مدا لے ذا ان مم یکن أ کر 


4 
4 


راء لمحد ین ن سير من الج به تتعد: وقد تاف 


مئه بالنسبة ا التابعبن لى اتير ولا عقل اقل أن ش مش 
ھ ذاالاخلان “ ن الصحابة 2 من 1 تابعين لو جاء اتان من قله کل 
لجميع التثز بل جلة رتسلا , 


ا شا : - آنه لو کان * ّ۳ يان من ابله صلی کک جمیع قران 


لکن حفظة العم Ea)‏ اشر بعة دن حاب الى صل م اسه وسل 


الاس عن له لمن بهم من از تابن لہ لاء الا بعين 
ل هذا ال رص عن قله ى ھن بعدهم دن ایا اع التأبعين رهام 
ا إل قات ا فل الجامعين لعام اة رواية ودراية قأن هذا 


ن امہ مات لى تتو ةر الد و اعی عل نملا راملا اقا ی والداذ ی کیف لار هر 


چ4 وأعقم أصول ادن ول رکا هذامارأنا مث دزا 


ان أول معأدر اه 
الحشد الضيخي هن "فير بارا ای ألذى نمض بە کار علاء الامة وأعلاما 
وجات بهم ماجنا ع أهل الل والعقد منما فی كل زمان إلى يو مناء ذا 
ل عة کر ف يرم ذاك وعدم اتکی le‏ لي صني أعحابه فار عرف 


هڙلاء الالام مثل هذا اسان فا کلت حاجم بعده اذا إلى إفاعة الكير 


۸ن وق وجمودهم فى تد نيف هذه التفاسب اللبمإلاآن رى عاقل لنفسه 
اام لام الأمة ونقلة ديم ا ركوب التو عا اة انى صل أنه علبه وسا 


= 


وطرح بيانه وراءهم ظبرباً والقرل بآراء أخر من هوى أتضمم وإجاع 
الأمة ابا على موافتتهم فى هذا الضلال المبين وزن م بعرذره فکیف يصح 
فى الأذعان أن تخفى علبيم آمرء رهم أحرص التاس على طلب العلم من 
مظانه وأعظمېم مكابدة لاشد اشاق فی تحمله وآدائه ب ل كيف خفى مره 
على الامة کا فام 3 فا أحد من أهل الحل والعقد على صنيع ھۇلاء 
لاء ئی تبره کڈ من الق رآ بالرأی ؟ 


رابم ا : قال القرطی رجه اله فی مقدمة تفسیره : د وقال پیض 
العلماء : إن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى ( فإن تناز عم فی شیء 
فردوہ إلى اللہ وار سول ) وھذا فاسد لان النہی عن تفسیرالق رآن لا او : 
إما أن :کون المراد به الاقتصار على اانقل والمسموع وترك الاستنباط أو 
اراد به أمراً آخر . واطل أن کون المراد به ألا نکم أحد ئی القرآن 
إلا )ا معه فإن الصحابة رضى اله عم قد قرمو! القرآن واختلرا نى 
تفسبره عل وجوه ولوس کل ما قالوه سمعوه من الى صلی انه عله وسم 
فان النى صل اله عليه وسل دعا لان عباس وقال ( الم فقہه فى الدن 
وعله التأويل ) فإ ن كانالتأوبل مسموعاً كالتنريل فا فائدة خصيصه بذلك ؟ 
وهذا بین لا إشکال فه اھ2 . 


خامسسا : قال او الحسن الوردى رحه أ فى التعمب عل دیش 
( من تکام فی القرآن أيه فأصناب فقد أخطل) . 


() ۲۳۱۳ . ت 

(۲) آخرجه أو داووذ والترمذى والشمای فال الترمسڈى غريب اف ' 
وضعفه انی وغبر وأحد من الحفاظ كذلك .وى عض دواته کلام ا 
سبأتيك نبا ذلك که إن شاء اه عند الكلام على التفسير بالرأى ء 


—— 


: » ہیں يعض التورعة هذا حدر عل ظاهرد وامتتع من أن د رنھ" 
E‏ القران باجتباده ولو صحا آلو امد ول بعارض شرآهدها نھں 
صرڅ . وها ا ول تی ردا مدر رفته من‌النظر فالةرآن واساا اط طالاحکم 
قال مال د لعلمه الذين ينطو ونه دمم » ولو صح ماذهب اليه م بس 

یء بالاستنباط ولا فوم الا ار م کناب اله شرا > اه2 . 

فذا که يان لان الول شرل باه صل ايه عله دسل یع 
القرآن . 

فاد قصد شيخ الإسلام من دەراه 

وأما بطلان احتال تناول الببان الذبوی لا كر انقرآن وهر ماذكرا 
للف أنه قصد شخ ال سام رحمه انه من دعرأه فاا تجل لك ذلك 
دلوك عبن هذ. اليل فيه أعنى سبل التقض والمعارة . فآما انمض فأن 
تقول :إن جمين ال EL‏ ّى أسندت le‏ دعری شخ الإسلام ھی 
آعم من ا فا جه وبیان ذلك : 


() الاتقان < ۲ ص ۱۸۰۰۱۷۹ ۰ 

(۲) ان قلت 1 ل عا رفت هذ اندعری أيضاً عا اخ رجه الیزار رجه 
الله عن ا ات ا ن اتی صلی ااه عليه وسل فر شتا من القرآن 
إلا آياً بعد علن إياه جربل عايه السلام » فاته تص فى فادها من النقل 
قات لاق حدیث نکر فی روات أو جعفر بن مد الز ری قال الحافظ 
أن کر عه فی دقممة تسرد نه حدیث منكر غريب وجعفذر هذا در 
ابن رر بن خالد من الربير بن العرام القرشى الزبيرى قا ل البخارى لا يتاع 


ج الازدی مخ اخدوثِ آھ . سير أن کثیر 


ف جحد ته وال آ» 


. ص۹‎ ٣٣ 


أن شمته الأولى وهى قوله تعالى : ( وألا إليك انكر لتبين اناس 
ماتزل اليم )...اخ . لار أك من الدلالة على أن من وظةءة الى 
صل اته غایه وسل بيان المأزل فما أن يكون ما بفتقر الصحاءة رضوان 
الہ علہہم إلى پیا ھر معانی القرآن لا آقہا مثلا فٹیء حار ج عن طاق 
دلالة هذه الشبمة بانكلية خينئذ تقرل :. لم لا بكون ماسحتاجون إلى بيأ نه من 
قبله صلی اه علبه وسلم هوا لاقل لالا کر فلاتنتج هذ الشمة دعراه صلا 
وكذلك فقل فى ش ته الثا فة : أعىالاثار الناطةة بأنالصحابة كانوا يتعلاون 
امل والعمل جيعاً .ا 
فإنا تقول : من آین لك آن تعلہہم ا کشر المعای کان من قبل با نه صل‌الله 
غلیه وسل ولم لامکون بعض ذلك من قبل جریانالالفاظ بالمعانی فی لسا م 
الذی ترل عاءه الةرآن وءکون بعضه من قبل الاستنياط والفقه فى الدبن 
اذى ریه ايه من خاء من عباده مثلا ۰ 
وكذلك فل فى شبمته الثالنة : أعنى منع العادة أن يقرأ قوم كتاباً فى 
فن هن الل ولا ەتشىر دوه as‏ اخ . 
فإنا تقول : نعم ولکنم إا وستشرحون ما حتاجون إلى بيان له من 
خارج لاما یفېه و نه هم‌من قبل فم وأختهم فن آبن لك أن ما احتاجوا 
إلى شر حھ فاستشر حوہ کان آکئر المعانی لا آقلہا . ول لایکرن ذلك ھر 
الاقل سب . 
وكذاك فل فى الشمة الرابعة الى أضاف| السيوطى ر حمه الله » قإن 
هذه انشمة لاتدل على أ كر م نكونالصحابةكانوا يترون بيان آية الربا. 
فقول : من أن أن أ کر آى القرآ ن كات عندهم بيذ المثارة » ولم 
لا کون في آية الربا وأشباهما من آى ةليل أخر من الخموصية ما طليوا 
معه الييان أ انتظروه وما لابتوف" مشله فى غير تلك الآى كخموطر 


I > 


مدلرلات ك الآبات اى علو 1 با ا و ضر رورت اش ”اء ذلك عل 
الهم من محرد اللسان وما إلى ذلك فيذا هر النةشس 


وأما المعارضة : فبالواقع وذلك أن المتتيع ۵ا ثبت من بيافه صل الله 
عل وسام لنةرآن بطریق صاځ للبحجية محا كان ذالك الطريق أو حساً 
لاد من ذلك إلا۔رآجد سیر بتعلتی باق القلیل من معائیالة ر آنالعظم إل 

(ا) احد الذى اعترف منه شيخالإسلام ابن تيمة نفسه بذاك و ملعن 
أحد آفذاذ أنمة السنة ومبرزى أعلامبا رواية ودرابة » أعنى إمام السنة 
أحمد بن حنبل إذ بقول شيخالإسلام فى مقدمته فى أصولالتةسير (ومعلو م 
أن المنقول فى التفسير أ كشره 5المنةول فى المغسازى واللاحم » ومذا قال 
الإمام أحمد د اة مور لبس ط! ساد اتسين والملاحم والغازى» 
وروی لیس فا أصل »> أى إستاد لأن الغالب علما المراسيل ءاه( . ` 


(ب) ون شس ادن الخريى رحمه لته قد قال فعا أسلفنا أك من 
النةل عنه فيغادة التفسير دن هذه الدراة ( وما القرآن فتفضسيره على وجه 
القطع لا يعام إلا بان لسم مع من الرسول صل آله عليه ولم وذلك متعذر 
إلا ی بات Oj‏ .ج 2 

)" >( ل إن الوط السو ى رحمه الله : عاب عل 3 دول ص 
البرهان ن تلا عل غو انل الآآتف عن الامام دة ) قال م 
آصابه ومرأده ن اغالب ب آنا لس 4ا آسازد عاح متصلة وإلا وعد صح 
من ذلك کشر < آه. 
| هذه الكامة مز ن الورک ی فقول : 


تول يعقب خان اسيو طى على 


(۱) ص ۲۰ (۲) انظر ص ۲۷ . 


۱٣۹ص‎ ۲ رمان‎ )٣( 


۲ 
قلت الذى صح من ذلك قلإل جدآ؛ بل أصل ال_فر ع منه فى غاية اله بل 
ء سآسردھا کہا آخر النکتاب إنشباء الله تعالی)) اھ . م وفی هذا الحافظ 
حمه آله £ وعد خر قان مألا هزد عليه وما لإ خی معه مضداقی 
قرله على حن من طا عه ۳ رام أن كد تغسنه بعد ذلك فى مطالعة المعروف 
بين أيدى الذاس اليوم م نكب التفسبر با مائور وكتب الستة فإناك لن د 
ف جەيع ذاك الا آل القليل بالذسبة للقرآن )ا ٩‏ . وإن غولا منآءلام 
الآمة وأكابر علاما لا ,كادون عصرن كرة عن فسروا القرآن بالرأى 
المحمود قد تنأولوا أ كثر القرآن الجيد بالتفسير بألرأى » واجمع من يعتد 
باجاءه ھن الامة الممصرمة ھن الإجماع ع اللا والضلالة عل جسن 
صنیم فی ذلك وعدم اکير ع شىء منه مأ یدل ى صراحة غرة ااصبح 
امير على آنه لم يبت عن الءصوم صلى الله عليه ولم فى ذلك شىء ٠‏ 
نايك ذا که معار د E H‏ بضاد قصد شوخ الإسلام من دعواء وا 
يستبین اك آنه ا م بشملى البيان النبوى جميع الةرآن ف-كذلك لإ بتناول 
أ كثره » وما كذلك نكون قد أننا الحجة على الدعوى الحقة الى بحب 
التعويل علا نى هذا المقام وهى أن البيان البوى م يتناول إلا أقل القايل 


من القرآن الجحيد . 

ا معنی البیان حتی عله شاملا للڈحکام الى 
: الكرم » كتحرم نکاح المرآة عل عبتا 
و وکل ذى ناب من السباخ »> والقضأء بالمین 


م لو توسع متو 


زادع| السنة عى ما فى | 


خالا وتء الحم ! 
£ وکو اون 


() الاتقان < ۲ ص۱۷۹ 

(۲) لا بخن عليك بعد هذا بطلان زعم الأستاذ. ال دکتور د حسین 
الذهئ فى كنابه التفسير والمفسرون للكثرة ذاك وجافاته با لفعل هذه الكتب 
رغم استنادء إلا فى دغوى اللكشرة . 


n 


مع الشاهء وغير ذاك . بل يجله شاملا للدنة بأسرها على حد ما نعل 
غير وأحد عن الث أفعى رحمه الله تال شيخ الإسلام أبن تة ر حمه الله 
فى مةدمته فى أصول التفسر بعد مأ ذكر أن تمسر القرآن بطلاب أول 
ما يطلب من القرآن و تفه : 

د فإن أعياك ذلك وليك بالسنة قإنها شار حة للقرآن وموضحة له » بل 
قد قال الإمام اہ عبد الله د ہن درپس الشافمی : کل ما کر بہ رسول 
الته صلی انه علبه وسلم فر ما فمه من القرآن قال الله تعالى : ( إ آترانا 
إلياك الكتاب بالحتق لتك بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين 
خص )» وقال تعالى : ( وأنرلنا لك الذكر لتبين لتاس ما ترل اليم 
ولعم يتفكرون ٠)‏ وقال تعالى : ( وما أثر لنا عك اللكتاب إلا لتبين 
ط الذى أختلفوأ ذه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) : وهمذأ قال رسول 
ا صل الله عليه و وام : 

( إلا إلى أوتدت القرآن ومثله معه) يعنى السنة والسنة أيضاً ازل عله 
بالوح ا دل القرآن لاا تل کج بتلى » وقد استدل الإ لإإمام الشافعى 
وغیره من لا عل ذلك بأداة كثيرة لس هذا مضع ذلاث . والغرض 
نك تطاب تفسير القرآن منه » فان لم جحد فن الستة كا قال رسول اله 
صلى اه عليه وسام لمعاذ حين بعثه إلى المن ( م 2گ قال : بکتاب اله قال : 

فان لم تد ؟ قال بسنة دسول الله . قال فإن لم تحد ؟ قال : أجتمد رأفى 
قال فضرب رس ول انه صل أله عليه وسم فی عدره وقال : (الحمد ته الذى 
وفق رسو ل رسول اه ما برضی رسول ا ) ۰ 


وهذاالحدرن فی المد والسٹن باستاد جيد أ . ھ2 


(۱) أنظر تفسیر إلقرٍطی + ۱ ص ٠۲۹‏ 
(۲) ص۲٤‏ + ٤۴‏ 


E E u 
02 أ وكذلك قا الافظ ب نکر ى مقدمة تق۔يره‎ 


وکاخر الرجہین الین ذكر أبو سلمان ا<طاى ف شرح قوله صل 
انه عله وسل امار لك ف النقل الف عن أبن تيمة إلا ونی تد آوتیت 
الكتاب ومدله می حبث قال وا 


8 


ډوه ) أوتيت الكتاب ومثله عه ) عت ل وجمان دمن التأوبل أحده|ا 
أن معتأه آنه وف هن الرحی الباطن غير اللر 4 ملي مأ أعطی من 


الظاهر التلر . 


وای - آنه أو الكتاب وا تل واوق ھن اليان مشه ؛ آی 
آذن له أن بین دای الکتأاب فرعم وتخص ویز :د عله ویشر ح ما فیاکتاب 
فیکون یر جوب العمل به وازوم واه کالظاد_ التنر من الترآن Pa.‏ 
نقول لو توسہنا ھذا التوسع فی معنی البیان لوجدناء کٹیںآ جداً بل آ کر 
من انڌرآن بدرجات کشیرة ٤‏ ولىکن ھا عند التحتيقی غير ما ن وه 
بالكلية فان كلامتا فى قضة خصو صة هى أا حين نقرأ كتأاب انه تعالى 
فل جد تفسيرآ لكل جزئاته من السنة ولا ؟ لا عن آن السنة كبا عا 
استنبطه رسول اه صلې اه عايه وسل من الترآن أولى » على آنى أستبعد 
کثیرآ أن يكون جميع السنة بل أ كثرها بل شطرها بل مادون ذأك 
بدر جات ودرجات £ أستنيطه رسول j‏ صل اه عله وسل هن القرآن 


وا التحقبق فى هذا لدى كل منصف أن ارسرل اله صل ته عليه وسل 


(۱) < ۱ ص٣‏ 
(r)‏ بوش حد:ث أخرجه بر داوود عن ادام :ن معد کرب 


وسبأقی بعض آخر منه قرا ٠‏ 


(۴) تسیر القرطی + ١‏ ص ۲۸ 


کک 
أن يستةل من تشريع الأحكام وغيرم! بأ ليس له فى ٣ق‏ رآن عين ء ولا أثر 
بل إن هذا آيضاً فوم بین من حدیثه صلی انه عليه وسل الذى نقلنا لك 
منه قو'ه ( ألا وإنى قد أوترت التكتاب ومثلة معه ) فى هذا الرديث بعد 
هلا القول ميأاشرة ( ۰۰ إلا ر شلف شت رجل شرعان عل أ آریکتهَ يوا ل علي 
ذا القرآن فا وجدم فيه من حلال اجلو وما وجر 2 فيه ھن حرام 
فحرمره آلا لا عل لک امار الآمإ لی ولا کل ذى ناب من السباع ولا لقطة 
معأهد إلا ا وستغى عا صاحما وھں فرل بقوم عام أن یقروه 


فان م بقروه فله آن بعقبهم لل قرا ()» ؟ 


قال الخطای : (وف رديت دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن 
بعرض على الكتاب ټاڼه مما ثېت عن رسول الله صلی الله عليه وسل کان 


)١(‏ قال الحطای : قول ( بوشك رجل شعبان ) الحدیف ع۔ذد ذا 
القول من تخالفة الستن الى سنها ما ليس له فى القرآن ذكر علي ما ذهيت 
إليه الحوارج والروافض » فانم تعلو! بظاهر القرآن وتر گرا لشن الى 
قد ضمنت بیان الكتاب » قال e‏ » قال : والاريكة السرير 
ويقال أنه لا يسمي أربكة حى يكون فى حلة قال : وما أراد بالاريكة 
أصحاب الترفة والدعة الذين اموا البيوت ول بطلبرا العبلم من مظانه » 
وقرله ( إلا آن بستغی عا صاحہا ) معتاه آن بترکہا صاحبما ن أخذما 
استغناء عنہا » کقو!ه ( فکفروا وتواوا واستغی الله ) معناه ترکېم الله 
إستغتاء علم٠وقوله‏ ( فله أن بعقمم ثل قراه ) هذا فى حال المضطر الذى 
لا د طعاماً واف اثتاف على تفه » فله أن بأخذ من مام بمدر قراه 
عرض ماحره‌ره من قر اه . و ( تعقبېم ) برو مشددا آ وخغغاً من المعاقة» 
ومنه قوله تعال ( وان ماقم ) آی وكات الغلية للك م فغنمم مم وکذلك 
فنا أن م هن أم والح بقدر. قرام تفسير القرطى + ص۰۴۸ 


~~ 


- . - * 
جه اسه , قال : فما م' رواه بعضېم آنه قال : د إذ ذا جاء ٤‏ اخدرش 
#أعرضره عل کاب الله فان وأفه فخذوه وان م بوافغه فردوه د قله 


حدیت باطل لا أصل له . )!۾ ١‏ 


نول له صل اله عله وسام إذن انل بالقشریع آلذى يلةيه الله 
اه رحا أو برف هر لبه إجعادآ عا لس باناً انى من الةرآن أصلا 
وما فمه انصحابة والتأبعرن رضرأن الله علمم دن عمرمات فی القرآن 
توجب طاعته صل الله عليه وسل فيا استقل به من التشريع < 0 يفهموها 
دل أن ما استقل به من انشربم تفر ماء وإ a‏ اة 
اانه صل الاه عايه وسا TT‏ فحسب رذفرتی بين الاعارين 
کا ری فاخلاصة الى تخر ہا من هذا الث إذاً أن بيان السنة للقرآن 
می تسیر ھا له ج يتوف إلا أقل القلدل منه . 
(۱) تغسیر الد رطی + ١‏ ص ۳۸. 
٠‏ (۴) آیکالدی آخزجه ابن عبد البر فی كتاب العلم له عن بد الر من 
أبن بزبد : 
انه رآی رما عله یاه فی الحرم » فقال انتی بآية من کناب الله 
تنزح ٹہایی ؛ قال : فقرا( وما آ٥ا‏ کر اارسول نخذوہ وما نہاک عنه فاتموا). 
وع ن هشم بن حجیر : کان طوس بص رکمتین بعد العصر » فقال ان 
داس : آتر کہ : ق ا نما : ای عنما أن تتخذا نة » فال ! ابن ءپاس: 
ود ېی رسول اله ته صل HE‏ يه وسل عن صااة بعد العصر » فلا أدری 
تعذب علمما أم تؤجر » لن اله تعأى قال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قطی الله ورسو له أمراً أن بک يكون مم الأيرة من أمر دم ) تضسین القرطى 
ص۴۴۳ 


a a 


إوجه يان السثة ألقرآن 


8 
ف 


۴ أن بان بعض القرآن لبعض‌ کان ع وجوه متعددة ؛ فإن ان 


السنة الة_آن قد جاء هو الآخرعلى وجوه متعدد ةكذلك . وإليك الان : 


- يانه صلی‌اته عليه وسا لبعض جملات القرآن . من آمثال ماجاء 
فى القرآن من فرض الصلاة ؛ والزكة : والصيام» والحج »وما إلى ذلك 
تفصيل أمرها بأقراله أو أفماله » او کاہما تفصیلا ماکسنا فستطیع بدونه 
أن تتفم اقصود ولا أن انى :4 على وجه المفروض . فن م قال صل اه 
عليه ولم اذ حج بالناس ( خذو! عنی مناسکک ) » وقال : ( صلوا ۴ 
رأتمولى أصل ( . أخرجه البخارى . 


وروى ابن المبارك عن عمران بن «حصين أنه قال لرجل : إنك رجل 
أحبق د الظور فی کتاب اه آنا لاجہر فا بالقراءة 6 ۳ عدد 
عليه الصلاة والزكاة ور هذا » م قال : اد هذا فى ك تاب الله مفسراً د 
إن کستاب اقه تعالى أ هذا وإن السنة تفر هذا 2١ء‏ 

- ومن ذلك تخصبصه صل اله عليه وسل لبعض علد م القرآن » 
من‌أمتال تخصبص آبة الرانة والزانى بقوله صل 1 وسل وفعله رفير حصن 
و کصصه الط فى قر له تعالى «ألذسن آمنوا ول بايسوا لام بظلءبالش رك 

بصه الم 


(۱) تفسیر القرطی < ص۴۹ » وقو له رضی اته عنه ( إن کتاب اله 
ہم هذا ) یی بالإبمام هنا الإجال کا هو واضح ٠‏ 

0 ا لدی فی البخاری‌وغیره واللفظ للبخاری عن‌عبد الله أن مسعود 
دطی لته عنه قال لا زلت هذه الآية : (الذين آمنو! وم يلبسو! عانم بظل) 
شق ذلك على أععاب دسول لته على اه عليه وسل وقالوا آبنا ‏ بلس = 


— FA — 


م س ومن ذاك تقد صا علة وجل ابن ا ت اتر 
کک تقیده أخساب السمير العم ر (0 وتدیذه الابدى ف ية اسر 


ilet,‏ وڪو ذأك. 


ع س ومن ذلك إبفاحه عل اله عله ء ٣‏ لبعض مممات القرآن 
EE‏ ل آله عليه وسلم للعبد الصاح ص احب مرہی اضر » 
وتفسیره صلى الله عليه وسم اتبدیل الذین ظلہرا من بی اسرائی قرلا جير 
الذى قل شم بام دخلوا بزحفرن ع على أستاعہم وقالواحبة فى شعيرة 
آى بدلا من ا ا جد ويةولو احطة . 

ه - ومن ذلات تشسیره صا الله عليه وساي للاظ خض عل البعض , 


وآشک کل عليه مه لکن زه مستی. للا فی معتی جازی ملا ېم منه ذلك 
ا متاه اميق تروك کا تەسیرد الط ا رض والط الاسرد 


لعدی بن حاتم ببباض انار و سواد اللبل2 . 


=إعانہ بظل . فقال رسو لات ےا ا أنه ليس بذاك آلا «ألاتسع 
إلى قول لعمان انه إن الشرك عظم . . آھ البخارۍ عاشية السندى 
کتاب التھسیر حم ص۱۷۲ و تسیر ابن ک شیر < ۲ ص٣٥۱‏ 
(۱) سبق نص اخدیث فی اد عل فاد المفسيرقإرجح [به إن شت . 
(۲) آی بفعله فى قطع يد السار . : 
ز۴) آی ا فی حديت ابخارى الطريل اكور فى کاب التسير 
اس شو رواک 1 
)٤(‏ أنظر البخار ىكتاب التفسير سورة البقرة . 
(ه) تقدم نص القصة فى الحديث عن معىالتير والتأريل إمطلاحاًء 
فإرجع اله إن شتت . 


74 
چون ذلاب دوه صل انه عليه وسم لضن إشکالات ورد 
عل القرآن کدفعه مااستشکل به نصاری نجران على أخرة مرم ارون 
یعون آخا موی علیہما السلام مع أن بینہا علا السلام وب هكذا وكذاء 
دفعه ذلك بان ليس المقصود هارون انى بل هر آخر فی عردھا می 


با24 . 


۷ - ومن ذلك بيان النسخ بأن يذكر لنا الصحابة رضران اله عام 
أن آيةكذا نسخت تلاوة وحكاً أو تلاوة فط أو حكاً فط دون 
أن بكون ف القةرآن تفسه مايدل على هذا النسخ فنعام بذلك آم ماقالوء 
إلا تلقا من يانه صلی اه عليه وسلم ۵م 3 


ا ومن ذلك بیانه صلی آنه عله وسا جچیء غا اء عل ع 1 
قد نص علبما ئى الق رآن انكر كيا نه جىءغاية إمساك اللا بأنين الماحخة 
ف الیوت حییتوفاهن المرتالماصوص عاما ف قر له جل E‏ » آو عل 
لته هن سيلا . بيانه أن ذلك هو الك الآتى بعد ذلك فی قواه سپحانه 
من سورة النور 2 الزأنية والزای فاجلدواکل وأاحد منہغاً ماة جلدة 2" , 

)0( ا دی کا عد خي ومسلم. والقناف والترم دی عن المغيرة ان 

٠‏ شعبة قال : بعثى رسول الله صلى اه علية وسلم إلى نجران فقالو! أرآيت 
ماتقرۇن د2 1 حت ھارون »وخر تی فل عسی کا وکا ؟ وال فر جعت 
فذكرت ذألك ارول اه صلى علبه وسلم فقال ( ألا أخبر تم انهم کانوا 
یمون بالانیاء والصاطین تلہم ) آ. ھ آنظر تفسیں ب نک ٹیر < ص۱۹ 

(v)‏ حديثه صلی الله عليه وسلم ف ذلك کا عند أحمد ومسام وآحاب 
السنن الأربعةعن عادة ین الصامت قال : قال رسول آله صلی اه عله 
ولم و خذوا عنی قد جعل الاه سبلا البکر بالبکر جلد مائة وتذریب = 


=“ 


۽ - ومن ذلك يانه صلى اه عله ولم لكون ص القرآنی 
شاهدآ لا يقل أو فعا کقو اه لای سعید ن ا لعل وقد دعا ودو يصای 
€ أبو سد آم تے صاا د مامنعك أن تاش ٭ تال ای ا سم 
قات پارسرل أله نى كدت أصلى قال تا رسرل أله صلى اله عله 
وام آم بقل الله تعاى : ( يا أا الذين آمذرا اتجيرأ لاه ولارسول 
لذا دعاکر ما کم ) ؟... الحدین . 

وکة وله صلی اه عله و « إذا رأيت الله يعطى العبد من ادنا 
على معاصیه ماعب ف٤‏ اهر ستدراج ٤‏ تلا رسول الاه صلى الله عله 
وسلم ( فلا سرا ماذکررا بہ فتحنا علہہم آبوا ب کل شیء حتی إا ا 
عا وتوا أخذتاهم بنتة اذا هم مبلسور »2 . 

وةوله صلى نه عله وسلم : د إن انه خلتى التق حى إذا ذرغ 
من خلقه قالت الرحم هذا معام العائذ دن القطيعة » قال تمم » أما ترضين 


ا أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قا ات بلی يأرب . قال : فر لك . 


عام والثیب بالثیب جلد ما والرجم بانجارۃء آنظر تفر ب نکر < ٣‏ 
ص ١ ٠٠١‏ ثم لا خن عليك بعد هذا أن القول بأن انتباء الممل حك مغر 
ية نص علبها فى القرآن ليس سخا لذلك اك فى الحقيقة وما هر بان 
سب جىء الغاية نقول لاخنى ءليك آن ذلك هر مأذمب إليه المحقةرن 
النين لايتوسعون فى باب السخ بأدخالالغاية والتخميص وما الما 
فی هذا الہاب ‏ فاما غرم فومی هذا کاه نسخاً وید خله بالتالى تحت الوجه " 

ساق وکن هذا خلاف التحقق کا سععت , 

0 الحدرت عند أحمد والیخاری وى داوود والنسانی ربن ماجه» 
وأنظر تذسیر بن ڈیر < | ص ۾ 

)+( اخحدیث عد أ حمد عن عه ن عادر رطی الله عه : وأنظر 


تفسیں بن ٹیر < ٢‏ ص ٣م‏ ر فا بعدھا ۔ 


اع 


قال رس رل اه صل اه عله وسل فاقر موا إن شام د رل حسام 

تفددوا فى الأرض وتقطعر! رحا . 

اوا ياه صل يته عة به وسام أن اانظرى لامفمرم له آُی 
: الکو نه قدا حرج 2 عن زول الاية لا قدا قصد به الاحتراز 
حل بث بعل بن أمية قال : : سألت.عمر نن الخطاب قلت له ترله ( لس 
علیک جناح آن تقتصروا من الصلاة إن خةم أن يفتك الذين کفزوا) 
وود من ااماس» فةال ى عبر ر طی الله عنه: عجرت ١٤ا‏ عجبت منه » فآلت 
رمهول اله صل انه عاأيه وسم عن ذلك فال و صدةة تمدق الله fe l1‏ 
فاقلوا صدةه ۴ » قال احافظ بن کثیر رجه اته ل سرتی هذا الد 
فى تفسير الآبة اللكرعة ( ن خفم أن fa‏ الذين كفروا) : فقد کون 
هذا خرج مخرج الغاأب حال نزول هذه الآية » فإن فى ميدأ الإسلام بعد . 
اجرة كان غالب أسفارهم عخوفة » بل ما كافوا يمون إلا إل غزو عام 
وى سرية خاصة» ودار الأحاء حرب للاسلام وأهله » والمنطوتى إذا 
خرج رج الغالب أو عل حادثة فلامشموم له کغوله تعای ( ولاتكره را 
فتیاتک على البغاء أن أردن تحصنا ) وكقوله الى ( ور بانب اللا فى 
حجورک من سان سکم ) الآية . © 

۱١‏ - ومن ذلك بیان الا کی دکأن يقرا رسول انه صلٰاته عليه وسل 
نصا قرآنیا م بقول علی ار ذلاك ماهر جل الاستفادة من النص على وجه 


().الخحدیث عڼد البخاری عن ای «ررة من کاب الدب پاب من 
وصلن وصله اله . 

(r)‏ الحں رث عند امد ر ر ,وانظرتفسیران 
کر ص ٩)‏ ۰ 


(۳) + ۱س 4٤ھ‏ 


fia 


سال 
5 کد داك وھز بد ار یج له فی قاب ا سامع انی روأه الشيخان 
وغیرها والظ لبغاری عن عالشة قالت : 


تلارسول اه صلی الله عليه وسل هذه الأية ( هر الذى أتزل ءايك 
الکتاب منه آیات عکات هن آم الكتاب وأخر متشاہات اما لذن ف 
تلو جم ذیغ فیتبه‌ون ءاشا به منه آبتغاء الفنة وابتغاء تأوبله ‏ إلى قرله ‏ 
أولو الالباب ) قالت : قال رسول الله صلى انه عليه وسم . 

فإحذروهم 2 . 

۲ _ ومن ذلك ملق شرحه صلى اه عليه وسام اییان معنی شیء 
هنمفردات الةرآن أو راکبه‌کالذی أخرجه الرمذىوغيره بإسناد جسن 
ع ن أف سعد الخدریى عن رسول اه صل آله عليه وسم قال ويل واد 
ى جم م9 رى فيه الكافر أربعين خريفاً قل أن ن يبلغ مره . 


وکالذی أخرجه حجر بعين سند هذا الحديث أيضا ء ن ای سعید عن 
ر ستول الله صل الله عليه وسام قال : کل حرنی من القرآن یذکر فه 
القدرت فيو الطاعة"“ وكالذى أخر جه الشيخان وغيرها عن آفى سعد 
الخدری عن الى صل الله عليه وسلم د :دعى توح يوم القيامة فيال له 
هل بلغت فبقرلنعم فیدعی تومه‌فیقال امهل بلغ فق ولون ماتا نامننذر 
وما آتانامن أحدفقال الوح منيشد الك فبقول تمد وأمته قال:فذلك قو له 
عالیوکدلت جعلنا ک اة وصطا أل : والوتط العدل فتدءون فت دون له 


(۱) انظر البخاری کتاب التفسیر سورة آل عمران ؛ 
»( الاتقان ء ۲ ص ۱۹۱ 
(r)‏ اللصدر السا بق . 


ست 
بالبلاغ وأشېدعلک ٠‏ . 

۳ - ومن ذلك البیان الذى يكف عنه سبب النزول والذى لايظر 
دخول بعمنه فی شی. ما تقدم وذلك أن سيب النزؤل سواء منه ومامككن 
دخرله ګت ټوله صل الله عله وسلم أو فعله» أو تربره . ومالا کن 
فيه ذلك ؛ هر كاه من قبيل السنة ١‏ إما المرفرعة بالفعل ك فى الأول » وإما 
ھا کی ارف ر ع قطعاً کا فی الثانی .: 

أما الأول وهر ماعكن دخوله تحت قواه صلی الله عليه وسل لځ 
فظاهر : وأما الآخر وهو مالا ء-كن فه مثل ذلك الدخول فإنما كان من 
السنة الآخذة حك المرفرع إلبه صلى الله عايه ومام لتكونه فا لجال 
لذرأى فيه » ولا هو من المساثل الى عكن أخذها عن بى إسرائيل حى 


وإن عرف رأوبه ھن لے حا a‏ بالأخذ عن وما هذا شأنه ھن مروبات ١‏ 


(1) المصدر السأبق . 

)٣(‏ الذى وقفت عليه فى كتب علوم الحديث أن ثانى الشرطين لإعطاء 
المروى حکم المرفوع هر عند آهل هذا الشأن ن بکون الرارى من 
الصحابة و 5 بعلن غيرمعروف بالاخذ من‌الإسرائیدات [lla‏ ودون آن 
تشد أ هن شراط هذا الشرط أن PS‏ المروى ا ا دخرله 2ت 
نطاق الإسرائيليات أصلا . بيد أن ما لاعغنى أمره عل الفطين أن النفارة 
المنصفة تقتضى لاعالة مثل هذاالاستئناء بأن نقرل : إن المروى الذى 
لامجال لار آی ذه ذا م یکن له 2ا عند بی إسرائيل صلة لت ةكآن بقول 
الراری وقع ذا فانزل الل هکذا مثا کا هنا وجب قر له إذا استوی شرط 
القبول طبع وإعطاءء حكم المرفرع حى وإنعرف رواية من الصحابة أو 

التابعين بالأخذ عم > بل حى ون کان اویه من هؤلاء دو فی الاصل من 
بی إسرائيل آتفسہم کا هر ظاهر لاشمة فيه مشه إن شاء الله فن أجل 
هذا قد قلنا نن ماقلناء فى هذا امقام والله ولى ادى ء 


س 

فد تفلم علباء السنة ف کتم ومانیدهم فی لك ألمرفرعات »> وه مع 
ذلك علي آن له هذه الصفة غير واحد مهم الجا م فى معرفة عاوم الدرف 
ان الصلاح فى مدمه وااسيوطى ى يدرييه وسياتيك طرف من ذلك 
نن اء ات ف هذه آلدرأسة فی موضعآ خر آليق 4 من هذا المرضح 3 

والذی یعنبنا متا على کل حال هو أن ذكر سبب النزول يشمر آلوانا 
شى من البيان لرل على ره ءمنها مأعكن أن نضمه فى سلك ماتقدم » 
ومنب ما ضیف جردا ¢ وع ال فان کل فاد لعرفة سیب ازول 
شەر لوا خاماً من الان لما نزل عله » وقد ص السو طى ف الإتقان 
هذه الغو ائد تلخبصاً مغيدآً فقال رجه انه ( قال الجمبری: - نزول القرآن 
عل قسەين : قم فز تام 0 وقم برل عقب وأقود أف سۇال ۶ »وف 
ذا الأرع مسال ا 

الا الأول : ذم زاعم أزه لا طا ل تحت هذا الفن لجر باه جری 
التار » وأخطا فى ذلك » بل له فوائد منها : معرفة وجه الح-كمة الباعثة 

ع شرع الحكم : 

وما تمیص المحكم به عند من ری أن العبرة صوص السبب 5 

ؤمنما أن اللفظ ةد يكون عاماً » ويقوم الدليل عل تخصصهء فإذا 
عرف البب قص الاخصبص عى ماعداً صورته » فان دخول صورة 
السبب قطمى وإخراجبا بالإجتاد متوع »کا سك الإجاع عليه القاضى 
أبو بكر فى التقريب ؛ ولا التفات إلى من شذ وز ذلك . 


0 ی مع إعطاء مرویات الت بعين من ذلك صفة المرسل وسحکه کا 


هر مین ۰ 


سو 


وما : ألرقر ف le‏ ي المعى وإزالة الإشكال» ¢ قال ال راحدی لاکن 
سن الأبة دون الرقرف عل وقما ویان نزوطا . وقال ان دقيتى اأعيد :. 
يبان a‏ التزول طریی قری فی م معانی الةرآن 


وقال أبن تيمية : معرفة مبب التزهو ول يعن عل م بم الاية »فان السل 
بالبب يورث العم بالمسبب أ ه. ثم دك e‏ هذه الفائدة الأخيرة 
والى هى الوقرف على المنى وإزالة الإ شكال أمثلة خمسة نجترى, فحن من 
چ باخ رها قصدآ إلى الإختصار وذلك ماأخرجه أحد والشيخان بسندم 
عروة أبن الز بير ء قال : قلت س يعنى لعائشة رضى اله نما أرأيت 
اثه تعالى ء إن الفا والمروة من ش-مائر اله فن حج البيت أو اعتر 
فلاجناح عله أن ,طرف رما » قلت فر اه ماعلى < جتاح ألا يطوق 
ہما » فقالت بسا قلت يا ابن أختى إلا لوكانت على ما أواما عليه كانت ` 
فلا جاح عليه ألا طوف ماء و لكا [نا أنزلت أن الأنصا ر كانر! قل 
آن لوا كانرا لرن لاة الملاغية الى كانو! يعدونما عند المعال وكان 
من أهل هما تحرج أن باون بالصا والروة . فالرا عن ذلك رسول 
لته صل اته عله وسل فقالو! ارول اته نا كتا تتحرح أن نطرف 
بأنصةا والروة فى الجاهلية . أنرل الله عز وجل (أإن الصةا والروة 
من شہ مار اله فن حج ابیت آو اعتر فلا جاح عليه أن بطوف مما ) 
قات عائة : م قد سن رسول الله صل الله عليه وسل الطراف هما . 
فایس لحد آن بد لطر ای بہما؟. 
م قال ال رطى زحه الله ؛ ونما :دنع توم اضر .قال الشافعى » 
ما معثاه فی رل تعالی : قل لا أجد فما أوحى إلى رما ١)...‏ الاب . 


(۱) آنظر ا ابن کشر × | ص ۱۹۸4 ف بعدها 4 عار 
)( سورة الاتعام 1$ 


a 1 


ء إن الكفار ها < مرا ماأحل ااه زارا مارم الله » وكاتوا على المضادة 
والهادة : ابت الأبة مناقضة لخر ضمم كانه قال لالجل إلا ماحرمتمره 

راء لا ما أحااتموء نازلا متزلةمن يقول e‏ الوم دلاوة 
فقول لا آ كن ايوم إلا اللاوة والغرض المضادة لا الننى والإئات على 


الخغيقة 6 4 قال : لاحرام إلا ما أحللنءوه من الميتة والدم وحم 


الختربر وما أهل لير اللهه ولم يقصد حل ما وراءه . إذ القم-د إثبات 
التحرمم لا إلبات الحل . قال إمام المرمين : وهذا فى غاية الحسن ولولا 
سبتى الك "عى إلى ذلك لا كا نستجيز مخالفة مالك فى حصر المحرمات 
فما ذکرته الآبة : 


ومنہا مەرفة ام ازل که الأب وین اام فا ٤و‏ لو وال مروان 
ىعد الر نین ای بکرانہ الذی آترل فبه د والذی قا اديه آی !ک٥‏ 
حی ردت 4e‏ عأزشة رمذت له سیب 1 زول ھ٣ ٤‏ رده اله رجه 
وأسعة ؛ فمّد ریت کف أ ف کل وأحرة من هذه القرأئد الست من 
البيان للمنزل مالا خن مره ونا الوجه الأخير من وجوه بيان المنة 
للقرآن کی مأو فضا عليه من ذلك وقصدا إن راد ف هذا امقام 


وال آعلم 


(۱) سو رة الأحقاف ۷| 

( ظا ر الإتقان < ١‏ من ص ۸۲ : ۸٥‏ وافظ قصة مروان مع عبد 
الرحن اتی شاد ر إ اپا رحمه انه ھر رواء أبن آی ام استده عن ع داه 
ان ایی قال: ای نا مسجد حین خطب مروان فمال: إن امه تعا قد آری 
مير الموم نين فى زد رآياً حسناً » وإن يتفه ققد اس-تخاف أبو بكر 
عمر رضی اه عنما فقا عبد الرحمن بن آی‌بکر رضی الله عنہماآھر لیے 


ل 


الحاجة الملحة إلى بيان السنة للقرآن 


el.‏ ت ا 
ھا قشم اا مر ملم ألوجوه ا اة من دان السنة ll‏ بات ۲ز 1 


ا 
e 2‏ 0 
ناین لف ار الا جہ ا ملا آببان دنت ملحة بالفعل E‏ 


الصحابة رضران الله عام عر خلصاً ل يقتض الى من ارال ` 


يمرا من قبل أتفممم جميع القرآن » ويستغنوا بذلك عن يانه ص د 


کے إن آبا بکر رض اه عنه واه ما جملا فی أحد من ولد ولا أ 
من آهل بيته ولا جعلم! معاوية فى ولدء إلارحمة وكرامة لوده » فال 
مر وان الست الذی قال لرالده ی لکا؟ ال مد الرحمن ریت عنه. 
ألمت إبن المعين اذى امن رسول اه صل انه عليه وسلم أباك قا. : وع تا 
عانشة رضى لته عتا . قات : يامروان أنت القائل لعبد الرح.ن رى 
اله عن ذا وکدذا »کذبت مافیه ترلت وکن تزلت فی فلان ن فلان 
تم تحب مران؛ ثم نل عن اہر حتی آی ہاب حجر تیا إمل یہ ہا حتی 
تصرف أ .هھ . 1 

> ورواه الخاری بلفظ آخر وسندآخر عن وف أن ماھ قان : 
کان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبى سيان رض ان عله 
تلب وجعل يذکر يزيد بن معاوية لکی ابع له بعد آپپه ف له 
عد ار حمن بن ای بکر رضی انه عنما شما فال خذوه فد بت 
عاشة رضى اله عنها فلم بقدروا عليه فقال مروان إن هذا الى أ ل فيه 
( والذى قال لوالدية أف لكا أتعداتى أن أخرج وقد خلت الةرون 
من قل) فقالتعائة رضى الله عنها من وراء الحجاب ماآتزل آله عز د جل 
فنا شتا من ال رآن إلا أن اله تعالى آزل عذدی أ. د , 


و انظ تقر أن کشر ج فر ١و٠‏ , 


ک۸ 
عله وسلم وذلك أن فی القرآن کا انا لك القول فى فائدة تفسره وکا 
بان لك من هذه ألوجره بطر ەل اذى دقر إل یار 0 والعام 
بناج إلى تخصيص وال النى عتاج إلى تقييد » والمشكل انى 
ج إلى دفع a‏ افيه الام ى آخر دڵه الامور الى لا بد 4 ھن 


فح معلا ول کین اما . 


ومن التي ته لن ى الفزان نضسة يان جميع ذاك ونما الذى فيه 
يان قدد يسبر من ذلك خسب »ا أن من ابي ن كذلك أن فا بق ف القرآن 
من ذلك الةدر المغتقر إلى بيان و انى إ يتنا وله بیان اقرآن نفسه ما لا 
كن أن تنى اللغة ء ولا العقل ببيانه أابنة وإلا فأى لغة أو عقل عكن أن 
يدرك ملا تفصيل الإجہا! ل الذى جاءنی فرض الملاة والركاة والمج 
وما لہا عل الو جه الذى أراده الله منها من غر أن يتلق ذلاث من الوحى 
عن طريق المعصوم صل الله عليه وسال ی ذلاف من الم ور العديدة الى 
لا کن أن تآنى اللنة ولا العقال فا بثیء فضلا عن أن يستقل به» فن 
ثم کان لا بد من الرجوع ei‏ ايان منه صلل الله عاره و سام 9 مثال .ڏه 
الأمور ج دجما له الصحا:ه رضوان له ere‏ آحیاتآءل سل الاستتمال 
والإستشراح » وأخرى على سبيل التبرع منه صل الله عليه وسل بالیان 
لأمته من ول الامر حس) أمره به الاه تعاى . 

لذا قاتا نيد أستاذنا الدكتور الذدى رحمه اه فما أخذه على ظاهر . 
عبارة لابن خلدون فى معدمته إذ قول الأتاذرحمه انه ولا أظن التق 
مع أبن خلدون حیت بقول فى مةدمته د إن القرآن تزل اة العرب » وعلى 
سالب بلاغېم فکانوا کېم بفېمونه ويلنون معدانیه فى مفرداته 
وتراکه" اه . وأقرب دليل على هذا ما نشاهده اليوم ملكتب الؤلغة 


)0( مقدمة أبن خلدون ص ٤۸۹‏ ۰ 


4 

عل اخلان لاما وعجن كير من اء هذه اللغات عن م کثیر عا جاء 
lê‏ يلم : اذ آم ل توقف علي معرفه أللغة وها ¢ ل ا رل ی 
فش عن العای ویحث عا من أ کون له موهية عقلة خأصة تاناسب 
ت درج الكتاب وقوة تا ة4 . إل أن قال بعدکلام لن هڌا مو عه 
ومأذا يقول أن خدرن فا رواه اليخا ى من أن عدی أبن حاتم م 
می قرلہ تعالی + د وکوا واشربوا .تی یتین لک الميط الأيض من 
الحيط السود من الفجر » .ء٠‏ وس اق قصته المعروفة والقدمة لكن 
باختصار ثم قأل : هذا وقد قال ابن قتيبة وهو ممن تقدم على أبن خلدون 
بقرون :ءل ن العرب لا تستوى ر من الراب 
والمتشاه بل إن عتما غدل فى ذلك على بعض وبظمر آن این خلدون 
ود شر بذلك فصر ح به k‏ اُوردء بعد ع ارت الايعة بقّليل حيث قال 
وكان النى صلى اله عليه وسل ببين احمل » وعيز الناسخ واوخ ويعرفه 
اصدابه فع رفوه وعرفوا سیب زول الآيات ومقتضی الال ما منھو ل 
عنه» وهلا تصریح منه بأن الع رب کان لا کہم ف معر فة معان القرآن 
محر فم بلغته ؛ بل 5 واف شیر من‌آلاحبان عاج ا ر قرف من‌الرسول 

صلاته عليه وس : 


)١ )‏ ليته زاد ها أبضآاحاجة إلى سؤال آهل الذكر وذوى الخيرة 
التامة فما كشان رسول الله صلى الله علية وسم بالسبة لمعانى القرآن هنا 
مشلا فاه آمر ضروری لا بد منه » بل هو الذی اسب ماما هذا 
کا هو واضح . 

(r)‏ الما ثل و والاجوبة ا 

. نهس اوضع من مقدمة أبن ¿ خلدون‎ (r) 

() انظر التفسير والمغسرون + | ص ٠٠۳٣:۲۳۴۳‏ 


TS 


ورل : ,د أستاذنا رجه اله فا ذه ٤ی‏ ظادر أرلی عار: 


ار خد ن أو اقول حمل بوش قول الرجل على بض رث صل ۴ 
الغو نين ماقي أوشما من العموم أو بقيد مأقه من الإطلاق وأا مايكن 
الامر فقد ريت مدى ضرورة الحاجة وإلماحنا أيتاً إلى بان السنة 


لما بيذت من القرآن واه اع 0 
الوضع على رسول الله م ل فی النفسیر مقداره واس ابه ومثل 4l‏ 


مربك قرياً مانقله شيخ الإسلام ان تيمية ده اه من قول إمام 
السنة أحمد بن حل رضى اه عنه ثلاثة أمرر ليس ها إسناد» وفى رواية 
اس ها أسل اتير والملاحم والغازى » وأن مراد الإمام من ذلك کا 
قال الحققون من أصحابه أن اب ا1 رویات فی هذه الامور ال ثلاثة لوس له 
ساد ععاح متصاة إذ الغالب عا ا المراسيل کا فاده من E‏ 
وصاحب الړ دان رحبا آه. 
EU NA A ES‏ 
. دو مأ ذکره الطب الہغدادی رحه الله حف بقول فی جامعه تعقیباً على 
هذه المقالة: ومد امول عل كنب مخصوصة تى هذ الما الثلائة غين ممتمد 


لما عدم عدالة ناقدہما وزیادة الةماص فا 


قاما كب الملأحم جميعبا بهذء الصفة وايس يصح فى ذكر اللاحم 
المرتقبة والفتن الظرة غير أحادوت يسيرة » وأما كدب التفاسير فن 
أشرها نابا ادلی » ومقاتل بن سلمان » وقد قال الإمام أحمد فى تفسير 
الکلى: من اول إل آخره کذب» قل فیحل النظر قبه ؟ قال لا ء وتال 
أا :كتاب مقا تل ةريب منه» وأما المغازى فن آشپرھا کب دن اسای 
وکان پاخذ عن أهل الکتاب . وقال الشافم یتب الراقد یکذ > ولب 


ی 


ف‌المنازیى صح من عغازی عوسی بن عتبة" | ھ ومع ذلك قند تعلق بعض 
الجاعلين بظاهر هذ القالة من الإمام أحمد غماوها على إطلاقا وغضرا 
الطرف بال كلة ع فبمه فما حقةر أصحايه وأخر الاس بكل شاردة 
وواردة من ټول ؛ بل عن روابته هو تفه فی مسنده طرةا من ذلاك 
با ساد الصحبحة أو الحسنة المخصلة . 

وغرض هؤلاء ا جاماين من ذلك التدكيك فى جميع المنةول عن الى 
صل الله عليه وسل فى التفسير.وإظہار آنه من المنتحل المرضو ع الذىلاقيمة 
له أصلا حى يتصرف المسلهرن بالكلة فيفقدوا ,ذلك جزءا عط الأهية 
من آمردینہم وبیان نیم جا ۴ سلك منها آخرون عينهنا المسلك لكن 
ئی جر د الفہم الخاطىء معالإعتراف الثابت من المنةرل عنه رل وقيماه. 


فأما الأولون فر الممتشرةون ومن ترسم خحطاهم ولانتاح ف الرد 
عام اعد ما سنقوله من الدع المشترك لقول الطائفتين جيعاًء لانحتاج بعد 
هذا إلى أ كثر من الذرية على قوم عمو ا عن نور الحق وعموا عن صوت 
ار شاد حى صار کل حت فی أعینهم العوراء باطلا » وآضحی کل رشاد فی 
آذانمم الموقررة غباً وضلالا » نعم فا كان لاء ليجهلوا وجود هذا الو ع 
من التفسير فى ج ل كتب السنة » ون أءعلام صيارةة السنة ومبرزى نقتا 
من أصحاب هذه اللكتب وغيرها هم م كال العدالة والضط أولاء ثم من 
وفذرة العم واتساع الخبرة بصحيح الرويات وسقيما انیا عبت لامکن 
آن يطبقوا ف یکتم على عة بعض هنا مرويات دون أن #تكون كذلك » 
وكا 1! كابرة والضلال المبين لاينقع معا نصح تأصح ولاهدى هاد ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظم . 

(۱) تدریب الراوی ص ۹۸ وما بعدھا وکھف آلا رل 
الإلباس واه . 


وآما الاخرون فب راسم الأستاذ إلباجت إحمد مين حت قول ف 
كتابه غر الإسلام ( إن بعض للعلباء زكر هذا الباب بتاتا » أعى أنه 
أذدكر صحة ورود ما برووفه من هذا الباب»فقد روى عن امام آحد آنه 
قال : د ثلائة ها أصل » التةسيرء والملاحم » والمغازئ ) اه(" . وحيث 
يةول فى كتاب ضحى الإسلام تعقياً على هذه الةالة من الإمام رجه اه 
( وظاهر هذء ابجلة أن الأحاديت الى وردت فى التفسير لاأصل طا و ليست 
رھ ری رااظاھر کا قال بعضبم أنه ريد الأحاديث المرةرعة إل النى ا 
فی التفسمر آم الأحاديث المنقرلة عن الصيحابة والتابعین فا وجه لا نکارهاء 


وقد أعءارف هو اسه يضما )1 a.‏ 


وأقول عجب أن بم ذلك ذو نصفه وبصيرة بورع الإمام أحد 
اله وفقبه اليتق وعلبه الواسع بالسنة رواية ودارية عجيب أن يفبم ذلك 
ذو نصفة وبصيرة من مقالة الإمام رحه الله ولاس بعدما آخرج هذا , 
الإمام تسه فى مسنده طائفة من المرفودات المسندة الصالحة للحجية ۽ فل 
هذا الإما ل يكن من الجمالة عيث نى عليه أن فى سنة رول اله وة 
من ذلك قدراً ثاجاً لإيسع أصاغر العلياء فتلا عن أكارهم إنكاره » دع 
عنك أن يكرن الحدث عنه من الأكار هر من أمثال الإمام فى سعة عليه 
وتقدم عصره ووفرة علماء السنة فيه ولم زل رواية هذا الةدر 'الثابى من 
سلته صل انه عليه وسل فى هذا الجال كغيره معروفة «ذكورة فى أ كار ' 
ماصنف فى كتب السثة فى صر هذا الإمام وماقله وما بعذه مفردة لبا 
آکثر المصنفات فی الاغاب بابا۔ أ و تابا خصو ما تحت اس التفسی رکابری 
ذلك من له ولو آدنی إطلاع عل أ كث ركتب السنة المعروفة بين أيدىالتاس 


(1) جر الإسلام ص ۲٤١‏ . 1 2 
(۲) ضحی الإسلام ج ۲ ص ۱٤١‏ . 


ا — for‏ — 
الوم وع ماذکر من ذلك فی دہش کپ تسیر بام رر من أمثال 
تفاسير البغرى وابن كثير والسيرطى تقول : م يكن الإمام أحد إذن من 
الال عیث نی ءايه بوت مث هذا القدر ا î E‏ 
ووضوح أمرهاء ولاکان من الذهول والغفلةوعدم الفط ا روه رث 
سى آنه هو تفه قد أورد هذء المرويات فى مسنده حى يكون غرضه من 
ا21 ا رة عنه مافيمه منم هولاء ووك وإنما القصدوالعدل فى تاريل 
ذلك عن الإمام مافہمه تعر أصحابه کا عرفت . 


فإن قلت فم عرفت إِذاً حقبقة قصد هذا باع » وأنه على الرةم 
ما تقلت عنه من هذا الكلام حالف لا صد إليه اأستشرقون وأشياءم 
من النفكرك ف جميع النقول عنه صلى عليه وسم ی التفسیر » وا کر 
عېدنا باارجل آ4 :ج ef‏ ألقوم ف امال هله اغالات بل اقول ن 
القرينة قاة هنا على سوء قصده وتعمده الباطل » وإما لتنمثل فى مرن 
أحدهما : أنه مع إطلاعه على تفسيں عقتى أصحاب الإمام رحه ات مقالنه 
الأنفة » بل حكايته ذلك عنهم فى كتاب جر الإسلام قلا عن صاحب 
الإتقان ل بلتفت إلى هذا التةسير » ولا حمل مثل هذه المالة على السلامة 
والمدى اللائقين بن هو مثل الإمام رجه الله بل ری ھر فی تفسیرها 


م أوردت عله . 


انيما : - أن باحثآً طلعة مثل الرجل ل يكن ليخن عله ماقلت من 
أن الإمام تسه 5 تقل فى مسندء طائفة من المقول الثابت عن انى 
اه le IS‏ لى ظمرر ذلك » وتبسر الإطلاع عليه أن دو 
هذا الباحث بدرجات اکثبرة ا ا ا عر ارت ر 


()أتظر هامش ص ۲٤١‏ من کتابه ال کور . 
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. عا قال دليل على المكابرة وسرء القصدء عل ماهر صينع أولثك 

بعينه فى هذا معام وأشراهه . 

إن لت ذلك فإنى أقول عرفت حققة قعده عا قاله فى كتابيه , 
المذكورين علي نة رى لنفقسه › فة صرح فى هذين السكتابين عا هر نص 
فی انه رى بوت در هن التزسير المعو عنه صل أله عليه وسم حیث 
قال : - فى تابه بذ الاسلام : ( وهذا النوع ٠‏ يعنى مانقل عن الى صلى 
ا عله وسم ف التسير کر وردت مله آبراب ی کت الصحيرح الستة 
وزاد ؤه القصاص والوضاع كرا ( 

وتال ی تابه ضحی الإسلا م وماروی عن الرس رل صل الله عليه 
وسا نی ذلك قلیل ٩‏ حر تى روی : e‏ مہا قالت  :‏ یکن انى على 
اه عليه وسل 


a? جیریل‎ 


لسر شیا ٍ ê‏ إا آیات تعد » ڪل اب ۶ 


)0( نر کتاه انکور ص ۲٤١‏ : 

(۲) سكن التوفيق بين ماقالة فى هذا النةل من القلة وما ذكرفى سابته 
من الكثرة بان ھی إرادة الكرة هناك عل غض الطر عن المح حو غیره 
بحيث يشمل جع الول عنه صل اله عليه وسم حيث)ا كأن وكين أتفق ؛ 
ومبنى إرأدة القلة هنا على قصر النظر على الصحرح خسب فلا ءون فى قوله 
کا زعم الاستاذ أن د كور الذهى رحه أله . 

( )+۲ ص ۱۳۸ شم ملك على ر مأ قد م ربك من أن حديث عاشة 
الى استند إله هنا حديت متكر غريب فى رواته من هر مكر الحديث 
3 قال غير وأحد من الحفاظ وأعلام آهل اجرح واتعديل 


خملنا قول الرجل لذلك على أحسن سحل عكن له فى مثل هذه الالء 
وجعلناه جرد خط ى فى افم أو حى مغالطة فی الإمام عب 3 
راہ لا کارا وشککا من الرجل فى جع التفسير اللنقول عنه صل ات " 
علبه وسل رعاية حى كل منالكالامين» وإنرالا لالكل ممما مترلته اللا 
له من الخطاً رالصواب واه مز وراء القمد على كل حال . 


والخلاصة الى تضرح بها من هذا البحث أن من التفسير المنسوب إايه 
صلی اته عليه وسام ما هو ثابت عنه بالاساند المالحة الحجية قطعاً » وأن 
إنكار ذلك فرية وضلالة لاتصدر عن عى أصلا »)ا أن منه ما ايس ذه 
الا بة من الضعينف والة .كرد بل من ال وضو ع الاق الذى لاأساسلابتة . 


اا مى وكيف نشا مثل هذا الوضح والإختلاق . فن بيان ذلك نقول: 
إن من الواضح أن شآن مام عنه صل انه عليه وسل فى التضسير بوصفة ٠‏ 
جزءآً من سنته المطبرة شأن ثا أجزاء السنة بلا أدلى فرتقي قد تحمله عنه 
صا به رضو انان علهم أحاديث متفرةة فیأوقات عفتافة) ا تعملوا بقية 
الستة . ثم لوا جيع ذلك بدورهم إلى من يليم » ومازال يتناقله خلف 
عن سلاف حى إذاكان ءصر التدوين دون جميع ذلك ف ىكتب السنة. 


فمن ركان من الطبعى أن يعتور هذا الجا نب من السنة ء أعنى ما أثر 
عنه صلل اله عليه وسل فی التفسير مااعتور جوانب أخرى مها ء أن 
يدخل من الوضع عله والتزيدفيه حن أثيرت الفتنة وركب الناس الصعب 
والذلول مادخل E‏ . والتاريخ هو الاريخ والأسباب فى معظمبا ه 
ذات الأسباب » وقد حدد الملماء إبتداء ادخ نشاة ارش 
بالسنة الحادية والأربعين لجر ةحين آلت الامور إلى أولخافاء دولة بى 
أمية معاو رة رضى الله عنه بعد مقتل دايع الافاء الراشدی ن کرم اله وجه 
وول الجسن له عن الخلافةء 


فق تو زع اناس على آثر ذاك إلى فرق ثلاث : خرأرج ٠‏ وشيعة» 
وجمہور . ونبعت هن كل فرقة من هرلاء اللات ولاسا ا اة ابت 
ادتمرأت الكذب علي رسول اه صلى أنه عليه وسل تاد مذهبا 
ومو طا السياسة فا م م آن مر رشان اليد ءا e‏ نسب الى رسول 
صلی انه عليه وسل أن يض عل الم ابد هالو من ادا را لتجلة المرجية 
لةرله ٠‏ وا تماد حَيتة 

قال شنا شور ر أ بوزه وی تابه اردغ واتحدثون : وهذا التحديد 
إا هو ولقود رضم ق اله بث وإلا ققد وجد الكذب عل رسول اله 
صل الله عليه وسل قل ذاكحی فی زمنه صل الله عله وسلم» ومن أجل 
ذلك يةرل صل اللد عليه وسال : (منكذب على متعمداً فابتبوا مقعده من 
النار ) فا قال النىعليه الصلاة و س ذلك إلا لحادثة وقعت فى عصره 
f‏ عایه اء وان ذلك ٤ا‏ أخرجه أن عدی فی کاملد عن ريدق 
قال: س «کان حی من بی ليث عل ميل من الدینة وکان رجل 5د خطب 
م فى الجاملة فم بزوجره د فاتام وعلیه حلة فال : س إن أرسول الله 
صل الله عليه وسار کدانی هذه وآم رى أن أك فى أمو الكم ودمانګم 
2 انطلق فننزل على تلك اأرأة لى كان خطباء فار سل القرم إلى رسرل 
الله صلى الله عليهر سل فال کذب عدو الله ء مارسل رجلا فال نو جد ته 
NT‏ ا فأحرقه بالتار فجاء فرجدء قد لدخته 

مى ات فأحر قه بالنار: فلذلاف وال رسول أله صا لی انه عليه وسام 
( م نکذب عل متعمدآً فليبتبر | مقعده من الار ) . 

اواز ر السيرطى فى تعذير 7 الذر اص طائفة ن انروايات ١ا‏ 
انى و الکن کا قلنا أن هذا كان ليلا تاذرآ فى عرد النبوة: م إن ر 3 
اديت أخذ يشيع وینتشر فی کل عسر ٩۱ھ‏ . 


(1) ص ۱۱ وما بده (۲) ص۸٤‏ فا بعدها . 


SRE 


تقول : حدد العلباء ذا تاريخ نشسآة الوضع على رسول اله علي الله 
عايه وسلم أو ظروره بتاك السنة » وظى أن هذا لا بمكن أن يكون كدرداً 
درا يسل لصاحبه سواء أكان من حرث الشأة آم كان من حيث الظمور . 
فإن هذا وإن كان تارا لنجرم الفرق الثلاث مجتمعة جا قلناء» كن القول 
بانه لول مانجمت الفرتق سارعت بالر ضع على رسو ل اته صلاته عليه وسلم 
ف اید لما بجازؤة ف ظى ينبو عنا منطق العادة » ولا تنتلاءم معأ نة 
الاجتاع ¢ وتطور اعات عل آن ىء مالم یکن له دم ېر جرد ذم 
ن ن حل ھن أعتقاد صه . 2 

وما عرفنا لمررخى العلرم فى هذا الجال دعا على على العقل قيرله › 
وا مہم علي کل حال أنه ظرر الوضع علي رسو اقه صل انه عليه وسلم 
ما زال إفشو ويتعاظم عل تطاول الأعصار وتكاثر. الفرق » ودد 
الأغراض الباعثة عليه . 


أسباب الوضع على سول اله على اه عليه وسل 
فی التقسیں وغیرہ ا 

وکا حدد العلماء تارجالوضع ف-كذاك قد فصأرا أسبابه امل لأصحابه 
قحم الله على آرتکابه » ف وا فى ذلك أمورا ٤‏ 

أحدها : ( المصية المذهية ) فإن التعصب للاذهب قد يدفم صأحه إلى 
ار تکاب آی شیء فی سیل تأیید مذهبه حى لو کان مارت کبه فی سیل ذلك 
هر عض الباظل والافتراء > ومذا لما رآت الغرق الختلفة أن أعقام 
تعضمد کن أن شد أزر مذاهما ¢ وذب إلا ولوب العامة هو ګتاب 
ايله وسخة رسوله صل أنه عه و او استطاعو! إا سیا 4 وروا م 
ذاك أن كتاب الله وستة رسوله من أكثر مذاهيم راء » وأنم بذلك 
سيفقدون أعظم ظبير وأعز نصير » عدوا من اجتراحالكذب على رسو 

(Ive) ٠ 


~o = 


الله صا لته عليه وسم إلى مأ هر صریح ىمر ازرة مذاهیم بل مأ هو 
لذبت يان لص فرآنی كثير من الآحبان - ی کون بوت ا 


!1 لاھب ق شو ب اده a.‏ پا aT‏ فلا اطع رن U‏ ا و ye‏ 


i 


E 


وھکذا رأينا الشيعة تفع الأحادرغ فی مدح عل وذم معاوبة وجعلون 
من ذاك ماهر تفسير ابع القرآن » أو سیب نزول کا رأينا عض 
الخوارج بدورم رضعون من ذلك ماهو ذم لعل ومعاوية جيعآ » وريا 
كلا من الجسمة والمشمة يعون من الاحاديث ما ينطق با باتجسم والتشيه› 
وفى مقابل مؤلاء وأولك رأيتا يعض ال جبلة من جور أهل السنة بضعرن 
1 حادیث و ف ذم تلك اذامب حى طف الماع واتسع ارق عا الراقع 
ولا حول ولا قوة إلا باته العلى العظح م . هذا أول سأب الوضع . 


وأما ثانا : فى اللزعة الباسية المنعصبة » فإتة ا 
للدولة الامربة ؛ ريا بعض اممتى يدفممم اجهل والتعصب والتقرب خلا 
هذه الدولة عل حاب الدبن إلى وضع الأحاديث فی فضاہا ر 
خلفاما » ولا دالت دولة الامريين وأسلءت اللواء راغم-ة إلى الدولة 
العباسبة انمسكست الأبة فوضعت الأحاديث فى التبشير بدولة آل الباس 
والتنغير من بى أمية وببان أن هلال الاأمة على أيدييم إلى آخر هذه المبازل 
الى لا يسع لمثاما إلا عقول أمثال أوائك السفباء . 


وأما ثالث هذه الأسباب : فهو ما يعرف عند المؤر خين بالشعوية 
( التعصب لجنس ) وذاك أن الدولة العباسية ا هو معروف فى كتب 
الاخ ۽ قأمت عل أ كتاف ألةرس ¢ فىکان للةرس فا صولة وجاه عل 
خلاف ماکان من شأنہم بان الحسك الامرى فہنالك ذكرو! أعى الفرس 
ما کان ذم من حط -اأرة » ودولةء وتارځخ . فوضع طائفة من جبلم 


1 


¬ ۳۹ د 


وخاقدیم وتز لين إل مالاحادی فى فضل جنس الغ ر مر س تأرة U‏ 


فی فضل اشا ص معرين م والة ف فضل بلاد باعياا ھن بادام 
ورابعة فى ذم المرب جلساً أو أشخاصاً كذلك E‏ 


ف فی كس ذاك وهام جرا 


أما رابعما : فو حب الشرة واستالة قلوب العامة بذكر الغرائب 
0 لا روب فيه أن از تفوس مجبولة عل حب الثبرة : مولعة باع 
غرائب الوقائم وعجائب الأمور فاستغل جبلة القصاص الذين لاحظ م 
من شه أله » استغار أ هذه النرعة الفطرية ف قارب العامة a‏ وراه 
الشرة فيم والتقدم بينم والثراء الرخيص '١‏ بةدمه الناس إليمم كفاء 
ما لسمەون هنېم هن الذرائب لى دوا إلا سيدلا مضمونة لا 
القلوب » ونذعن ها اتفرس إلانى راء الكذب عل رسرل اقه د صن آله 
عله وسل ٠۰‏ 


وأما خامسما : فور التطرف قى حب الخير لتاس مع السذاجة واجبل 
بسيرل الدعرة الصحيخة إلى الله ا وقع لطائفة من جبلة المتورءة حين روا 
اناس قد قل إقاهم على كثرة العبادة وقراء ة القرآن. فوضمرا ذم أحاديث 
عابم على شدة الرغبة فى ذلك » ركآن هم فلسفة مكيافل المعروفة ( الغاية 
تبرر الوسيلة ) . 
وأما سادا : فو ال-كايدة للإسلام بإظباره فى معامر الجافاة للنطق 
السام أو الذاجة المفرطة المستجلبة للسخربة ما والذراية علمما من كل من 
مہا وقع من‌الز نادةة و وغیرم عن دخل فی الإسلام إلا تق کک 
وبنية الكرد له حي ل يجدوا سيلا إل يمم الحيثة إلا e‏ 
ى الإسلام واختلاق الكذب فى تأويل كنابه العم 
هذه هى أشرر أسباب الوضع على رول الله صلى اله عليه وسلم 


ا 


و‌ للك : وآ لاح OE)‏ أ اهک گن س بامتتلال کن حب و تمظم 


E: N 
ا‎ EE واا د‎ 
‌ ما مع عا ہا ا‎ E رول الله صل اله عد‎ 
RE: ea . 1 vi 
کان معي ا مع دأدل ج‎ i الوس َ ا ن معدا‎ 


الوأضعين » أو بضعف الرازع آلد نى ء: دعم أو E‏ وا 
شی فان هولاء وأ لك ول وضعرا عل رسول اله صل أله عله وسا 
تدرا كيرا من الاحادي لكن عناية الله بدينه كاذ ر بالمرصاد 
قيضت لذا الد من صيارةة السنة » وأعلام الروابة والدراية مها مانن 
عا اتال الطابن 3G‏ وتان الكاذيين واه م وره ولو ره الظالرن .۰ 

فأحصرا الاحاديث الوضرعة وكشفوا لذا الغطاء عن واضعما » 
ودرا هثل العارة قى لأعرفة وضءبا ٤‏ وصنهرا ف اماما امصنفات 
العديدة الى لم يبت معا التباس لامر هذه الأحاديت على أحد من أهل ع 


: : 
وه المد جرادم يته عن جهو دهم العم أحسن الجزاء . 


أمثلة من الأ حاديث الموضوعة فى التسير 


والآن حن بنا ان نوق بین بدی تارتن الگرم آمئلة م تاك 
الأحاديث الموضوعة فى جالتا هذا ء أعى انفسير خأصة مع رآى بعض 
علماء السنة فما. ١‏ فن ذلك مأروى من أنه لما فزل قوله تعالى من سورة 
الدورى قل لا أا! لك عليه أجراً إلا الردة فى الةرى “. روى آنا . 
لما رلت قیل يا ا لته من قرابتك هرلا الین وجبت علينا مو دتم 
قال ١  :‏ على وفاطمة وأبتاما » قال الحافظ ابن حجر رحمه أله فى 
التعقیب على هذا ادبت من کتابه االکانی الشاف فی تخر یج أحأدیف 
الكثاف د ا الطبرانى وأبن ای حاتم و الاک فی مباةب ااشافعی من 


(۱) عض آية ٣م‏ 


= 


رواية سین الأهقر عن قيس بن الرييع عن الأعمش عن سعیل ر و 


جپیر عن أبن عاس وحسین طف سأقط › , 


وقد عارضه ما هر أولى منه . فنی البخاری هن دواية طارس عن أبن 
عباس أنه سل ع هذه الأب . فال سید بن جپیں قر آل مد صلی اله 
عه وسل نال أبن عباس عجلت » إن النى صلل لله عله ول م یکن بطن 
هن ررش إلا کار ا اة دید قك وآخرج سد إن منصور 
من طرین ار ی قال أ کروا عليتا نى هذه الأبة » فكنيا إلى ابن عباس 
فكب ف روه وي ن طاوس أتممتها. ھ .وذ کره المحافظ ۱ر کن 
فی تفسیرہ عن آین ا ای حاتم بلفظ و لما نرلت منہ الآ (قل لا اساد ` 
علي أجر 1 إلا الردة فى لقره ) قالوا يار سول ته من درلا الذين آمر 
ات عردتیم؟ قال فاطمة وولدها رضی. اله عنما > ˆ م قال «وهذا سناد 
ضعيف فيه هبم لا عرف عن شيخ شيعي خترق وهر جين الأشقر» 
ولا قبل خبره فى هذا امحل » وذ كر نزول الآية فى اأديدة بعيد فانم مكية 
و يكن إذ ذالك لفاطمة رضى اة نا أولاد بالكاية فاا لم روج بعلي 
رضى أله عه إلا بعد در من الستة الثاية من ألجرة ولق تفسير هله 
الأية عا فسرهأ به خر الأمة وترجان القرآن عرد اله بن فان رض اله 
عنما ک).رواه عنه الیاری قال :س ولا نکر الرصاة بأهل البيت والامر 
الإحسان إ ليم » واحتراميم وإ كرامبم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف 
يبت وجد على وجه الأرض فرآ رحا ونسباً ولا سا إذا كانوا متبعين 


(۱) آنظر التعلیق د قم ۲ ص ٠۷۲‏ من الجرء لر ابع من لكان : 
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تة ال به اة الواضحه أجلية کا کان ع1 یھ سم کاعلسي و به 


وع + ا ت 2 fe‏ اعون ,0 


ات ا رى موطضو ک0 تلق ترم على وضعه واتااقه 
قرینتان ذگ رما علاء اة فا ذكروا من أمارات الو ر وبنت أك 
اطا من حه دع کلام عذین الحا فظن انته إحداعما: کون الراوى 
رافضباً والحدوغ فى فضاتل أهل البيت . وقد “معت أن فى روآية حديشا 
هذا الذى هو فى قائ أهل البيت حسين الأشةر الشيعى اساقط »)ا بقول 


لاوط ابی -دجر؛ الختر ى بقول الافظط این کر 


اثأنية : س مفاقضة اللديث للتارئخ الصحيح الثابت وقد بين هذا لك 
هنا اللمافظ اہن کشر رجه اہ فی مقالته اتی نانا لك آنا آتم بیان حین 
لاحل قناء هذا ادي لاعالة بكو ن الآية مدنية على حين آن الصحيح 
ئ بت با لا جال فبه کار ر مشک ر ک کو نما » بل كرون السورة كلا مكية 
والدافع إلى وضع هنا المدیث کا ری يرجع إذاً إلى السبب 


ار e‏ ى العصسيءه ال 


۲ ومن ذلك ماآخرجه الترمذىف تفص سورةالقدر د بسنده‌عنالقا م 
بين الفضل ا دای عن بو سف ابن سعد قال:قام رجل إلا لجسن أبن عل بعاد 
ا باع معأو ية فقا : - سودت وجوه المؤمنينو ماس رد وجوه امین 
فال :لا ۇن رمك انه فإن الى صل الله عله له وسل آری ی ى أمية عل 
منبرەفساءه ذلك فزات ( إا أعطیناك الک ور ) يا عمد يمى مرآ فى الجدة 
ونزلت ( !ا أذرلناه فى ليلة القدر » وما دراك ما ليلة الةدر » للة الةدر 


(۱) تسیز اہن کار ج ۽ ص ۲ فا بعدها . 


۳= 


خير من أا شمر ) علكبا بعدك بتر أمية با د قال القاسے فسددتا قافا 
ھی آلف شمر لا تزید یوما ولا تنقص | هھ 

قال الترمذی تمقياً على مذا ا لدی ( هذا حدیث غریب لا فررفه إلا 
. من هذا الو جه من حدیث القارم »> وهو َة ولةه حى القطان وعبدالرخهن 
أبن مېدی قال وشیخه يوسف بن سعد ویقال پوشفا پن مازن ؛ رجل 
جېرل ولا عرف هذا اديش على هذا الفط إلا من هذا الوجه) | .هھ بيد 
أن الحافظ بن کلیر ره الله نی تفسیره ل يكف فى وصضا هذا اديت 
عجرد الغرابة على ها قعل الترمذى وإن كان الترمذى حين يذكر وصف 
الترابة جردا عن وصف و یله ک هنا لا بای ذلك عندہ 
أن رکون الخحديث ود باغ هم د ده الغرابة أقصى حدود الضعف إلى درجة 
اوضع کا يعرف ذلك کل 4 ن أةسم النظر فى مطا لعة جامعة» و تة ذلاك ` 
أن أغلب ما تنكون رواية الم وضو ع آن يروى من وجه واحد عل ما هر 


. حد ,ار a‏ عرزل الترمذى < ەر الأعنيون بش رن المرضنرعات ۰ 


تقول لم كتف الحافظ ابن كئير على أبة حال فى وصف هذا اديت 
بمجرد الغرابة » بل عقب علبه ما بكشف عن عله متته » وعوراء أحد 
رواته من آ کار من وجه. حیث بقول هذا الحافظ بعد ذکره هذا احدیث 
وما قلا اك من قرل الترمذى فيه ( وقد روی هذا الحدی الحا ف 
٠‏ مستدرگ من طریتق القاس بن الفضل عن يوسف بن مازن به وقول 
الترمذی إن رسف هذا ول فيه نر فإنه قد روی عنه جماعة مم حماد 
أبن مسلبة وخاد الحذاء ویر نس بن عببد » وقال فه حى بن معین هر 
مشمور» ونی رواية عن ابن معین قال : س هو ثقة . ورواه ابن جریر من 
طريق القاس بن الفضل عن يوسن ابن مازن ) . كتا قال رهذا بقتضى 
اضطرا]ً فی هلا اخدیث واه آعلٍ ٤‏ 


e 


2 هذا أحدوث عل کل عدر منک جا . 5 . قال شا اا امام اافت 
E‏ الحجاج ازى هر حديث منكر قلت : وقول القاس بن الفضل 
الدانى إنه حسب مدة بى أمبة فرجدها ألف مر لا ريد يوماً ولا تلقص 
لاس e‏ . فان مجأوبة بن آی سنیان ری انه عنه استقل بالاك 
سام إليه الحسن بن على الإمرة سنة أربعين » واجتمعت البيعة 8 û‏ 
وی ذلك عام کک استمروا فما متنا بعين بالشام وغرها م رج 
ع إلا مدة دولة ع داله » بن لر بر فى الحرمين والاهواز ز وبعض البلاد 
ا من س لکن د رل دم عرز ن ألإمرة بالكلية» بل عن بض 
البلاد إلى أن إ ا er‏ بثو الاس ا فى سنة إلنتين ولللائين ومائة 


. سان‎ ٤ 


کون ب وع مادم إنتين و تسعين سنة . 


وذلك آزید من أف شب . فن الالف شر عبارة عن تلاٹ وازین 
سنة وأربعة شر وكأن اتقام بن المضلل أسةط من مدتہم أیام آین‌آاز یر : 
وعلى هذا فيةارب ماقاله #صحة فى اساب واته أعلم . 
وما يدل عل ضعف هذا الحدیٹ آنه س سیتی لذم بی آم ؛ ولو آرید ذااک 
یکنا اامہای . فإِن ! ية له القدرشر ية جرا » والسورة ة الكرءة إا جاەت 


فکیف عد تغط ل ع على أبام بی أمية الى و مذمور 9 فى هذا 


اديت » وهل هذا الاک تال القائل : 
أل ر أن السيف ينقص قدره ' إذاقيل إنالسيف أمضىمن الصا 
وال اڭ ا 


إذا أت فتلت 4 ذا راعة عل ناقص کان ديح من لقص 


SRR 


م الذی یشیم من ى الأءة أن ل لال شمر E‏ کورة فی الب می بام ی 
ae Re‏ عا لی آلف شہر می دول یی اة 
ولایدل عاما لفط الأبة ولا معتاهاء و وللار 3 عن بالدينة بعد مدق من 
أفجرة ة, ذا کل ما یدل عل e‏ أ م فر 
انت من هھ ا التحتيق الس ن ى دل ادرت | کر من عل تقضی 
بسقوطه إلى حضيض الوضع 1 لارا من ذلك متاقضته لتار دخ الثابت 
ê‏ راه صرعاً فی نزول سورة القدر بالںیثة حرث نطق E‏ با صل اه عله 
وسل لى أمية على مثره الذى لم وکن إلا بعد هجر ته صل اه عليه وسل 
د عل حین أن الصحيح الثابت کون هذه سء رزه و وحبت وکن 


مار ولا یره . 


ومن ذلك أنه جعل النص القرآ نى الكرم فى تفضيل ليل القدر عل 
ألف شر ركيك الى جافبً لبلاغة ومنطق اخكة اللذين بعلم كل عاقل 
أن ألقرآن ف تما » وإذا كان من المتقرر ادى علماء السنة أن من أمارات 
وضع الیدیث رککة معنا » یت لا يتم فی منطق اة صدوں مله 

عن رسول الله صل القه عله وسام فا ظنك عا بتر تب عليه رک که معنی 
انق رآن ذاته» والدافع إلى وضعه کا , ری برجم لی ای ما قلناہ من الأسباب 
آعی العصية السياسية . 


٣ومئل‏ هذا ار فی عبن ماهد اله من سوء القصد ومالاج عله 

> منأمارة الوضع ماحكاه هذا الحافظ كذلك عند تفسير قرله تعالى من سورة 
الاسراء « وما جلا الرءيا التى أرناك رلا فتنة للناس » والشجرة الاعونة 
فى القرآن الآبة حيبت قال طب أنه ثراء وقل المراد بالشجرة اللعونة 


IR ۰ .‏ 1 
بثو أمية وهو غريب ضعف » وقال ان ج رر حدئت عن مد بن اخسن 


(۱) تسیر ابن کئیر + ص ۽ فا بعدها . 


1 - 


بن زبالة حدٴنا عن اليم بن عباس ٻن پل ٻن سمد حدی آي ن جدی 
قال : رآ رسول الله صل اله عليه وسلے بی فلان پنزون على :بره 
نزو الةرود فساء ذلك » فا استجمع ضاحکا حى مات قال : وآنزل له نی 
ذلك د وماجعلنا الرثيا الى أريناك إلا فة الاس الابة . 


وهذا السند ضعيف جداً فإن مد بن اخسن بن زبالة متروك وشيخه 
ذا ضعيف بالكلية » ولمذا إختار ابن جر ر أن المراد بذلك الامراء » 
وأن الشجرة اللعرنة هى شجرة الزقرم ء قال الإجاع الحجة من أهل 
التأريل على ذلك فأمارة وضع هذا ار كذلك ببنة وهى جافانه 
تاريخ الثابت حث بقطی در نزول الآية بالمدينة» ولعد إذ کان هزره 
صل لته عليه وسل > بلفى أخريات حیا ته صلی‌انه عليه وسل حایس تفاد: 
منقرله فااستجمع فاح حى مات عل حين أن الأب الكرعة بل سور تا 
کاہا مسكیة بلا نزاع د وهذان القولان ا تری في ذم بى أمية ومدح آل 
اعباس » واتبشير بدولتم » وكرد فمل #كى . فقد رأيتا أنصار بى أمية 
يع-كسون الابة زضعرن بدورهم آحادیث فى ذم العباسيين » والانذار 
بسوه مصيردم وخراب دولتم ن ذلك  :‏ 3 

۽ - ما ذکره الحافظا بن کشیر ره الله كذلك فی تفسره اة 
الذررى فال : - « وقد روی بن جر ر ها و فریاً مذكرآ فقال. 4 
وساق سنده إلى أرطاة بن المنذر تال ٠:‏ جاء زجل إلى ابن عباس رفى 
الله عنما فال له وعنده حذيفة بن المان زضى اث 'تعالى عنه:أخ ر عن 
تیر قول اله تعالی : = ہ حم عق » قال : س فاعازقی شم آء رض عند 
م کرد مقالته » فأعرض عنه › فام به شىء وکره مقالته › م کررھا 
الثالثة فل عر إليه شيا » فقال له حنيفة رضى أله عنه أنا أك بها قد 


(۱) تسیر ابن کثیر < م ص ٩‏ " 


۷ 


2 کرھما: :نزلت فی رجل من آمل دته يمأل ڏه عبد دالا : ۸ . وعدانه 
زل عل : مر ھن انبا المشرتی تی علبھ مدیتتاں شق الہ بدنہماشقاً . 

فاذ' أن الله تارك وقعالی ئی زوا ملکېم وانقطاع دولنم وعدم 
a‏ ز وجل ل عل ااا ا î‏ ل فيح وداء ميللة ۽ وک 
احترق ت انا ل تكن مكاما » وتصب صاحما متعجبة كيف فل ى ؟ 
فا عر إلا یاض برمہا ذلك حتی بحتمع فیہا کل جیار عنید نیم . مم 
خسف اه ما ویم جیما » فللا 5ي i‏ وحم عسق» بعى عزبة 
هن اله تعالى » وفتنة وقضاء م عین بعی‌عدلا منه » سین عى سیکون » 
بی واقع تین المدينتين آم( . 


فنا ار الذى وخی فےه صا حبه ٤ھ‏ | ورج رضأ عته 4 


e‏ کٹیر < ۽ ص ٠١١‏ ۸ا بعد تم إن من الین أن الرجل 
المعى ذا ! ار والذی بٹزل عی نہر دن من آم د المارق.. أ هق آبو جحفر 
ع داه ن مد بن علي بن عبدالته بن اعباس المشمرر بالمتصور ثاقى لاء 
الدو لة العباسية هن ست و والانين ومائة إلى سنة ان وسین ومالة لأبجرة» 
وأن ای با انہر الذى بزل عليه هو مر دجلة : وا المد يتين اللتين ژق 
ھ ٹا اہر پیا شع شا ها . 

)١(‏ بغداد الى شرع المنصور فى بناما سنة نمس وأربعين ومائة وفرغ 
منه سنة تسع وأربعين ومانة ۰ 

(ب) وألرصافة لی ناما المنصرر سئة إ<دى وخسن ومألة انه الہدی 
ثالث خلا آل العباس ¢ وآنظر تاريخ الام واللوك لان جرر الطرى 
+۸ ص N1‏ 8 الختصر لااخبار البشر لآ اقرا + ٢ص‏ ۷ ومروجالذهب 
لاسء ودی + ۳ صر ی ۲۹٤‏ وتاریخ الخلقاء لسو طى ص ۲64 ۰ 


ات 


(1) آن ا لاجال رای لکونه س 
أمور لقنب .. 

(ب) وآن بكون الختار للتجدث به من الصحابة من لر اعرف بالاعد 
عنبی إمرادل حی‌بعطی‌دذا ایر حک المرفوع انی صن اته عليه وسل 

(ح وأن کون فو ی کونه ا لص قرآ نی لیعطی رأة اة 
لاتتوفر لغيره من لس عل ثل صفنه أن بكون فرق ذلك قلاط يث 
عن الفتن عن صای خصر ص عرف فی ومہ ظط ل الصا © ونه لمر ع 


الرس فی الا ما والحدیث lie‏ وهر حذيفة بن لمأن . 


م 
اول ها الخر الذى ود وخی فه واضعه هذا» قارح عل وة 


أمارات بينة أبرزما ثلالة : 


س عوج دريبة القرآن . فان من ا ن هذه ال روف ۽ للق 4 
زحعق) ليس من مفادها فى لغة العرب آلبتة » بى فى أى لخة كاز 
ماذكره هذا الاير ال-كذوب من المعانى لاتصرعاً ولا تيجا ء لامن قبل 
الحقيقة: ولا عل سنال بل اا بلا أدنی شبة وهر ما ترتب عليه لا عا 
آن لایكرن اله رن قد تاز ل بالسان العره‌المبين > وبانتالی أن يكو ن الة ا 
ell‏ فا ذکر فی غير ما آبة منه من وصفه بذاك . 


وأن پشیر حصو م القرآن فی کل آن ومکان لول ماتقرع مسامہ, دذ. 
الحررف مراد مما تلك المعالى المنتحلة: أن يشير وا فى وجه الةرآن و بيه ؛ 
لوكانت الخال هذه من المطاعن المأرمة مالافكاك منه أصلا » وإذاً لد حضت 
حجة ألقرآن افدر يته بالكلية ودم بایان شریعته من الجذور ؛› وکل م 
بطبيعة الخال باطل یکی مأهر آدئی من بدرجات لسقوط هذا لإ 
حضيض انسكذب والافتراء . وا ا مراد من هذه الحروف وأمثاها ءن 


4 ت 


جیع ماذکر ږٍ ق وو ی يعض ال ةناد اه بالمرهآن لایر را له فى کی 


التصصض امال . ور ظام رها البادں مما الى وضع له عل سيل 
الحقيقة أعنى ماتا منطو نی مرای اا اكام لقصد ادى ,. 

س أن هذا خر يارمة قوط ماهو مجمع على بو ته من أول الأمة 
وآخرها »وهي عدألة حر ذه ألامة وأحد دام المبديين ( ان عام 
رضى اته عنما ) حيث نطق هذا ار بكراهية أن عباس لفسير هذا 
القول الكرع مع علمه به وهو مايترتب عليه أمران كلاها إذهب بالددالة 
باإكلبة أحدهما : ألا بكرن هواه تبعاً ا جاء به صلی انه عليه وسل بل لا 
جاء به القرآن الكريم على هذا الإدعاء » وهو مايقدح فى أصل 
الإعان ذاته . 


انما :کان ال المستتبع لإستحقا ستحقای اللعنة » والإتتظام ف ساك 
المعونين والإة .راج يذلك تحت مفاد ۴ تعالى : د إن الذن يكستمون 
ماآنز لا من اتات وادىمن بعد مأبتاه لتاس فى الكتاب ولك يلم 
لته ویلم نېم اللاعنون ». الآيين . واستحقاق ما أنذر به صلى الله عليه 
وسال ھن لرک الاب ف ڪرو قزل ى الصحيح : من كنم علا کسه ألم 
دم العيامة بلجام من نارء. 

فکف وحار الامةر ری آله ع من العدالة والتق ف ا ارس وذرو 8 
السنام باتفاق أول الامة وآخرها ج قلنا . 


م م مناقضة هذا الخبركذلك لار الثا بى حبث إن المدينتين المئين 
عى هذا ابر » واللتين بنيتا على نهر من نهار المشرق يضق بيمما شقا وها 
بنداد والرصافة لم ,صما ولا أهلما ماذكر فى هذا ابر أصلا » لاحين 
أذن الله بزوال ملاك آل العباس »ا قال » ولا قل ذلك ولا بعده . فلا 
إحداها إحترقى بار 'أرسلما ته علا ليلا » فأصبحت سوداء مظامة 


س 


کانہا ل سکن مکانہا ء ولا آخری خف ات ہیا وپاھلما کا زعم وافری. . 


بل هما ماثلتان للعیان منذ کات إلى الآن لم ر علیہما شىء إلا ما کان ٠‏ 
ھن آمر التتار ى بداد ٤‏ ولکن ن هذا ھن ذاك کا یعرفه کل من طالم 
کدب التارخ وأخار الثقات . أضف إلى هذا أن الإحتال الظاهر الأقوى 
من مثل هذا الخر التضمن مسا لة ذرعية هى نشأة ثم زوال دولة آل العباس 
آن کون رض فيه ص .وره عه صل اله عليه وسل ف المدينة رث 8 
مظنة اديت عن المسائل الفر عة لای مک الى كان الد غ فما فى لالب 
تاسیا للأصرل» وأیضاً فالعباس وأبناؤہ علمم الرضوان ل يلموا إلا 
بع رة متأخرة من جره صل اه عليه وسل إل ألمديثة 


:أ واللاقرب إلى العقل أن بكون الحديث عنه وعن أبنائه ۴ کن إ٤‏ کان 
بعد إسلامه لا قله » حيث لا تدعو حاجة صلا إلى ادبت te‏ ۽ وهر 
مايقضئ أن نفسیره صلی الله عليه وسل ذه الآية اللكر عة إغا كان بالمدينة 
ف ذلك الرقت » وأن تكون قد نزلت هى الأخرى بالمديثة فى ذلك الوقت . 
كلك خرن لاجائز:آن تکون د نزلت + که »ثم أخر صل اله عله وسل 
تفسيرها إلى ذلك الوق التأخر بالمدية لا بارمه من تأ پر يبان عن 


وقت الحاجة : 
كيف وقد أطبق الكل على مكية الأية والدافع إلى وضع :هذا الغبر " 
إذآيرجع إلى .عبن مارجم إليه سايقاه ولکن ف الإتاء العكسی قلا ۰ 
ه - ومن ذلك ما ذكره العلامة بن قنبة ف يكنا به ا لجلرل تأويل عاف . 


الحديث عن القصاص وتزيدأم م من غرائب الا کاذیب‌نحیٹ قال رحمه اه 
والوجه الثای 2 بعی من الرجره الثلانة لى يدل ما الشرب ».والفساد 


SSH a 


على اديت » القصاص على قدممالأيام . فإمم گانوا یاون وجوه العوام 


e‏ ل ٥درون‏ مأعنده ‏ با متا ك ر والغر را زت 2د الأحاديث 


ومن ان a.‏ الحوام القعود E‏ 6 ن ده عجیاً خارجاً عن وط 
ول أوكان رة قيا حزن القلرب ويستغزر العيون ي 


فإذاذكر الجنة قال : - فما الحوراء من مسك أو زعفران »و عجيز تما 
ميل نی مړل وبږویء اه تعالی و لیەقصزآ من لۇ وة بیضاء» فه سبو نلف 
مقصورة فى كل معصورة سبعرن اف قية» فى كل قة سيون أف فراش 
على کل فاش سہعون آلف کذا وکذاء فلا رال فی سبعين آلف كذا وسعبن 
آل کذا کان ری آنه لاجوذآن یکو نالعدد فرت اسي عبن الا ولا دوتماء 
ويةول لأصغر من فى الجنة متزلة عد اه وعطيه أله تعالى مل الدنا كنا 
وکذا ضعا lL.‏ کان ھذا ا کہ رکان لعجب أ كم ر والقعود hee‏ ول 
والادی بألعطاء إله يه أسرٍع و واه تبارك ت وتعالی خر نا فی کتا به عاف جلله 
ءا فيه مقع عن أخبار القصاص وسائر الق . . إلى آن قال . - م بذكر 
آدم عليه الدلام » ويصفه فيقول  :‏ كان رأسه يبلغ السحاب أو ائاء 
وعا كما ۽ فاعترإه لذاك الصلع ولا مبط على الأرض بك على اجنة حى 
بلغت دموعه البيحر » وجرت فما السمفن . س وو كر داود عليه ال سام 
فقول : س سجد لته تعالى أربمين ليلة ویک حى نبت العشب يدمو ع 
عیلیه : 2 زفر ازفرة هاج ها ذلك النبات 0 ویذکرعصا موسی عله الام 
فةرل  :‏ کان ناما كنخلة سحو وعینها انبرق الاطف وعرفم) کذاء 
مم قال :۔ ورن کر عباداً آتام يونس عليه السلام نی جہل لبنان فیخر عن 
ارجا pra‏ آنه کان a‏ غو ذااك ولا بأ کل إلافی 
كذا وكذا من‌الزمان ‏ د . إلى غيرذلك من أ كاذيب الوضاعين و دات 


: انظر اول عاف اخدیف 5 ا بعدها‎ )١( 


~= 
الفترين ن قبح اه صليعم واى لم نقصد بطيعة الال من هذه العجالة ل 
نلك فيا مسلك الإحه |ء والإستقصاء » وة أردنا جرد اليل و 
باأنظير إلى اامظير » ودہما بكر ن من ثیء فان ی هذه المرضوءا 
خاضاً کرہاً Ce‏ ن أن ی مرارته علیمن مارس‌طرةاً ا الا 
وعاااع عین بصيرته شعاع من ضياء حكته ولا ء ملم بقدر کافی 
قواعد الصناعة الدرثية ثانيا حى وره ذلك ملك فىالنقد الداخل »أ 


عد المتن . 


مول لاکن أن فى مذاتق مثال هذه الموضرءات على مثل هز 
حی وإ ن م زور من علا الت !م عضا ار صف الوضع صراحة» 
ولا وجلكه مذکوراً E‏ ب الرضو رعات أصلا E.‏ 
حلة قأادحة بالمرة ۰ فان ق اتد الصيف لن غابة ة الكةاية اة الحم 
عل مثل هذا العش بالوعضع کا صرح به غير واحد من علماء ااسنة عم 
الرنمة رات ولی آلیدی عل کل حال. و بعد فمذا آخر ماقصد ا إل 5 رهف 
هذا المضدر من مصادرالتفير بألمائور أعی مصدر السنة وابتهرلى الترفين . 


اهدر اكالن ھن مصادر النفسير بامأثور ° 
أقر ال السحابة 


قلا فا سہتی إن تفسیر القرآن الکرم جب آن يطاب ول مايطلب 
هن الةرآن تفسهء فإن لم نجد فن السنة المطمرة » والآن جاء أران أن نقرل: 
إن م جد التفسير لا نى الكتاب ولان اسنة قإن المصدر الثالت الذ.. 
بجحب الرجو ع إليه حبذ والذى هو فى المر تة التالية ممامباشرة هو أو 
الصحارة le‏ لی تفصیل ی ذلاف > جب بطد وګزر اقول فه ولبتده 
النقل عن صاحب الاتقان ره انه[ و اک عن الرر؟ 
عقب دو عليه: الثای ( عى من أمہات ما خذ ذ الفسير آی مصادرء ٠‏ 


س 

بقول الصحايفإن تفسيرء عذذهم بزل المرقو ع إلاتى شل اته عليه وسل : 
کا قاله الجا م فى مستدرك وقال أبو الخطاب من اختابلة تمل آلا رب 
اه دا ولا أن ورل لس عجة والمواب الاول لاه من باب الرواية 
ل الرأى. قلت: ماقالەا خا f‏ زأزعه يهان الملاح وغیره من الخأخرين بآن 
ذلك خصر ص مافیه سبب‌التزول أو وه عا لامدخل لارأى فره» مم ریت 
الحا ففسه صرح 4 ف عاوم الديث فال : - وهل أارةرفات هسیر 
الصحأبة » وأمامن يقول أن تفير الصحابة مسند» فإ نما بقوله فا فيه 
سیب النزول فد خصص فنا وم ف المستدرك فأعءتمد الأول والله أل 
اھ. 

فد تحصل لاك من هذا أن من تفسير الصحابة مايعطى حك المرفرع 
إلى النى صلى اته عليه وسل ومنه مالا يمى هذا المىك فآها الأول فلك 
حیث یکون فی شی, لامدخل لارآی فر کان یکون حدیا من سیب نزول 
آية وتحو ذلك وما بنبغى التذه إليه هنا أن هذا الأرط أعى شرط أن 
بكون قزل الصحاى فى مالا جال لارأى فيه ليس هر الشرط الوحيد لإعماء 
قوله حم المرقوع إلى الى صلی لته عليه وسل ٤‏ بل تم شرط خر ترا 
عليه ف علرم الحديث وهو أن لا يكون من صدر عنه مثل ذاك القول من 

. الصحابة قد عرف بالاخذ عن بی اسرائیل أی تی بعض الأحبان طا 0 

وللا ل عط قوله حنكم المرفوع لاحتال أن یکون منمنقو لاته عه . 

ود نہناك فى موضع قيل هذا من هذه الدراسة إلى أن اعتبار هذا 
الشرط الأخير إنما يماح فی خصوص ماعیکن أن بکون له ما عند بی 
إضرائيل صلة تلقى فى التقس احتال آن يكر توا هم الأصل فى العلل به » 


(۱) + ۽ ص ۱۸١‏ تحقيق مد بو الفضل ليرأهم ۰ 
(۲) أنتار فزهة النظر فى شرح فة الفسكر ص ٠ ¿١‏ 
ف )14°( 


ص غ 


د الا يماح اعتبار هذا الشرط وذئ ك كأ حاديت ااصحابة عن طائفة من 
ا اپ ازول لین lê‏ ذگر آشیء 4ن قول اى ولافعله 6 فان مل لم 
؟ حاد,ث وإن ! تك من الرقيع تعطی لاعالة که نذا عليه هناك 
وج يفمه مامعت من إطلاتى العلاء فى سبب التزول هنا ء 


وبعد؛ فان من الل المستوفة للشرطين جيماً من تفسي انصحأبة والى 
تعطی بسب ذلك حکم ll‏ رفوع ما أ رجه الماک فى علوم الحديث إسنده » 
عن آی هربرة ى قرله تعالى : د لواحة للبشر » قال  :‏ تلقاهم fr‏ م 
القبامة » لفحم لفحة فلا تار ك خا على ظ7 . 

فاذا م توور للثارت من مأثور الصحابة مثل هذا إا لعأن الذنى يعلى معه 
حکم رفوع إلى انى صلى الله عله وسم بأن اتل فيه الشرطان الآنفان 
أءحده) ”“ آوكلاما | تخل أمر ذلك الأثور من إحدى حالين : 


(۱) وم ا رجه اه أوسا فعد هذا وأشاهه من 

لامک رفع ونص عبار ته عد اراد هذا الاثر ىعلوم الیدیت 
فإذا وأشباهه يعد فى تفسير الصحابه ماما ماتقول إن تفسير امسا بت 
مسد فاا نوله ى غير هذا الأرع 0 

قال السيوطى رة الله ا عل ذا من کا به تدر یب االراوی : عل 
أن أقول ليس ماذكره عن أي هررة من المو قوف لماتقدم من أن مايتعلق 
بذكر الآخرة ومالا مدخل للرأى قيه من قييل المرفوع . 

(۲) أى بشرط أن لا يكرن ذلك الواحد الختل هر كون الصحان 
م یعرف بالاخذ عن بنی إسرائیل فی حال کون القول المادر عن ذلك 
الصحانى والذى لا مدخل للرأى فه من الأمور الى لا صلة طا 
بالإسرائبلباتءوإن ‏ يؤثر إإختلال ذلك الشرط كا سبق لك . 


= و۷ س 


أولاها : آ" : عرف E‏ 2 لإجاع المحاة وا فإ غن 
اله ول ةه اڪ م 


العانية : أن ل یعرف کو 4i‏ عل لاجماعم أن کان مجالا > لام ¢ 
أو کان يث لا يعرف فيه اج جاع موم ولا إخلاف «. ijy‏ غاية الأمر 
فيه أنه أثر عن الواحد أو الإنين مدلا دون أن بلغتا عن أحد من 
الصحابة ما عخالفه , 


فإن كانت الحال الأرلى فا ثبت عن مأثور الصحابة وجب الأاخز 

مقتضاه کاأبقه فى تفسير القرآن' اليد لأجل الإجاع > فان الامة 
معصومة فى كل دصر من عصر رها ولا سا عمر العيحابة الاطبار من أن 
تجحمع على خطاً أو ضلالة . قال حجة الإسلام الغرالى رحه .ات فى كتابه 
الستصنى : س المسلك الثانى : وهو الاقرى ~ بعنى فى إثبات حجية 
الإجأع- السات بقوله صلى اته عليه وسل(لا تجتمع أمى على اخطآ).وهذا 
حيث اللمظ أةرى ودل عل لقصو د : راگن لیس بالمتراتر : کالكتاب» 
والكتاب متراتر . لكن اوس بنص فطريق تةرير الدليل أن نتول : ن 
تظامرت الرواية عن رسو ل الله صل الله ته عليه وسا بألفاظ ختلفة مع إشای 
الى فى عصمة هذه الأمة من الخطأء واشتهر ع لان ن المرموقن راف 
من الصحابة حمر » وأبن مسعرد و وآ سعید الخدری : وأنس بن .مالك 
وان عمر وآ هرر 8 وحذيفة ن الان وفيرم عن بطوال ر 
قوله صا لی لته عليه وسل ( لا تجتمع آمی عى الضاالة )» 9 ن اله یج 
أمتى على الضلاة) . 


( سألت اله تعالى أن لا يجمع أمتى على المنلالة فاعطانيا ) » من سره 


ا E‏ بو حة )2% فلبارم الحاعة : فان دعر ۴م يط دن ودام ( 5 


۷۹ ت 


إن ايعان مع ااواحد > وهر هن اين ہد ) ؛ وتوله ص اه 
وسل : ( بد j‏ مع اجاعة» ولا بال ته شذوذ من شذ ) > ( لارا 
طائفة هھ ع می عا لے احی ظلاهر ین لا از مم ن خالفم ) وروی( لایضرم 
خلا من خا م الاما 0 من لاوا ٤‏ وهل رج ê‏ اجاعة آو 


فارتی الاءة قد شر فد خلع. ر رة لا لإسلام من عه ) › وهن نارق 


ا+اءة ومات فبتته جاهلة). وهذه الأخبار لم زل ظاهرة فى الصحابة 
والتابعين إلى زماتنا هذا لم يدقميا أحى من أهل النقل من سلف الامة 
وخلةا بل هى مقبولة من موالى الأمة وخاليما » ولم قزل الأمة تج ما 
فى أصول الدين وفروءه . (فان قبل ) فاوجه الحجة ودعوى التواةر فى 
إحأد هذه الأخبار عير عكن » ونقل الآحاد لا يفيد. 


E 5 )‏ مر یر وجه e‏ 5 طر قان : 


أحدهما أن تدعى المل الضرورى بأن دسول اله صل الله 
غليه به وسل و عام شان هذه الأمة وأخبر عن عصما عن اطا عجموع 
هذه !لار الف رةه وإن م تتواتر احأدمأ و مئل ل لذلك بآنتا ت ننا 
مضطر ن إلى الل بشجاءة على » وسخاوة حاتم » وفقه الشافءى وخطاية 
الحجاج» ومیل رول اتهصل لله عله وسم إلى ع اشة من نساته» و تعظبمه 
هسحا بته وثنائه علمم » ون لم تكن آحاد الأخبار فما متواترة » بل جوز 
النكذب ب على كل واحد مها لوج ردنا النظر إليه ولا جوز ءإ لى امجموع . 


وذلك شه مأ بعل من جوع راثن آحادها ل نفك عن الاحتال 
ولکن بتتنى الاجتال عن جموعبا حى صل العم الضرورى . 

لطر بق شاف أن لا تدع عا الاضطرار » بل عل الاستدلال م 
رجبین : 1 


4 


۷۷ - 


الأول : أن هذه الأحادي ل تزل مشمررة بين الصحابة والتامين 
اتیک ن ہا فی إثبات الاجاع ولا بظہر آحد فما خلافا وا کارا إل 
زمان النظام » ويستحيل فى مسنقر العادة توافق الأمم فى إعمار متكررة 
على السام لالم تقم الحجة بمحه » مع اختلاف الطباع وتفاوت الحم 
j‏ فى ارد والقول؛ ولذلك ٍ ينفك حکم یت پاخبار الآحاد عن 
خلاف خخالف و[بداء تردد فيه . 


ال وجه الثانی : إن امحتجین ہہذہ الاخبار اترا ما آصلا مقطرعاً به 
وهو الإجاع الذی. بعکم به عل کتاب لته تعألى وعلى السنة النوأترة › 
ويستحيل ف العادة النساع لبر رفم به الكتاب المقطارع إلا إذا استند إلى 
مستد مقطوع به فأما رقع المقطوع ٤ا‏ ليس مقطوع فلوس «ملوماً » حئی 
لا يتعجب متعجب ولا بقول قائل  :‏ كيف ترفعون الكتاب القاطع 
ياجحاع مستند إلى خير غير معلوم المنحة ؟ وكيف تذهل غنه < يع الأمة إلى 
زمان النظام فیختص بالتده له ۱.د . 


وآما الال الثانية لذاك وهى : ألا يكرن ما أثر عن المحابة علا 
لإجاعېم بان ثب ت کونه الا لاختلافم أو شيت عن أحدمالار دون 
آن يعرف جاع منم عایه ولا اختلاف قیه . فإنه بتر جح ف هانین 
الحالين عند أهل السنة والحاعة الأخذ بقتضى مأثور الصحابة فى تفسير 
القرآن لامور للالة : 
ر س أن هؤلاء الصحابة يلبغى آن يكو نوا أخبر الاس بيدا التتزيل 
0 شر الجندی من ص ۲۰۱ : ۰۲٠۳‏ 
(1) أى عل تفص ل انك رتا فا اخچتلةر أ فه کی زا ف : 


— ۷ ¬ 


ابد من جبة آن أ كثرم عرب خلص » فينبغ یالتعا ٤‏ إلهم فا هو بلسام 
عر ن مپین غير ذی عوج ۰ 

ا ون ا کثرھے کلک حضروا الوحی وشم دوا وقائع التتريل 
ئی آن تھی الان الم فا منکن أن پکوترا قد حاروه وشمدوا , 


و اه . 


۴ - وآن م فرق هذا کاه من القہم الام رال الح ان 
اراھ 2 .فم ذا أ ذا ا حت أن يو خذ بفهمم وعم . 


هذا ثم ان ینبغی أن تع أن أغلب ما ثبت من اختلاف الصحابة بل 
الساف فى التفسير هو ما يتبين فه وجه الصواب بل ما سكن فيه امع بين 
القرال امختلفة وا لخن بها جيعاً » كذلك فإن غالب ما لبت عنهم من ذلك 
5 ج ا أختااة ف ر علا اختلای نضاد على مأ بین شيخ ا 


أن تة ئی مقدمته فى أصو J‏ افير أتم بيان قال رجه الله : 


والاف بر ن داف فى احير ر فلل ٤‏ وخلافم ف نى الاحكام 4 
من کلام ۳ ادير ٤‏ وغالب | دصح ح ۶م من اخلاف ج ل 
اختلاف نوع لا اختلاف تناد . وذلك صنةان : 


أح هما : أن يعبر كل واحد منم عن المراد بعبارة غي ءبارة صاحيه 
ندل على مى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتاد المسمى » تزلة الأاء 
المتكافئة انى بين الترادقة والتباينة کا قيل فى امم اليف : الصارم والہندء 
وذلك مش اوا انها سی وأسماء رسوله صل انه عله سام وأماء 
ألقرآن » فإن آاء انه کئہا على مسمی واحد فلس دعاؤه با سم من آسمائه: 
احسی مضادة لدعانه باسم آخر بل لام ر ک-قال تعالى : :ا 9 اه 
أو ادعو الرخن أا ما اعرا قل الاسعاء السی )؛ وکل اسم 


۹= 


يدل عل الذأت للاة وعل الصفة الى تضمنها الاسىء كالعلم يدل علىالذات . 
والعلء والقدرر يدلعلالذات والقدرة والرحي , ا نات والرحة.. 
إلى أن قال : ... وكذلك اا الى صل اه عليه يه وسلم مثل محمد ر 
والاحى والحاشر والعاقب » وكذاك اء القرآن مثل القرآن والفرقان 
وادى واكفاء والييان والكتاب وأمثال ذلك » فاإذا کان مقصود الساال 
تمیین المسمی عبر ٹا عنه بای اسم کان إذا عرفی جم ا الاب زق 
يكون الاسم علاً » وقد يكون صفة كن يأل عن قرله ( ومن أعرض عن 
ذکری ) : ما ذکره ؟ فبقال له هو القرآن مثلا أو ما آثزله من الكتب » 
فإن لكر ممدر » والممدر تارة يضاف إلى الفاعل و”ارة إلى المفحول» . 
فإذا قیل ذ کر انه با لمعی الا کان ما یذ کر به مثل قول العبد سحن اه 
وا لحد ته ولا إلہ إلا الته واه كبر . وإذا قبل بالمعی الأول کان ماي زكر 
هو ؛ وهر کلامه » وهذا هر المراد فى قرله ( ومن عرض عن ذکری ) 
لانه قال قبل ذلك ۰ ( اما اتیک می هدی فن انیم هدای فلا يضل 
ولا يشقی) وهداه هر ما آنراه من الذکر وقال بعد ذلك : ( قال رب لم 
حشرتتى أعمى وق د كنت بصيرآ؟ قال كذلكأتتك آياتنا فنسيتما) والمقصود 
أن يعرف آن الذكر هر كلامه النزل أو هر ذكر العبد له + فسوأء قيل 
ذکر یکتای أو کلاعی او هدای آو عر ذلك فإن ااسمی واحد. وإِن کان 
مقصود الال معرفة ماي الام من الصفة الختصة به فلا بد من قسدر 
زائد على تعيين المسمى مثل أن يأل عن الةدوس اللام المزمن وقد عل 
أنه له » لكن مراده ما مع ىكونه قدوماً سلاماً مؤمناً وحور ذلك . إذا 
عرف هنا فال ل فكئيراً ما عمرون عن المسمى بمبارة تدل على عينه» 
وان كان فما من الصفة ما ليس فى الآخر كن بقول : أحمد هو الخحاشر 
والماحى والعاقب » والقدوس هو النقور ار حم أى أن المسى واحد 
الان هته ال هى غه السقة ومسارم أن هذا ايس الخلا شاد 
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کا بظه بعض ااناس » مثال ذلك تف يرهم الصراظ التق فقال يمم 
هو القرآن ‏ أى تاع س لقول الى صلى الله عليه وسل فى حديث على 
اذى روا الترمذى ورواه أو نم من طرق متعددة ( هو حل اله انين 
والذکر الک گ۳ وهو الصراط المستةم م( وقال بعضمم هو الإسلام لقوله 
صل الله عليه وا فی حد بت ال ا e‏ انی روآه النرمذى وغيره 
( ضرب الله مثلا صراعاً تق > وع جنی الصراط سوران ۽ و 
السورين واب مفتحة » وعل الأبواب ستو مرخاة » ودأع من فوق ‏ 
الصراط » وداع يدعو عل رأ س المراط ) . قال : فا لقراط المستة م ھر 
الإسلام » وااو رأن حدود الله » والاواب الفتحة حادم أيه » وام 
عل رأس الصرا ط كناب الله » والداعى فرتى الصراط واءظ اه فى قلي 
كلل مؤمن . فرذان القولان منفقان لآن دين الإسلام هو اتباع الترآن 
والدکن کل مهما زه علي وصف غيرالو صف الا خر »ا أن افظ (صراط). 
شەر نوضف لاإ . وكذلك رل من قال هو السدة وأخاعة . وقول 
من قان : هو طرق العبودية وقول من قال : هز طاعة أله ورسوله عسل 
ايله عليه وسل . وأ ال ذلك .. فېۇلاء کم أ شاروا إلى ذات وأحدة » 
اکن وصفا اک بعفة من صفاما . 


الصنفً اللانى :أن يكز كل متهم من الاس العام بض آنواعه عل 
سدا| ل الهثيل ؛ وتنييه المستمع ع لى الذوع لا على سيبل الحد امطاب لاحدوة 
فی مومه وخصبوصه م ل سائل أعجمى سال ةز ن مسمى أمظ ( اح { 
فأری رغغاً وقرل له e‏ . فالإشارة إلى ز رغ ھا لا إل ھا اإرغرف 
وحده . مئال ذاك ما نقل لى قوله 0 الكناب الذن اصطفتتامن 
عبادli‏ ہم ظا لنفسه ومنہم مقتصد ومنمم سابق با خیرات ) علوم 
الظالم لنفسه يتاول المضيع للواجبات والمنتهك اللحرمات » والمقتصد 
يتناول فاعل الو بأ ت وتآرك المحرمات » والسابق ردخل وه من سر 
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فتقرب با جسنات ھ معالواجبات فالمقتصاد دون م أصيحاب لوين » وألا بقون 
رانك القربون م إن ا منرم 2 ذکر هذا فی قرع من أنواع الطاعات : 


كقول القائل : السابق الذى يمى فى أول الوقت » والمقتصد الى 
بصلى فى أنناته » والظالم لنفسه الى يؤخرالعصر إلىالاصفرار . أو يقول: 
السابتق والمنصد والظالم قد ذكرم فى آحر سورة البقرة . 
فاته ذكر امحسن بالصدقة » والظام باكل الربا » والعادل بالييع . 
والناس فى الامرال إما عن » وما عادل وإما ظالم . فااسابق المحسن بآداء 
امات مع ! الواجبات» والظالم آ کل 1 ربا أو والمتصد 
٠‏ الذی یژدی اة المغروضة ولا Sb‏ ل الربا وآمثال ھل الاقاو یل . فکل 
قرل فبه ذ کر فرع داخل فى الأية و٤‏ ذكر لتعرف المستمع بقنأاوله له 
وا dp‏ 4 عل نقایره . فان ن لأر رف ا قد م ل کر من الى رف 
لحد الطاب والمقل السام بتفطن انوع کا يتفطن إذا أشير له إلى رغف 
فقيل له هذا غو الخز . 


وقد جى »كراهن هذا الباب ةردم :هذه الأيتتاى ىكذا لان 
إن کان انذ کور شخصا ».اساب النز رل الدكورة ف الثاسیں »قر ل 
إن آبة الظزان رلت ف امرأة أ أوس ب الصاصت» وأن آية اللعان 8 
عو ر العجلافن و هلال بن ن أمبة ».وان آي الكلالة تزلت فی جار ین 
عبد أنته وأن قوله : (وأن احم بینم ٤ا‏ آنول الله.) نزات فی بی قريظة 
واللضیر * وأن قوله : ( ومن ولجم ومذ دبره )زات فى بدر » وآن 
قرله : (شمادة بيذ إذا حضر أحدك اموت ) ) نزت فى قضية ےم آالداری 
وعدی بن بداءء وقول آیی آبوب أن قرله: ( ولا تلقو بأیدیک إلى اتل ) 
رلت فا معشر الاتصار . اديت ونظائ هذا کٹی عا یذکرون آنه نزل 
فی رم من ابش رکين که » أو فى قرم من أهل الكتاب اليهو د والنصارى ؛ 
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أو نى قوم من للؤمنين فالذين قالو! ذلك لم يقصدوا أن-حكم الأية تصن . ' 
بأولثكالاعيان دون غيرم فإن هذا لا يةرله مسل ولاعاق عل الإطلاق» 
والناس وإن تتازعرأ فى اللفظ العام الوارد عل سبب ؛ هل ختص سيه 
آم لاء فل يقل أحد من علباه المسامين.أن عمومات الكتاب والسةة تختص 
بالشخص المعين » و[ة) غاية ما يقال : أا تختص بثو ع ذلك الكخص فم 
ما يشمه ولا يكون العموم فما بحسب الفظ .والآية الى ها سيب معن إن 
كات أمراً ونيا فى متناولة لذاك الشخص ولغيره من كان ٠‏ نرلته وإن 
كانت خآ مدح أو ذم فبى متناولة لذلك الشخص وطن منزلته أيضاً .... 
إلى أن قال : - وإذا عرف هذا فقول آحدهم : فزلت ف یکذاء لاینانی قول 
الآخر تزلت فی کذا إذ کان اللفط تاوما کا ذكرنا فى التفسیر بالاال 
وإذاذكر أحدهم سیا تزلت لاجله وذكرالآخر سيا فقد :كن صدقما 
بان کون نزلت عقب تلك الاسباب أو كن نزت مرتين : مرة هذا 
السبب ومرة هذا السبي ٠.‏ ۰ 


وهذا الصنفان أللذان ذكرتاها ۴ تفوع الفسير س تارة قرع 
الأماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع ا ممى وأقسامهکلءثيلات ج 
ها الغالب فى تفسير ساف الامة اذى بظن أنه تلف . ومن التنوخ 
الموجود عنم ما يكون اللفظ فيه تملا للامرين إما لكو نه فشتكا فى 
اللغة ؛ كلفظ ( قدورة) الذى راد به الرامى وراد به الأسد » ولفظ ` 
( عسعس ) النى يراد:به إقال الول وإدباره » وإما لكونه متواطتا فی 
الأصل كن الراد به أحد ارعين أو أحد الشيثين كالضما فى.قوله : 
(م د فتدلی کان قاب قو سین آو آدنی ) وکلفظ (والفجر ولال عشر 
٠ ٠‏ والشفع والور ) وما أشبه ذلك فثل هذا قد جوز أن یراد به کل العانی ` 
الى قاطا السلف وةد لا جوز ذلك .. فالاول إما لكونالآية قرلت مرتين 
فار ید ما هذا تارة وهذا تارة ء وإما لكون اللفظ المهترك يجرز أن 
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راد یه محنیاه» إذ 3 ج رز ذااكف آ کر المغماء المالسكة والشافعة واشنيلية 
وکٹیں دن أهل الكلام وما كرون[ نظ متراطا فيكون عام إذ ل 
5 اهمضه عو جب › فېذا اللوع! ' صح فه قرلا ن کان من اليف 
الثانی ومن الاق رل المي وجو دة عنم وجه بأ بعضز الاس اختلافا أن روا عن 
العانى بأافاظ متقار ية لا مترادوة رآد ف ألغة قليل » وأمافى 
ألفاظ الق ر آن قإما تادر وما ععدیم و ل أن بز عن انظ وامحد بامظ 
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وأحد يۇدىجمىم معتأه بل کون فيه تقریب ناء وهزا من أسبابإعجاز 
الةرآن » فاذا قال القائل ( يوم تموذ الساء مورا ) أن المور هو ألحركة كان 


قرا إذ اأرر حركة فة مر عة 8 


وكذلك إذا قال : الوحى الأعلام » أو قبل : أوحينا إلبك أنرانا 
إلإك ٠‏ آو قيل ( وقضينا إلى بى إسرائيل ) أى أعلمنا وأمثال ذلك فبذا كاه" 
تقر بب لاتعقيق» فإن الو حى هو اعلام سربع خن » والقضاء إلم م أخص 
من الاعلام » فان فيه أتزالا إليمم وإعاء. والعرب تضمن الفعل معنى 
الفعل وتعدمه تعديته . ٠.‏ إلى أن قال ء.. ومن قال : لاريب» لاشك 
فا تقربب . ولا فالريب فيه اراب وج رك کا قال ( دع ماريك إلى 


مالا ريك ) ونی الحدرع : أنه مر بی اوی فا ل ( لایریه أحد) 


منك أن اليقين من السكون والطمأ نينة فأإريب ضده ( ضعن الاضطراب 
والجر ) ولفظ الشك وأ قبل أنه ستلرم هتا المعنى كن لفظه 
لا يدل عليه وكذلك إذا قيل ( ذلك الكناب ) هناالقرآن فرذا تقريب» . 
لان المشار إله وإن كان واحدآ فالإشارة عة ا ضور غير الإشارة ية ` 
لبعد والغبة ولفظ (الكتاب ) بتضمن م ن کونه.مکتوباً مضموماً مالا 

بتضمنة لفظ القرآن من كو نه مقروءآً مظرآً بادياً ‏ فذه الفروق 


(۱) ای فام قد انی فی نومه. 


¬ ۰ 
موجودة فى الةرآن . فاذا قال حدم ( آن تبسل) أى تبس وقال . 
الآخر : قرتهن » وو ذلك » یکن من اختلاف التضاد وإن کان 
امحبوس قد بكرن مرتناً وقد لا یكون » إذ هذا تقريب للمعى کا ققدم ۰ 
وجيع عبارات السلف فى مثل هذا نافع جدآ لان وع عبارایم آدل عل 
القصود من ءبارة أو عبار تین » ومع هذا قلا بد من إختلاف عقق ینم کا 
يوجد مشل ذلك فى الاحكام . هھ . 


وهو صل بالخ النفاسة وافر التحقيتق والرشاد» وإنك لنستطيع أن 
تخرج ما سعنا بين يديك منه بأن غالب ماجاء عن الف من الاخلافق 
اتير [ما برجم کا قلنا إلى لاف تدر ع لااختلاف تضادءوآنه بتجلل 
لك من هذا الاختلاف مظاهر أربعة : 


ولا _ 
ن آن پیر کل وأحد مم عن المراد بعپارة غير عبأارة صاحبه دل عل 


معى نى المسمى غير الى الآخر مع اناد المسمى ¢ وذزك کاختلان 
عبار انهم فی تفسیر ( 1اصراط ) مثلا . 


 : انپا‎ 

أن یذکر کل ل مم من الاسم العام 9 عه عا ى سيبل المشل» 
وتلبيه المستمع على الاوع لا على سيل الحد للطايق المحدود فى عمومه 
وخصوصه ؛ وذل ك كاختلاف قرم فى تفسير ( الظالم لنغسه » والمقتصد» 
والسابق للخيرات ) مثلا . 


(( آى من ة, ره تل ن سورة الام ووا قي 
ا کسیت الا 
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ثالا :أن بكون‌اللفظ تملا للأمرين إما لكو ته مشنركا اقلا فىاللغة 
کلام تفسير لفظ ( قرر.ة ) الى يقال فى الأخة عل کل من الراى» 
والاسى ثلا وإما لكونه متواط] فى الأصل أى معترك معنوياً يقال عل 
جع الأفراد المندرجة تحته بالثزأطىء والسوية ولىك يكون اراد ب#إحد 
النوعبن أو أحد الشيكئين وذاك کختلافم ئی تسیر الضاثر تی قو تال 
( م ها قدا فکان قاب توبن أو دى ) . ثلا . 

رابعبا: - أن يعبر وا عن المعانى بأ لفاظ مقار بة لامترادفة كقول بعضيم 
تسیر ( تبسل ) من قرله تعالی : ۔ « وذکر به أن تیل فس ٤ا‏ کسبت »> 
مناه بس » وقول الأخر معناه ترتهن مثلا إزاء . اه عن هذا التحقيق 
نفس خير ال جراء . 

هدام إن الحافظ السو طى رجه انه قد أضاف إلى هذا فى كنا به 
الإتقان مظب رآ خاماً هذا الإختلاف ومو أن رد عنم تفسيران مختلفان 
فى الآية الواحدة ؛ يرجم کل واحد مهما إلى قراءة غير قراءة صاحبه » 
وذلك إذ يقو ل ر حه اه : ( تنبيه ) من الم معر فه التفاسير ألواردة عن 
الصبحاءة سب قراءة خم صة وذاك آنه 3د يرد عم تفسيران فى الأبة 
الو اجدة لفان فیظن إختلاقاً» ولیس بإختلاف وإعا کل میں عل قراءة. 
وقد تعرض الساف لذااك فأخرج ابن جرير فى قوله تعالى ( لقالو! اغا 
کرت آبصار نا ) من طرق عن ابن عباس وغیرہ ان سکرت می سدت 
ومن طرق آنا می أخذت ٤‏ أخرج عن قتادة قال من قرأ سکرت 
مشددة قا نما عى سسدت ومن قرأ سكرت خفغة قإنه يعنى سحرت وهذا اع 
من قتادة نفرس بديع ٠‏ 

وثله قوله تعالى سراييلهم من ثطران . أخرج ابن جري عن الح 
أنه الى تب به الإبل ء وأخرج من طرق عنه وعن غيره آنه النحاس 
لوليا بقر أبن وا الثاني تبر لقراءة من قطران بتفوينقطران 
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ودر الحاس وآن شديد المحرارة ا آ ج4 ان ی حا 5 کذأعن 
سعيد بن جير وأمثلة هذا النوع كشرة ة والكافل ببيانپا تابنا آسرار التنزيل 
فد حرجت عله ا قدعاً الإختلاف‌الوارد ن ان ءاس وغره تسر 
اھ آو لاست » ؛ هل هر الجاع » أو الجن بالد ؛ فالاول م ق 
لامستم ٠‏ والثانى لقراءة لسم ولا إختلاف ه2 . 
فا اکان الإختلاف بین أقراذم ةا ياء لاسبیل فه إل اب ع بنا ءنظرةا 
فإ ن كان ما أثرمن الةر ابن الختلقين اال ال المختافة هوعنشخص راحد 
فالقول فيه ماقاله صاحب البرهان" رجه الله حيث بةول د فأما إذا لر سكن 
الم فالمتأخر من الو لين عن الشخص الواحد مة.م عنه إن استوياً فى 
اليحة رإلا والمحح ال ةدم !۵< وأما إن كان ذلك عن أ كبر من واحد 
قم منه ماکان عن روش القوم و کارهم من ال بن عباس رضی أله 
ېمان التفسير وزيد بن ثابت فى الةرائش وهل جرا بالنبة لمأثور 
ا بن جر فى افير بانسبة طم نور التااعين فه مرورة أن 
منطق العا ل قاض بان خحطا هؤلاء لاء الرؤوس آقل بكئير من طا من دوم 
فان استووا خد بای أقرالمم شاء من ليس أهلاً للاجتماد . 


فأما من هر أهل له فإنه يعمل فم الفسكرة وينم الظرة ويأخذ 
بار جیا ده ىرازىن ۽ ماتقرر لد یه من أصول الغرلر قراعد المعقول 
وإلا ترۆت فہا » وأخذ هر عا هداد اليه اجت‌اده » ول ر کان غير ما آثن 
نهم بالكلية على ما أفادء صاحب البرهان كذلك فتال رحه لته واعل آن 
اثقّرآن قان أحدها ورد تفسیره بالنةل تمن بعتبر تفسیره ؛ وق ملم یرد 
والاول ثلاثة أنواع : - إما آن يرد التفسير عن الى صلى انه عليه وسل ۴ . 


(۱) +۲ ص ۸۳ قا بعدها د ر 
)+۲ ص ۱۹۰ . E‏ 
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ار عن الصححابةء أو عن رءروس التأبعين الأول بحت فه عن تة السند 
والثانى ينظر فى تفسير الصحاهيء فإن سره من حيت المغةء فوم آمل اللسان 
لا شرا فی اعتادهم؛ وان 2 ٤ا‏ شاحده ا أب والقرائن لاشاك 
فه » وحيتئذ إن تعارضت أقوال حاعة من الصحاية قان أمكن اہ 
فذالك » وإن تعذر ةدم ان عباس Ù‏ الى صل الله عله وسم رشره ذلاب 


حي قال : « اللبم علمه التأويل » . 


وقد رجح الشافعى قرل يد فى الفرائض » لقوله صلى الله عليه. وسل 
« أفرضك زيد » فإن تعذر حع جاز لالد أن يأنحذ بأما شاء . وأما اثالث 
ودم دؤوسالتابعين إذا لم برفعوه إلىالنى على اله عليه وسلم ولاوصلوه إلى 
أحد من الصحابة ء رضى اه عنم يث جاز التقليد فما سبق فكذا هنا ء 
وإلا وجب الإجتباد. 


د امفسرون من الصحابة» 


وغدد هذا القدر من الييان عن أن نفك على أشرالمفسرين من الصجابة 
دى اله عنهم أجعين » وأن تضع بين ديك نحة على أعظم من آرت عه 
الروأية مم فى ذلك . وفى هذا نقول واه نستمين : _ قال الحافظ 
السو طى رخه اه فى الو ع المانين انی عټده کلام عل طبقات المفسرين 
م نتاه الإتقان : اشر ا م الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة 
واب مسعرد وابن اس وآ ب نکعب وزید بن ثابت وآبو موسی 
الأشءرى وعبداته ابن الزير . 
أما الخلفاء فا كر من روی عنه مهم على بن آی طالب والرواية عن 
الثلالة نزرة جداً وكأن السبب فى. ذلك لقدم وفام ما أن ذلك هو السبب 
فی قل رواية۔آی بکر:رضی اله عنه لاحدیث »ولا أحفظ عن‌آی بکررضی 
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آله عنه للحد, غ عنه ى التفسير إلا 1T‏ وة جداً» لاتکاد جاوز المشرة 
اه . وماك الآن ترجة التفر من أشرهم وأكرهم قرلا فی اتير 
أولا: عبد ته اہن عباس : ما كردم 0 رواية فى اللفسير 
عل عل الإطلاق فپ عرداقه بن e‏ س بن عد لاطب أن ع م رسول صل آله 
عليه وسم . قل ولد قبل المجرة بژلاث ستین والنی صلی اه عليه وسل 
o‏ بی هاشم فالشعب إبان مقةاطمة قريش ذم وتعلیقم 
الصيحيفة الظالمة المعروفة ڪل صدر الك ة فأخذه رس رل اله صل الله علبه 
وله دگ من دته الطاهر ؛ لازم اتی عليه الصلاة والسلام من ساره 
لةرابته المصية منه صلى الله عليه وسل » ولأن خالته ميمر نة بات اللحارث 
الال ة کات من أز واج الى صلى آنه عله و قال الافظ فى تمذيب 


المذيب : :- 


وروی سود بن جبیر عنه قال وض النی صل لته عليه وسل ونا این 
ثلاث عشرة سنة وعنه قال وأنا ختین » وعنه قال آبنءشر سین وعنه قال : 
وآا أبن مس رة » وصوبه آجد بن حتبل . .. إل أن 5ال صحح ہن 
عيد المر ماقاله أهل السير إنه کان له عند مو ت الئی صلانه عليه لول (i)‏ 


سذ أھء 


حر صه عل طاب العم وشدة تواضه له ولأهله ٠ ٠:‏ 


حرص ن عاس رى j‏ عا عل ن کون تایڈا ےا يتلق الل 
والفشل على کل من بعلم أن عنده من ذلك شيا » وآول تلةره ماشاء الله له 


)١( .‏ قان أمه هى لبابة بدت ال مارت اللالية کا ذكره غير واحد من 
المعنيين بقراجم الصا بة رضوان عل ا ٩‏ : 
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من ذلك كان بطبيعة الحال ؛ ومنذ تعومة أظفاره على يد رسول الله صل الله 
علية وسل تفسه » تم عن العديدين م نكمبراء الحابة وذوى الأستان 
والفضله متهم . عد من بم الحافظ رجه اه فى تهذيب الهذيب أباه العباس 
وأمه لبابة أم الفضل وأخاء الفضل وخالته ميمو نة زوج اى صلم أله عليه 
وسل والخلفاء الأربعة وعيد الرحمن بث عرف ومعاذ بن جيل وأباذر؛ 
وای بن کعبو ما الداری وخالد بن الر لِد وهو ابن خا لته وأسامة ن ز يد 
وحمل بن مالك بن التابغة وذؤياً والد قيصة والصعب بن جثامة وعماران 
يار » وأبا سعد الخدرى» وأبا طلحة الانسارى» وأا هر رة » وأا 
سفیان بن حرب وإبنه معاوبة وعائشة زوج التي صلى انه عليه وسال وآختا 
أسمأء » وجو ررية بنت الحارث وسودة بات زمعة وأم سلة ( أزوأج الو 
صلی ات عليه وسم ) وأ هنی بنت بذت أف طالب . قال وجاعة أه . 


ومن بين النمو ص الكائرة للماثورة عن الات الما بطين فى فرط 
حرصه على طلب العلل ء وعظي تواضمه له ولاهله ماذکره الافظ رحه 
الہ نی الإصابة قال: ۔ وآخر ج الدارمی والحارت ف مسند ما عن كرما 
عن ابن عباس قال : ۵ا قيض رسول اه صلى عله وسال قلت لرجل 
من الانسار هھ a‏ ته صل اته عليه وسل نإب اليوء 
كبر . قال ( فقال) : واتجاً لك آترى الناس يفتةرون إلبك ؟ قال : 
فرك ذلك وأقبلت آال فان کن لدی لسلة الحديث عن رجل قفالى باب 
وهو قائل فأقوسد ردا عن بابه تسفى لار على من التراب » يخر 
فرالی فقول : یاان ع اى زرل انه » ما جاء :ك؟ هاا ارات رذ 
آآنيك ؟ اقول لاء أا أحق أن نيك فاساله عن احديف فماش الرجر 
الأنصارى حى رآنى . وقد لجتمع الاس حول ليسالونى ء فقال هذا الغو 


(1¢) 4 € 


ت 


ù‏ أعتل وی آ۔ھ زعتل أن سعد عن أ لے او ری نال : “عت ان 

ا یق رل 0 آرم ال کار ھت ضار رسول اله عل ننه عله وام 
من الما ج ناا عار ار فأساام م عن مغازی رشو ته صلی الله عليه و 

مال م ا ت لا آتى أحدأمم إلا سر اتا 


ل بى نسل اله ملي الله عليه وسل الغ . 


r 


ون E‏ اة و من ط ری ابن !ابأارك Ê‏ داود ور ا بی هتد عن 
لی 1 ٠‏ رکب ز رودن ی ادت ولون ابن عا س رکا به فال : : لاتفعل 
با ل عم رسو ول الله , فال : - هكذا أمرنا أن قعل بحلمائنا فصل زید بن 
ا بت وله وتا :ھا أمرتا نا آن تفعل بآهل شت ییا . وفہا أا عن 
عد الله بن على عن آبی داقع :کان ابن عباس بات آبارافع فيقول :ماصنع 
انى صلى الله عليه وسم یو مکذا؟ ومع ابن عباس سن یتب ما بقول . 


علمه وفضله واء راف لابه 


كان من الطبعى أن يبلغ ابن عباس رضى الله عنهما أزذروة العليامن العم 
والنتل لاأسباب أربعة أو نما  :‏ دعاء النى صلی الله عليه وسل له وبشارته 
له بالتبریز فی العلل ولام ملم الق رآن ؛ علی.ماذ کر صاحبالإتقان 
طلیب الله ثراه فقال ( وآما ابن عباس فمو ترجأن انقرآن الذى دعا له 
ا a‏ الله عليه وسل ؛ اللبم نمه فى الدين وعلمه التأويل » وقال له أبمناً 
الهم آته ا لحسكة . وفى رواية اليم عامه الكة » وأخرج أبونعيم فال حلية 
عن ابن عمر قال  :‏ دعا. رول الله صلى الله عليه وسل لعبد الله أبن عباس 
فال الم : بارك فيه واثرمنه. 


وأخرج من طاريق غبد المؤمن بن حال عن عبد الله بن برردة عن أبن 
عباس قال : E‏ إل النىصل لله عله وم وعنده جر یل فقال» جریل 
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= إ۲ 
له إته كان حبر هذه الأمة فاستوص به خير اء وأخرج من طریق عبد الله 
بن خراش عن العوأم بن حو شب عن مجاھ۔ قال : ۔ قال ابن عباس قال 
لى رسول الله صنى الله عليه وسل ( نعم ترجان القرآن آنت ) . 


انما  :‏ حرصه الشديد عل طلب العم عل ماسقناه بین بدیكمن‌مظاهر 
هذا ا رص الختلفة والمنمثلة أولا : - فى أن الرجل فرق كونه من أهل 
بيت النبوة اأ فى هذا الت الك ریم ولازم دسرل الله ص أيه عاد به وسل 
مذ تعومة أظفاره » فكان يسن منه كير أو يشہد كيرا من الحرأدث 
والملا سات إلى تزلت عليما يعض آى التنز يل اليد » وثانا : - فى ملازمته 
لاکار الصحابة بعد انتقاله صلى اته عليه وسل إلى الرفيق الأعلى بتلقى عم 
مالیں عندہ من العلل ۔ وما ورثوه م من مشكاة النبرة ١‏ وعدم 7وا کاه فی 
ذلك إل شمة اتسار العمل يومد وإمكان عدم [حتیاج ااس إلبه کا ممت 
آنفاً من رواية الدارمى والحارث عن عكرمة . 


وثالٹا : ۔ ف یکتابته عن أصحاب رسول الله صل اته عله وسل ما کان 
يسمع هلبم وعدم إتكاله فى ذلك على جرد حدظ الذأكرة ووعى الةرعاً 
عل مام مناه ین يديك آنقاً من درش آبی رافع ۾ 


الها : - رةد فرعته وقوة فطتته إلى الحد أإذى رصفه معه عمر رضيو 
اه عنه قيا أ خرجه أبو أعيم عن الحسن قال ( « بى الحدن » أن أبن عباس 
کان من الفرآن رل : وکان عمر یقول : ۔ ذاک فی الكهرلك إن له لاا 
ولا وا عقولا 2 أه» والذى وصةه موه طاح بن پبدانتهفباخرج 


أبن سعد ن الطقات غ مالك ت ابی عامر 1 صبحں ول: معت طلحة 


(1)الاتقان , 
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دن عبد الله وو ل RAE‏ ی أبن عباس فہماً ولقناً“وعلاً ما کت 
رى عر ر ن الطاب يقد عله احدآ ٣اه‏ 


والذی قال معه عل بن أ طالب رض اله عنه فا حکاه صاحب 
الإصابة عن انجالسةمن طريتالدائنقال:- قالعل فى ابن عباس إنا لمنظر إلى 
الغیث من ستر ر قق لعقله وفطتته » وقال عد الله بن مسعود فاحکاء 
صاحب الإصاأية أا عن ای ڊسنده إلى مسروتى قال : قال عبد الله هو 
ان مسعود . أما إن ان عباس 2 أدرك أستاننا ماعاشره متا أحد . الخديث. 


دابما : - إلامهالواسع بلسان العرب الذى تنزل عليه الذكر الحكم » 
والذى هو وعاء السنة المطبرة كذاك إلاءه الواسع ممذا اللان نظماً و 1 
عل ما سيأتيك بوه قرياً من شبادة غير واحد له بالترنز فى هذا المضار 
وکیف آنه کان یستدل على ما یقوله فی تفسیر کتاب اله تما باشعاز 
العرب» وعا لا ريب فيه أن فى إتقان لغة الثىء وحسن إجأدتبا أعظالعون 
على تیدیر العل ب به وحسن تفہمه» والآن >مل بنا آن نسوق بین یدی قارا 
الكرم طائفة من النصوص التى أوردتم) کنب تراج الصحابة فى مبجالنا 

ا آعی مجال عل صاحبنا وفضله رضى الله عه . 


وإنه يكن تصنيف هذه النصوص غلى النحو التالى ؛ ولا : - لوص 
شد بإجتیاز ابن عباس ما عقده له بعض أ کار أصحاب النى صل الله 
عليه وسل من إختبار فى الل .إجتبازء ذلك بتغوق » وألميته جعلته حقيقاً 
شاد تېم له بالتقدم والنخابة. فن‌ذلك ما ذکره صاحب الإتقان ره انه 
فقال + وآخرج٭ یعنی آہا نعم » من طریق عبد الت بن دینار عن ابن ع 

١ (‏ ) فى الختار لقن السكلام فرمه وبابة ابم . 

(۲) فی روایة کانما يار إلى النبب من ستر قق , 


~~ 


أن رجل آناء يسأله عن ‌السموات والأر ضكاثتار تةافنتقناهم اء فةال» إذهب 
إل ابن عباس فا ساله م تعال آخبرنی فذهب فسآله فال له كانت المرات 
رتقاً لا مطر وكاذت الأرض رتقآلانذبت ففتق هذه بامطر وهذه بالبات 
فرجع إلا ہن عمر فأخبرہ نال قد کت اقول ما پعجبی جراءة ان عباس 
عل تفسير القرآن . فالآن قد علمت أنه أوتي علماً ,. 


وخر ج البخاری من طربق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال کان 
عمر یدای مع أشياخ بدر فکآن بعضېم و جد فی نفسه ءفتال لم يدخل هذا 
معنأ » ون لتا ناء مذله؟ فال عبر آنه ن علمتم. ودعام ذات يوم فأدخله 
معہم فا رآیت آنه دعانی ف بو مذ إلالر ہم ءفقال ما تقولون فی قول اله 
تعای إذا جاء تصر اله والفتع فقال بعضمم : أمرتا أن ححد اله ونستغفره 
إذا تصر نا وفتح علينا! وسكت بعضيم قم بقل شا ؛فتاللى آكذلك تقول 
ڀا أبن عباس؟ فلت لا فال ما تقرل؟ فقات هو أجل رسول أله صا أله 
عليه وسل . أعلبه به قال إذا جاء صر لته والفتح . ذلك علامة أجلاك 
فسح حمدانهر بك راستخفرهإنه كان تر ابا ءفقال عر لأاع ما إلا ما تقرل. 
وآخرج آیضاً من طریق ابن آی ملیک عن اہن عباس قال : قال عمر ہن 
الطاب يرما لأصحاب الى صل اته عليه وسل فيمن ترون هذه الاية نز لت 
«أيود أحد أن کون له جنة من غل وأعناب * »,قارا آله آل فغضب 
عر فقال قولواتعلم آو لانم . فقال ابن اسف نضسی ما شیء » فقال أبن 
أخى قل ولا ةر تك قال ابن عباس : ضربت ثلا اعمل .فقال مر 
أى عمل؟ قال ان عباس : ل جل يعمل بطاعة أنه ثم بعث له الشيطان فعمل 


بالمعاصى حى أغرتى أعاله . 


وأخرج ابی نم عن مد بن کعب القرظى عز, این اس آڻ عر 
ابن الطاب جاس فی رھط من من المہاجرين ن الصحابة فز کروا ليل 


د 


الور فنکلى کل ما عنده فقال عبر : مالك ابن عباس ڪام لا تتکلے ٩‏ 
تكلم ولا نك الخداثة » قال أبن عباس فقلت ١ا‏ مير المؤمنين إن 8 
بحب الور فجعل أيام الدنيا تدور على سبع وخلتق أرزاقنا من سبع * 
وخلق الإنسان من سبع ٠‏ وخلق فو ةنا جو ا 
سبعاً وأعطی من من الای سبعاً ' ونہی فی کناب من نکاح الاقر بین 
عن سبع ٥‏ وقسم المیراٹ فی کذابه على سبع ٩‏ 
أجامنا على سبع » . 


¢ ونقع فى السجود من 


(۱) فى روابة الطلبرانی لہذا الحدرغ من طریق عکرمه عنه » ونا کل 
من سی : قال الحافظ ابن کی ر حه اه بعد فراغه من سیاقه فی تفسیر 
سورة القدر » وكن قنادة يزيد عن أبن عباس فى قوله ونا كل من سبع 
قال هو قول لته تعالى ( فأنتا فا حاً وعنباً ) الآية . وأنت خير أنه بعد 
حذف الأب أعنى ما تأ كله الأنعام وهو المرعى على الصحيح يكون عدد 
ما ذكر فى الآيات السكر بة مطعوماً لذا سبعاً بالفعل تم قال الحافظ أب كثير 
ر حه الله فی تعقيبه على هذا الحديث من روأية الطبرانى وهذا إسناد جيد 
ری ومتن غریب جداً فاته عل 

(۲) ریدم E‏ 
قوله جل قائلا تم أنشأناه لق آخر . 


1 . فانپا السيع لای على الصحيح‎ ٤ رید سورة القاكة‎ (r) 

9( برد مان قر له سپحانه (حرمت 6 ..إلىقوله..وبنات 
E‏ 

(ه) برب المصبة قبل واحدة م القروض الست الي وال 
والثاث والربع والسدس والن ) 


= إو — 
له إنه كان حبر هذه الامة فاستوص aE‏ عبد الله 


بن خر اش عن العو وام بن حو شب عن مججاھ۔ قال : ۔ قال این عیاس قال 
لی رس ول الله صلی الله علبه وسل ( نعم ترجمان ران أت ) . 


اا  :‏ حرصه الشديد عل طلب العم عل ماسقا بین يديك من‌مظاهن 
هذا ا رص الخلفة والمنثلة أولا  :‏ فى أن الرجل فرق كونه من أهل 
بيت البوة نهآ فى هذا لبت الكرم ولازم دسرل الله صلی اله ءايه وسل 
مذ عو 44 أظفارة ¢ فکان يسمع منه شیر ا شبد شرآ ھن الح راك 
والملا سات الى تز لت علیما بض آی التنزیل اليد وثانا :ف ملازمته 
لاکار الصحابة بعد انتقاله صلى لته عليه وسل إلى الرفيق الأعإ لی يتلق ی عنم 
مالیں عندہ من العم .وا ورثوه م من مشکاة النبوة ٠‏ وعدم توا که ی 
ذلك إل شة انعا العم يومثذ وإمكان عدم [حتياج الاس إلبه ا ممت 

نفا من رواية الدارى والحارث عن عكرمة . 


وثالاً : - ف یکا بته عن أصحاب ر سول الت صل انه علیه وسل ما کان 
بسمع ملم وعدم إكاله فى ذلك على جردحفظ الذاكرة ووعى الةرعة 
عل مامقتاه بین ديك آنا من حدیث أبى رافع . 


اپا : _ رةد فرعته وقوة فطتته إلى الحد اذى رصفه معه مر رضى 
اه عنه فيا أخرجه أبو نعي عن الحسن قال ( « بى الحدن » أن ابن عباس 
کان من الق رآن رل وکان عر بقول : ۔ ذاکر فی الكهرل إن له لاا 
سلا وقلا عقو لا ) ( ١ه»‏ والذى وصفه ميه طلحة بن عپیداته فارج 


أبن EE‏ ف انطبقات عن مالك ت ا ی عامر 1 صبحں قال : _ معت طلحة 


( 4 )الإتقان , 


4 — 


ان عد الله وو ول : لقد e‏ ی آہن عبا ا ولقناًد و عل ا کت 
ا یں بن الخطاب قد م عليه أحداً ا2 


والذی قال معه عل بن نى طالب رض الله عنه فا حكاه صاحب 
الإماءة عن انجالسةمن طريقالدائنقال:- قال عل فى ابن عباس إن اخنظر إلى 
الث من ست روي( لله وفطتته » وقال عد الله بن مسعود فیاحکاء 
ماحب الإصابة أيضاً عن البق بسنده إلى مسروتى قال : قال عبد الله هو 
أن معو د. اما إن ان عباس لر أدرك أستاتنا ماعاشر همزا أحد . الخديث. 


رابما : - إلامهالواسع اسع بلسان العرب الذى تبزل عليه الذكر الححكم » 
وألذى هو وعاء السنة ال کذلاك الاه الواسعم ذا الان تطعا 8 
عل ما سياتىك نبۇە قریاً من شبادة غير واحد له بالترز فى هذا المضار 
ی کل مل ا شرن فر کاب اجان اغا 
العرب» وعا لا ريب فيه نق إتقان لغة الثىء وحسن إجادتها أعظءالعون 
على تیسیر العم به وحسن تفہمه» والآن حمل بنا آن نسوق بین یدی قارتنا 
o‏ رم طائفة من النصوص الى آوردتها كتب رام الصحابة فى مالا 

دا آe‏ عی مجال س عل صاحبنا وفضله رضی آله عنه . 


وإنه لمكن تصنيف هذه النصوص غلى التحو التالى ؛ ولا : - لوص 
تشہد بإجتباز ابن عباس ما عقده له بعض کار آصحاب النى صل ات 
عليه وسل من إختبار فى الل .إجتبازء ذلك بتغوق » وألميته جعلته حقيقً 
بماد م له بالتقدم والنخابة. فنذلك ما ذکره صاحب الإتقان رجه اله 
فقال : وآخرج« یع ابا نعم » من طریق عبد انه بن دیٹار عن اہن مر 

١ (‏ )فى الختار لقن السكلام فممه وبابه ہم ء 

(۲) فی رواية کانما بنظر إلى الیب من ستر دقيق ٠‏ 


سإ 


وعند أبن عبد البر فى الإستعیاب عن جاهد آنه قال ما معت قتااحسن 
من قا این غاس إلا أن َو ول قاتلا : قال دسو ل اه صلل اعلوس 
وال روۍ ممل هذا عن القاس ن ګید . 


خامسا : صوص تتضمن علو کعبه فی فن تفسیر الق رآن بو جه حاص 
وستآنی فیا إن شاء اہ عزد حدیشنا الذی دناه فی خص وص هذا ا2ال 
بعل الفراغمن الترجة 2 


سادا : ,صوص 7تضن طرةاً من وصف له للم وم وکيه من 
خلب المرفة وأندكا ن ك ركب اللغةء فن ذلك مادك شاجب الإساءة 
قال ونی معجم البغوی من طریتق عبد الجیار بن الورد عن عطاء مارأیت 
قط آکرم من مجلس ابن عیاس اکر فقا » وأعظم خشية. إن أصحاب 
المقه عنده وأصحاب القرآن عمد وأصحاب الشحر عنده » يمدرم کم 
من واد واسع وف روابة ابن سود قال عطاء کان ناس يأتون أبن عباس 
لمر وئاس للا“نساب » وتاس ليام المرب ووقائعا فا مهم من أحد 
إلابقبل‌عليهءا شاء . 


وعنده أيضاً عن عبدانته بن عة فال : - کان ابن غباس تدفات الناس 
مخصال بعلم ماسبقه » وفقه فا احتيج إلبه من رأبه وح که وع وسيب 
ونائل د وما رایت آحداً کان آعل : غا سبقه من حدیث رسول الله 
صل ته وسام منه» ولا أعل بقضاء ان بکر وعر وعثان منه » ولافقة 
فى رأى منه» ولا أمأل إشعر ولا عربية وبتفسير القرآن » ولابجساب ` 


)١(‏ ف الاساس ( وفاض سیه على الئاس ) عطاژه وى المختار واوال 
العطاء والناثل مله فالقصد إذن ,سيطف أحد المتراد فين هنا على الأخر 
الميالغة فى جوده» ونى رواية لغيرابن سعد ؛ ونسب ونائل وهو ظاهر , 


س 


ولارفريضة7 منة ٠‏ ولا أع لم بمامضى ولاأئقف" رأيا فما احتيج إليه 
منه » ولقد کان بجحلس يرماً مايذكر فيه إلا الفقه ويوماً التأويل ويوما 
المرو يوماً أيام المرب ءومارأيت عا قط جلس !ليه إلاخضع له ومارآيت 
المغازى وبوماً ساثلا قط إلا وجد عنده علاً . 


وأخرج ابن سعد بسند صيحح ٥ن‏ همون بن موان قال : لو آتيت 
ابن عباس بصحيفة فما ستون حدياً لرجعت ولم تساله عنما وسمنتها يسال 
الناس فيكف ر نك . وعند أن عرد البر فى الاسترعاب عن يزيد بن الأصم» 
قال خر ج معاوبة حاجاً معه ان عباس فتکان اة مرکبهولإن هباس 
م وکب ٤‏ من يطلب العل اه . 


وباملة فأنه إذا كان من بين القايس الصحة والموازين الصائة 
الدقيقةالدلالة على مدى عل المره وفضله ؛كثرة الأخذن منه والتلقين من أهل 
العل والفضل كان لابن باس ر ضى اهعنم مامن ذلك ا خلا الاوف والمكانة 
رمو ةة فقدروى عنه من أفضل الصحابة وأكابرالتا بعين من لابسكادعهى 
كارة ووفرة . فن المصحابة عد صاحب ترذيب الرذيب رحه أله: عبد قبن 
عر بن الخطاب وعلة بن الدكر الليئى والمسوز .ين مخرمة أبا الطفيل 
قال وغیرم من ااا عد ره اه من بین التابعین انه رضی الله عه 
ملا ودا إبن إبنه مد بن على وآخاه كثير بن العباس وإبن أخيه 
عبد الله بن عبيد أله بن العباسء. وإين أخيه الآخر عبد اله بن معيد 
ن عباس وأا أمامة بن سمل بن حتيف وسعد ين المسبب وعد اله 


بن الحارث بن ول وزبنه عبد اله بن عبد الله بن الخارث وین خالته 


0 ا لمقصرد اهنا فريضة المرأريث بقربنة ذکرھ! بعد ا لحساب ۰ 
(۲) فى روأية ليره : ولا أنقب * 


س 


وآین سع دند صحیح عن عد اله ابن ن آی پزید کان اہن عباس اذا سمل 4 
فإ ن‌کان نى القرآن أخربه ء فإن لم يكن کان غن رول انه صل انه عله 
وسلم آخبر به» إن ل یکن وکن ع ن بكو وعمر آخبر به » فان لم یکن 


قال ریه . وفى روأية أبن سعد : ا 


راا  :‏ فصوص تنطق ببلو غه درجة الرسوخ فى العم وأنه البحر 
والحبروآفته تاس وأعلمبم. والحتاج إليه مابين اشرق وا مغرب إلى آخر 
هذا ااسبتق المطلتى ف "ملم والفتيا. فن ذلك ما ذكره صاحب الإتقان فقال :د 
وأخرج أب م عن ججاهد قال کان ابن عباس يسمى حبر هذه الامة | ه. 
وماذكره صاحب الإصابة قال وف تاريخ محمد بن عثان بن أن زرعة 
اادمشقی جیعاً من طریق یر ہن بشر | اشعمی ۽ عن سال اہن عم عن 
شیء فقال: ۔ سل ابن عباس فإنه آعلم من بقى 1٢‏ آنل الته عل مد وآخر ج 
بن سعد ساد صحیح عن کی بن سعید الانصاری لامات زید بن ثابت 
قال أبو هريرة مات حر هذه الامة ولعل اله أن بجعل فی ابن عباس خاغاً 
a‏ . وعند أبن سعد عن كرمة قال : - “معت عبد الله بن عبر وبن العاص 
یقول : ۔ ابن عباس آءلنا مامضی وأفقہنا فيا زل عام بأت فيه شىء › 
قال عکرمة: ۔ فاخبرت ابن عباس بقوله فقال إن عنده لملباً ولقد کان 
يسال رسول اه صلی اته عليه وسل عن المحلال والحرام . 


قال صاحب الإصابة : ۔ ونی تاریخ غباس الدوری عن این آینجیح:- 
مارأیت مثل ان ءاس قط ولةد مات :م مأت» وآنه لر ھل الامة n‏ 
زی آن قال ونی آمالی الصولی » عن مسروتی کنت إذا رآیت ابن عباس 
قلت أجمل الناس فإذا تطتى قلت أفصح التاس غإذا تعدث قلت أعلم 


,1 
اش ۵ھ . 


Ee 


وقال فى مرضع آخرو كاب الجليس للمماى من طاريق أبن مائدة » 
عن أييه: نظر الخطيتة إلى ابن عباس فى مجلس عبر وقد فرغ بكلامه قال 
من إلنى زل عن القوم اسه وعلام ف فول ؟ لوا ھا اين این 


فأنشاً بةرل: ‏ 


إن وجدت بان للمرء نافلة دی له ووجدت العسى كالصمم 
المرءيى وتبقی اكم سأئرة وقد لام الفىبومآو ل ل ...َه 


وقال فی آخر وقال الزبیرین بکار : ۔ حدائت عن عمر ربن دینار .قال 
مامات عبد اله بن العباس قال : مات ر أز. هذ الام أه .وعند أبن سعد 
عن غ کر مة قال : _ ممت معأوبة بن آى سنبان يرل : مرلاك وأله أيه 


ات أ 
می مات وعاس ۰ 


وعنده أيضاً عن بعةرب بن زید عن أبه قال : معت جا بنعدالله 
يةول حین بلغه موت إن عباس وصفق بإحدی يديه عل الأخرى:- 
مات أل التاس وأحل الناس »ولةد أصببت هذه الامة مصيبة لار تى . 
وعندہ أیضا عن یی ب کر عمد بن عمرو بن حزم قال لما مات این عباس 
قال داقع بن خدیج:- مات البوم من كان بحتاج إليه من بين اشرق 
والمغرب فى العم : 

وعنده أيناً عن طاوس قال کان ابن عباس‌من‌الر اسخین فی‌العل» وعنده 
أیضا قال کان ابن عباس ة- يبق دل ااناس ف العم ا تسبتق النخل السحرق 
عل الودى ( الصغار هھ . 


)١(‏ نخلة سحوتى أى عظيمة الطول فى الماء والردى على فعيل جمع ودية 
ءل فعلة وهى النخلة الصغيرة . 


|۳ — 
وعد أبن عبد البر فى الإستعياب عن جاهد آنه قال ما معت فتباأ سن 
من فتیا أبن عباس إلا أن يقو ول قائلا : قال رسو ل الله صلل a‏ 
قال روی مشل هذأ عن القاس بن ګند . 


انا صوص ضمن ا فی فن تفسیں الق ر آن بو جه خاص 
سان قرا إن شاء آله عزر حد شا الذنی عمد ناه E‏ خصو ص مذا ابال 
بعد الفراغمن الرجة 


اديا ادكو صن تى روا من وصف مجلس العم وم وكبه من 
علاب العرفة وأن هكان كوكب الخليفة . فن ذاك ما ذكر صاحب الإصابة 
قال ونی ممجم البغوی من طريتق عبد الجبار بن الورد عن عطاء مارآيت 
قط آ کرم من مجلس ابن عباس أ كر فقبا » وأعظم خشية. إن أصحاب ٠‏ 
الفقه عذده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده » يمدرم كام 
من واد واسع ‏ ونی روایة ابن سعد قال عطاء کان ناس باون ابن عباس 
لامر واس للانساب » وتاس ليام العرب ووةائع) فا مام من أحد 
إلايقبلعلبه ءا شاء . 


وعنده أیضاً عن عبداته بن عتبة قال : ۔ کان أبن عباس دفات التاس 
عخصال بعام مأسقه ۽ وققه فا احتبج إلبه من رأيه وحدکه وعل وسيب 
وتائل “٩‏ وما ریت آحداً کان عل ما سه من حدیث ر رسول آله 
صلی اه وسام منه» ولا أعل بقضاء :ان بکر وعر وعثان منه» ولافقه [ 
فی رأی منه» ولا ألم بشعر ولا عربية وبتفسير القرآن » ولاعحساب ‏ 


)١(‏ فى الأساس ( وفاض سيه على الاس ) عطاؤه ونى الختار والنوال 
العطاء والناثل مثله فالقصد إذن بعملف أحد المتراد فين هنا على الآخر 


البالغة فى جوده» ونی روابة لغيرآبن سعد ؛ ونسب ونال وهو ظأهر . 


س 


ا 

٠‏ ولاإفريضةمنة ‏ ولا أل إمامضى ولاأنقف" رأبا فا احتيج إليه 

منه » ولقدکان بحلس يرما مأيذكر فيه إلا الفقه ويوما النأويل ويوماً 

الشعرو يوماً أيام المرب »رمارآيت عا قط جلسإليه إلا خضع له ومارأيت 
المغازى وبرماً سالا قط إلا وجد عنده علاً . 

وأخرج أبن معد بسند صاحح عن همرن بن مم‌وان قال :لر تیت 

ان عباس بصحيفة فما ستون حديا ارجعت ولم تال عنما وسمنتما يسال 

الناس فيكفر نك . وعند ان عبد الر فى الاستيعاب عن يزيد بن الأصم » 

قال خر ج معاوية حاجاً معه. ابن عباس فسکان لمعأو بة موکب ولان عباس 

م رکب من بطلب العم آھ. 


وبالجلة فانه إذا كان من بين المقاييس المححة والموازين الصائبة 
الدقرقةالدلالة علمدى عل المرء وفتله ؛كثرة الآخذين منه والتلقين من أهل 
العلل والفضل كان لابن عباس ر ضى انه عنہمامنذلك ا خلاقالاونی وا كانة 
الا رمو تة .فمدروى عنه من أفضل الصحابة وأکابرالتا بعين من لاب كادعه‌ی 
كثرة ووفرة . فن المحابة عد صاحب تمذيب المذيب رحه أله: عبد أله ن 
عر بن الخطاب ولعلبة بن الحدكر الليئى والمسوز .ين مخرمة أبا الطفيل 
قال وغیرم من الصحابة کا عد رحه الله من بين التأ بعين إبنيه رضى أله عنه 
علباً ودا لبن إبنه مد بن على وأخاه كثير بن العباس وين آخيه 
عبد الله بن عبد لته بن العباس.ء. وإبن أخيه الآخر عبد الله بن معبد 


بن عباس وأا آمامة بن سيل بن حتيف وسعد بن المسيب وعبد الله 


بن الحارث بن اوقل وينه عېد آله بن عبد أنه بن الحارث وإبن خالته 


. المعصود با هنا فربضة لمر أريث قر ته دک بعد لساب‎ )١( 
. فی رواية لغيه : ولا أنقب‎ )۲( 


ع ايله Û!‏ شاد i‏ اء وان خالته ااخری بريد بن اعم رأة 
ت رجن وأباحر 2 انى li‏ خان لاحقین دا زا الطاردی 
وااماسم بن مد بن ای بکر وع“ بن أأساى علتمة بى و اأص وعل ب 


٤‏ 2 ا 
على 24 اء بی صرت اانه ن ع 2 8 وتاص ر عر ا 


E 


: و ی یي ا 
الجرزاء أ ارس بن عبد اله الربعى واا الھ اء جار ہی زید وکر بن عد 
الله الزن وآبا ظریان حصين بن جندب والس بن العو ج وأبا ا لجويربة 
حطان بن خفاف ويد بن عب لرن بنعوف ورفيعاً أبا المالية مقا 
مولن بی ماشم وبا سلح لمان رسعد بن ھثام ہن عامر وسعید بن آی 
الحسن البصری وسید بن ال ویرت وسمیدین آیی هند وبا ا لحباب سعید 
بن یسار وسلمان بن مسام وآبا زميل ماك بن الولید وسنان بن مسامة بن 
اتمه وصيبآ با الصبباء وطلحة بنعرقى وعامرآالشعى وعبداته بن عبيد اه 
ب آی ملک » وعبد الته ب ن کعب بن مالك وعبدالته بن أف عبید بن یر 
وعبد بن نین و آبا انال عدار ن ومطم بن عدار نن وعلةوعدالمریز 
بر في وعد الر حن بن عابس النخعى »> وعبيد ألله بن مداه بن ای ور 
وعد اله ین آي ازید المسكى وعلى بن آی طلءة مرسلا وعمر بن رة 
وترو بن میسون الاودی وعمران بن حطان وعمار ن أ عمار مولى 
بی صاش ود بن سیرین ومد بن عباد بن جعقر وأبا الشحى ملم !ن 
صح ومسلم القریر موسی بن مسلبة بابق ومیمون بن مهران الجزدى 
ونافع ہن جبیں بن مطعم وناعناً مولى أم ملمة» واتضر بن أنس مالك 
وڪي ! بعمر أا البخترى الطائى ؤا حسان الأعرج يزيد بن درمز 
وأا حمزة لاقصاب وأبا ال زير المكى » وأا وعمر البهرانى وآبا المتوكل 
الناجى وأبانظرة المبدى وغاطمة بدت الحسين بن على قال وخلائق أ د , 


س 


1 ا ادو 
ارف من حتوه وحموه :م 


ونی ذااك قال صاحب الإصابة : وقال ابن منده کان يعد اين باس 
أيض طريلا مرا بصفرة جا ؤس) جيل ألوجه له وفرة وخضب 
باختاء . وقال مد بن عان ن آی شییة فی تاره حد تا آی » دنا ی 
بن آدم » حدتنا إسنرائیل » عن آی اسحاق؛ اواك انما وچا 
و۔ شاب مقدم رأسه له جة . وقال أبر عوانة » عن ای حمزة کان ان 
عباس إذا ويد أخذ مقعد رجاين _ وقال ‏ الحافظ اين حجر» فى مرضع 
آخر: وروی آبر اسن ال دای عن سہم ن حفص »> عن آنی رة » قال : 
قدم علينا ان عباس البصرة وماى العرب مله جما وعلاً وثيابا 
وجالا وڳلا. 


حه ال بر لعامة المسلين : 

ون ذلاته قال الحافظ رجه له فى الإصابة أيتاً أخرح الى عن 
عږدالله بن بریله » قال : شتم ر جل ابن عباس ۽ فال : ازاك لتشتمى وف 
ثلاث آنى لاع بالجاک من حكام المسلمين يعدل فى حكه فأحبه » و لعي 
لاأقاضى إليه أبدا » وإنى لاع بالغيف يصيب ببلاد من بلدان المسلبين 
فأفرح 4 وما ly‏ سا ولا رأءية » وى لای على آية من کتاب أله 
تعالى فوردت أن المسلمين كم بعملرن مما ممل ما أ 

ثقة الخلفاء به وتو لمم له الامارة : 

وف ذلك .قال اخافظ ظ أيضا ى فى الإصابة : : أخرج بعقوب ن سفیان ¢ 
عن ابن شماب الزهری قال سنة قل عثان حج بالتاس بأمر ان » وعن 
ھی بن بکیر» عن الت سنه خښ ولااسن ودار ية أن علا ولاد 
البصرة وكان على الميسرة يوم صفين » وأستخلف أباالاسود عل الصلاة : 


me 


وزیادا علیا راح » رکان اسکنبه فإ بزل آي عباس عل البصرة حى قتل 
عل اسای عا ی البصرة عدا ر ا »> رمفى إلى لجاز : 


E‏ من عل ع داه پن ا وخاہ 


خن 


4 


ونی ذلك قال صاحب الاستیعاب - وروی أن عبداته بن صفوان 
بن أمة مر یوما دار دبد انه بن‌غباس S‏ » فرأى جاعة من‌طالی انمه » 
ومر بدار عید اہ بن عباس فی فیما جماعة يقتا بر ما تلطعام » ندخل عل 
ابن الر ير . فقال : أصبحت راه کا قال الشاءر : 

NEE ROSAS 


1 
قال : وما ذاك يا عر ج؟ قأل :هذان ابنا عباس » أحدها يفةه التاس 
والآخ E,‏ بن مطليع ۰ وقال : 
انطاق إلى بى عباس فتل ما برل !ك أمير الممنين » اخرجا عى » 
اتا ومن E‏ العراقق » وإلا فعلت وفعلت . فال عبداله 
بی عباس لا ہی ال بیر:واتہ ماراتیتا منالنای الارجلان: رجل يطلب فبا 
ورجل يطلب فضلا ؛ فن هذین نعم ؟ وكان بالحضرة أبر الطفيل علمربن 
راسلة اکتا » فجعل اي 
لادر در اللا كنب تتكا ٠‏ مما خطوب أعاجيب وتبسكينا 
ومڈل ماعدث ا من عبر فی ابن الر ہر عن الدنا تلا 
- کنا نجیء اين عاس فيسمعنا فما ويكسبنا أجرا وديا 
ولا بز ال عیداته مترعة جفانه مطعماً اا وکیا 
فالبر والدين والدز! ہدارا تال ما النى نبغى إذا شيا 
إن النى هر اور ال ىكدياى ٠‏ به عابات ‏ ماضيعاً وباقينا 
1 (م ۰ 


۳ 3 


ورهطه عصة فى دينه م ٠‏ فضل لينا وحتق واجب فبا 
فف , ننا مم ونعمم ٠‏ منا وتۋذم فنا وتوذينا 
ولنتآنت باولام برا باب الزییر ولا أولى به دینا 
ان یوی ات نانا غضم ف ‌الدینغراولافالارض كينا 


اشتداد الخصومة به و بین عر دالته J‏ الز بير وأضطر ارہ عل‌أر ذاك 


آرت يتزل بالطائف : 


وف ذلك قال ابن الاثیر ر حه اله فی أسد العابة د قأل مد بن سعد : 
أخبرنا مد بن عدر الو افدۍ » حدثى احسين بن الحسن عن عطية بن سعد 
بن جتادة العوفى القاضىعن أيه » عن جده قال : لماوقعت الفتنة بين عبدالته 
بن الزيير وعد اممك بن مروان ارعل عبد الله بن عباس ومد بن الحنفية 
بأولادما وتسا ما » حى لوا مک » فبمث عبداته ين الزيس اليما : 
تبابعان ؟ فأييا وقالا : زت وشاك » لامرض لك ولغيرك فاى وأ عاما 
إلحاحا شديداء فقال هما لتبايعن أو لأحرقنك بالنار؛ فبعثا أبا الطفيل إلى 
شيعتهم بالكوفة وقالا : أا لانأمن هذا الرجل'. فائتدب أربعة آلاف 
فدخلو! مک » فكروا تنكبيرة “معا أهل مك وابن الز بر » قانطلتق هاربا 
حى دخل دار الندوة م ويقال : تعلق بأستار الكعبة وقال : آنا عائذ 
بالبيت قال : ثم بعثنا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحابمما وهم فى ٠‏ 
دور قريب من‌ا مسجد » قد جمع الحطب فأحاط مم حى بلغ رۇس الجدر؛ 
لو أن تارا تقع فيه مارؤى منهم أحد» فأخرجناه عن الأبواب » وقلنا ' 
لابن عباس . ذرنا رح الناس منه . فقال : لاء هذا بلد حرام »۲ حرمه 
اه » ما أحله عز وجل لأحد إلا تى صلى اله عليه ولم ساعة -فامنعو نا 


)١(‏ ساقطة من المطبو عة الى بين أيدپناء ولكن النظم لايستةم بدوما. 


سل 

“ وأجيروتا قال : فتخمارا ون ماديا فى اليل : ماغنمت سرية يد أ 
ا ما تيمت هذه السرية ¢ ان السرايا قم اذهب والفضة ۰ وما غلم 
دماءا . تغرجوا بہم حتی آتزلوهم می قاقاموا ماشاء لله ء شم خرجوا بم 
إل الطائف. «اتمی المقصرد ™ 


فقده بصره آ خر عره وقوله شعرآً فیذاك : 


قال صاحب الاستعاب : وکان ان عباس رضی انه عنما قد عمی فی 
آخر عمرهورری عذه!ً انەر رأی رجلامع انی صل انهعايه وسام لا يعرف 
فال الي ی صل الله عليه عنه» فال ر سول الله صل 4 e‏ أ رأيته ¶ 
قال : :م قال : ذاك جمرائیل آما أك ستفقد بصرڭ ؛ فعمى إعد 
BF‏ . وهو القائل فی ذاك فما روی عنه من وجره : 

أن يأخذ اه من عى نورضا فن ساق وقلى مهما نور 

ای ذک وعقل غر ذی دخل وفیفی‌صار م کالسیف مآثور 


وفاته كرامة 1 عد مو 47 : 


قال صاب سد الغابة ره أقه ء أثر ما تقلا لك مته آنا من ذهاد 
ابن عباس وثيمته إلى الطاقف على اثر مارتع يانه وبين عبد انه بن ااز ر : 
قرض عیداته بن عباس فینا عن عند د فال فی مرضه ۔ انی أمرت 
فی خیرعصا ب على وجه الأرش حم الاه » وآ كردم عليه» وأقرمم 


(() لم بشت حدیث رژیته جپریل عليه اللام قال الترمڈى ره 

ته بد روارته فی کاب التاقب : د هذا حدیث مرسل وأو جضم ( بعی 

راوی هذا الد یت فی سند ااترمذی عن ابن‌عباس ) ل يدرك آبن عباس ». 

ˆ (۳) سیف مأثور : نى متته آثر الرشى والزينة . وأنظر الةاموسق 
رالباية. ٠‏ 


0 — A 


ا یی امه انی » فإن مت فيك فام هم .ا ہت إلا انی ایال بعد ھ۔ ا 
حى توف رضی الله عنه » فصل عله مد ن الحنفية فأفل طا أيض 
فدخل فی أ کفانه فا خر ج ما حى دفن ممه » فلا سوى عليه الراب قال“ 


أبن الحنفية : مات واه الوم خير هذه الامة . 


وقال صاحب الإصابة رحهالته» وسات الزییر ن بكار بسند له إلى مزسى 

ان عقبة عن جاهد أن ان عباس مات بالطاثف فصلى عليه أبن الحنفية » 

اء طارآرش؛ ۽ فدخل فی أ كانه ما خر ج ناء ا» فليا سوى عله الترأاب : 
قال أن الحنفة : مأت واه حر هذه 9 وأخرج بعقوب بن سفيان 
من طریتی عپدامه ہن بأمین : برل أي أنه جا مر جيازة عبد الله بن ع 
جاء طا بض يقال له الغرنوتق » فدخل فى النعش فل بر بعد . وأخرج ., 
سعد من طر یق بل بن عطاء عن جہیر بن عہ دات قال : اا حرج ر 
ابن عباس جاء عار أيض عظم من قبل وج حى عالط أ كفانه فلم بد 
آین ذهب فانرا رون أنه عله. وفى جزء اخسن بن عرفة عن سعيد بن 
جہیں؛ قال ؛ مات ابن عباس ہا لطائف ٭ فشہدت جنازته » اء طائر ایض 
| عل اه فلخل مشه ول 5 ارجا منه »> فلا دفن ترت هذه 
الآية + د يابا النفس المطمئة ارجعى إلى ربك ...» إلى آخرالسورة - 
وقال ا مدای » عن حفص بن میمون » عن آی“: ری عبد اله بن عباس 
بالطائف » اء طا ر أبيض فدخل رين النش والسرس » فلا وضع فی بره 
”معت U‏ :. اا النفس المطمئنة ...> الابة2 . 


)١(‏ انظر فى جيع هذه الترجة : الطبقلت الكرى لابن عك < م 
ص ۱۲٤۱۹‏ ۰ والاستیعاب فى معر فة الأصحاب لابن عبد ار < ۽ 
A4‏ » وأسد الذابة فى ممرفة الصحابة لعز الدين بن الاير 


- ۹ 
أن عباس و تسیر القرآن الكرم 


ربمد هذا التظراق رل ما يز اله لنا من أجاد صاحبنا رضى أله 
عه » وتفعنا بعلبه بای دوز ما در مقصر دا الم وبغيتا المظلمى فى جانا 
جذاء ألا وهو الحديت عه من جمة خصو ص کونه مفسرآً القرآن العظم › 
بل أحد الأعلام الأفذاذ لبر زين فى هذا الف وى هذا نةول وبال نستعين: 
لا ریب آن ان پاس رضی اله عنہما قد بلغ ببركة دعوته صلى انه عايد 
وسل ۴ عا معت من وافر عله وفقېه وتوقد ذکاته وفطتته م بالامه 
الواسع بلغة العرب الى هي لعْة الترآن ووعاء علوم الشريعة كلما . 


نقول لا ریب آنه ری أيه عذه قد بلغ :ذلك که ذروة إلسنام فى مضمار 

سیر القةرآن العم ا الخدالذی وصفه معه غير وأحد من أ کر الا ره 
والتا عبن م عن اله ن هاسعو د فما أخرج عه ابی فی الدلائل من 
طريق الامش أنه ترجان القرآن وافظه » ک فىالإعابة والانقان نقلا عن 
اہن ) م ترجان القرآن ان عباس) ¢ ولل الد اذى قال مده شی 
أبر واثل فا أخرج عنه ابن بد الب ى الاستيعاب ا( خطبنا ابن عباس 
وهو على الموسم فافتتح سورة الور ضعل يةزآ ويسر ملت أقول 
مارآیت ولا ”معت کلام رجل مله › ولر سمعته ‏ فارس والروم والترك 
لاسلىت) . 0 


سک < ص ۲۹٤-۳٩۰‏ والاص اة فى ييز الصدا بة للحافظ بن حجر 
السةلاى ۽ ص إ١‏ إ ۲هر ٠‏ وتجذيب الإذيب اللحافظ بن حجر 
العسقلافى = هھ ص ۲۷۹ = ۲۷۹ والإتةان E‏ علوم القرآن ج 


. Yai ص‎ 


۰إ س 


وقال الحسن البصرى فا حرج عنه أن سعد فى الطہقات : - أول من 
عرنی بالبصرة عبد الت بن عباس قال وکان مشجة) کٹیر الل . قال : 
فةرأ ورة البقزة فقسرها آية آية | ه» بل إلى الحد الذى شد له معه أعداء 
الإسلام أفسبم بام الإصابة .وكال الع فى هذا الجال عل ما اآخرج ان 
جرار الطبرى بسند عن سعید بن جیر ف تسیر قوله تسای من سورة 
قمص  :‏ د قال ذلك بی وبينك ا الأجلين قضیت قلا عدوان عل.» 


الآبة. 


قال د بی سعید بن جير » قال ودی بالكوفة وأا جر للحج آنی 
رال رجلا تع انع > فاخرنی آیالاجلین قضی موسی ؟ قلت لا آعم وأا 
الآن قادم على حبر العرب سی اين عباس فسألله عن ذلا » فليا قدمت 
دک سألت !بن عباس عن ذلك وأخر 7ه بقول الم ودی فقال ابن عباس 
قضی أ کث رهما وآطی ہما إن الى إذا وعد لم مخاف » قال سعد  :‏ فقدمت 
العراتی فلقيت الم ودى فأخبرته فقال  :‏ صدق وما أنرل على مو سى هذا 
وابنه العا . 


قال الافظ أبن كثير فى تفسير الأية الكر:ة بعد ما سأتى الحدر ن 
بأخصر من هذا من رواية البخارى ووقع فى حديث الفتون من رواية 
اقام ن اف يوب عن سعید بن جير أن الذى سأله ر جل من آمل 
النصرانية» والاأول أشبه واه أعإ . والذى رأى معه العلباء أنه عند 

0 ۵ الختار ( ثح ) لاء والدم سیله وبایه رد» ومطر ( جاج ) آی 
مندب جداً (ه . والمةصرد أنه دطی آله .عنه‌کان كانه بصب ب الم فىءقول 


طالبيه صاً. 


(۲) < ۲ ص ٤۳‏ . 
م“ 


r~ 


تمارض أقرأل الصحابة فى التفسير » وعدم إمكان المع بينها » يقدم قول 
این عاس رضی اہ ء ہما غل ما مر بك قله عند حیا فی ذزك امقام 

عن صاحب البرهان رهه انت بل إلى الد الذىكان معه لابن عراس رضی 
اه عہہا آعظ م لائر مدرسة من أجل مدارس التفسير االمأثور كا 
قال شیم ع الالام اب بن تبمرة ره الاد یی مږدمته ف أصر ل اتف مر قال :س 
رآماالتھ سیر فان آمل الناس به آمل مک لآم آصیحاب ابن عباس کجاهد 
وعطاء بن آی ره ج Sey‏ رة مولٰی ابن عباس وغررهم من صاب ابن 
عباس کطاو۔ س وآ الشعثاء و سمید بن جییر وأا ات 


کف کان تسیر آبن عبان للقرآن وھل کان کشر 


ف ابره من الان من الإسرا لیات حا 


من‌المعارم لدی كافة من بضع احق ی نصابه ومن بعی ما حقه أن بف 
من الول لازء التق وما حقه أن د ذر منه انه الياعطل . فقول من المعلوم 
لمن برذ الصفة ولا سما من كان فرق ذلك من المعءين بالتفسير بال مآثور 
من علباء الأمة عام الرضران أن ابن عباس رى انه عنما کان مقلا ى 
تفسيره القرآن من الأخذ عن بى إسرائدل إلى حد الادرة » بل إلى حد 


العدم عل ذم الإعض . 


وإِنکان زع العدم هذا لا بصفو هن الكدر عاد أزوم جادة التحقيق 
الملى المنمف i‏ مو ومک ا لدی کا أهل الحق e‏ لا شوه دی 
دية » وأن أبن عباس إا كان ينحو فى تفسيره منبحى العام البصير مقاصد 
الشريعة الغراء المتعمق فته أسرارها ولطافما . المسترشد فرق ذلك ما 


(۱) ص۲۳۴ ۰ 


م 


ا لان الم ية الذى تمزل عليه القرآن العظم ولا سا 
أشعارها التى ثل حافظاً من أم الحرافظ لتا اھا ن اة 
الف راد 0 فتہہا . عل ما قال رضی اله عه فما حکی عنه أو کر بن 
النبارى د الشعر ديران المرب : 

فإذا خن علبةا احرف من القرآن الذى أنزله اله بلغة العرب رجخا 
إلى ديوام! فالة نا معرفة ذلك منه ام . وما أخرج عبه ابن الابارى 
اتا من صرب عكرمة قأل:إذاسآله رى عن غريب الق رآن الوه فالشعر 
فان الد _ ديران العرب اه" ولذا فإته رضى انه عن هکان كثير ا ما يأل 
عن‌الثیء من الت رآن فقول هركذا وكذاء آما عع الشاعر يقو ل كذ| وكذا؟ 
6 قال آبو عبد رجه الله فی فضاله : س دنا هف ےم عن حصین بن 
عد الر ن ۲ عن عبد اله بن عة عن أبن عباس » i‏ يسا ل عن‌القرآن 
فيشد فيه الشعر . 

قال آبر عبد : س بم ی کان يستشممد به عل التفسير :ورج 
ابن سعد فی الطبقات عن سعید بن جپیر ویوسف بن مان أن این عباس 
کان یسال عن القرآن فل هو ذا وکذا آما سمعتم الشاعر بقول كنذا 
وکذا ؟» وکا سأ الحافظ السو طى رحه اه ف ىكتابه الإنقان للك عه 
رضى‌الته رذج عبلاً ,ديعا فقال رحه اه إأر مانقلنا لك نفا من حدوف 
ی عبید قلت : ۔ قد رونا عن ابن عباس کثیرآ من ذلك وأوعب ماروینا 
عنه مسائل نافع لاز رق » وقد آخرج بعضما ابن الانباری ف یکناب 
الوقت » والطرانى فى معجمه الكبير » وقد رايت أن أسوقا هتا اما ٠‏ 


لأستذاد أه . 


: ه٥ الإتقان <۲ ص‎ )١( 
ألصدر السابق‎ (9 


ا 

وئری ڪن من ایر هنا أن نرق بن وديك طرق مادکره رحمه 
اله لين منه بطربقة علي ةكيفي کان مزع صاحبنا رض اه عنه فی 
اتير من جة و لبكون مبأداً لتا إلى تفنيد ما أشاعه عنه بعض الاقدين 
عل الإسلام ومترى خطادم من كارة قوله الإسرائیلات نى تفسيره 
منجبة أخرى فقول روی هذا الحافظ رحمه اله فى كاه ال كور سنده 
عر حید الأعراج وعبد اہ پن ای بکر ہن محمد عن آیه قال 7 - 
با عد انه بن عباس جااس بفناءالكعبة قدا کتنفه الناسن يسآلو نه ع 
تفسير. الق رآن فتال نافع بن الاذدق ۳2 لنجدۃ بن عوعر ٩‏ قم بنا إلى 
هذا انی جتریء ءا لی تفسیر اثقرآن ا لا عل له به :اما إله فقالا: ‏ 
إا رید أن ز نالك عن آشباء م عکتاب الله فتشرها لا »وتاتينا عصادقة من 
كلام العرب. "ˆ 

فان انت تعالی إا آنزل القرآن بلسان عر ی مہین س فتال ابن عبا 
سلائی عما بدا لکاء فال نافع أخبرنى عن قول الله تعالى : «عن الین 
وعن الشمال عزن ؛ قال العزون : احق الرقاق » قال وهل تعرف المرب 

ذلك؟ قال  :‏ زم آما معت عیید بن الأإرص وهر قول : - 


اوا مرعون إلیه حتی ‏ بک ورا حول متیرہ عزنا ٩‏ 


)١(‏ قال عت الاتقان تاع بن الاذرتی بن قيس الحننی الحرورى 
رأس الأزارقة لوادج وإلبه سیت هکان آمیں قومه وفقمهم تون سنه ٥‏ 
وتار لسان ا يزان لاعن حجر ٠ ٠٤١:٩‏ 

(۲) وقال هنا أيعناً : دة بن غو مر الجحروری الحنفى » رأس الفرقة 
النجدية من الوارج » وكان من امان الأودات ف ا 
سنه ة4 وآظر مرآة ةا ل جتان + | ص ٠ ۱٤٤‏ 


2 وقال ا حمق أبتاً :1 آجده فی دیو آنه‎ (r) 


<> 


تال : أخرنى ع قوله (وابتغرا إليه الرسبة ) قال الرسياة الحاجة 
المحاجة ڌال: وهل تعرق العرب ذإك؟ قال : : م آما معت عزترة وهر , 
بةرل: = i‏ 


إن الرجال هم إلبك وسيلة ‏ إن بأخدوك تكحإ لی وخی 


قال : - خر نی عن رة ومنهاجاً)» قال الفر عه :ادن 2 
وراج : - الطریق وال :س وھل تہ رف العرب ذلك ؟ قال : قم 


ما سيمت ا سفیان ن بن ارت بن عد امطاب وھو قول :س 


لقدنط‌الأمرن بالمدق وأمدى وين لاإسلام دیا واا 

قال : آخرنی دن قوله :س (إذا مر وه ) ء قال: س فضجهوبلاغة 
قال :- وهل تمرف العرب ذلك ؟ قال :- نعم أماسععت قول الشاءر ب 

فرشی غیرطا ا تد بریتی ‏ وخیر الموالی من یریش ولاییری 

قال : س آخبرنی عن قول تمالی :- ( لقد خلقنا الإنسان فی کبد )» 
قال :- فى إعتدال واستقامة »قال : د وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : 
س نعم ما مت لبيد بن دييعة وهو بقول : = 


ياعین هاا As‏ ہت ربد اذ 5 وقام الخصزم یک 


) قال احق دير أنه (دم ضعن كنات العقد المنن‎ )١( 
والكبد القيام على الامر الهديد ١ھ قلت‎ ٠۹١ وقال أيضاً ديرانه‎ )۲( 
لالخ عليك أن ماشرح به المحقتق الكيد هنا أخص ما شرحه به إن‎ 
عراس » إذ مر على ماتال هذا المحقق قيام وإعتدال خصوص ٢ا يكون مع‎ 
' الأمر الشددد. عل حين أنه على ماقال ابن عباس مطلق الإستقامة والإعتدال‎ 
وکاھما حح وئی الییت شاھر لاغنی تصديقه لما بةرل أبن عباس ون‎ 
. کان خلاف ا فى كتب أللغة فتلبه‎ 


~~” = 

قال : اخحبرنی عن قول ت الى : ز بک ستا ق ) تال TEE‏ 
تال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : عم » ما سمعت أا سفيان 
ان الحارث قول :. : 

بدعو الى احق لا یبغی به بدلا جلو بضوء ستاه داجى الظلمٍ 

قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ( رحفدة ) قال : ولد الولد ٠‏ وم 
الأعران » قال : وهل تعرق العرب ذلك ؟ قال : نعم » أبا ممعت 
الشاعر بةول : i‏ 
حفد الولائد حون وأسلبت ,أكف أإزمة الأجال 

قال : آخبرتى عن قوله تعالى : ( وحنات من دنا ) قال : رة من 
عندنا» قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » آم معت طرفة 
أبن العبد يول : 

أا منذر أفتيت فاستبق بعضنا 

حنانيك بعض الشر أهون من بعض2“ 

قال ::آخرنی عن قرله تعالی :م أس الذین آمنو! ) قال : فر بء 
بلغة بنى مالك قال : وهل تعرف العرب ذالك ؟ قال : م أا ممعت 
مالك ن عوف يقول : 
لقد يئس الاقام أنى آنا ابنه ٠‏ وإن كنت عن أرض المشيرة نانا 

قال : آخیرنی عن قول تعالی : (مثبوراً )قال : ملعو نا حبوساً من 
الي » قال : وهل تعرفى العرب ذلك ؟ تال : نى » آم معت عرد الله 
ان الریعری بقّول : 

إذ آتانى الشيطان فى سنة اللوم ومن مال ميله مبورا 


)( وقال ها دیوانه 2 


= 
_ قال : أخيرى عن قول a‏ » قال : 
وهل عر رف العرب ذلك ؟ 
5ال : ۰ م 
إذ شددتا شدة صادةقة u‏ إلى سفح لیرد 
قال : أخبرنى عن قله تعالى : ( إديا ) قال : النادى : امجلس » قال : 
وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : ن » أما معت الشأعر يقول : 


¢ ا 0 حسان بن ابت بەر 


ومان وم مةامات وأزدية ربوم ن 9 الأعد!. انك 
قال أخبرنى عن قوله تعالى : ( أتاثا ورئا ) قال : الائات : - لماع » 
والری من "اشراب قال : وھا ل تعرف العرب ذلك ؟ قال تعم » أما معت 
الشاعر بقرل : - 
ا عل امورل غداة ولوا من ری الكرم من الائاى“ 
قال : ۔ آخبرنی عن قرله تعال : - ( فيذرها قاعا صفصفا) قال : ٠‏ 
القاع 5 الأملس والصغفصف المستوى 4 زال ودل ترف العرب ذلك ؟ 
قال :- نمم أما معت الشأعر بةول : - 
لمرمة شباء لو قذفرا. ما 


شماریخ من رضری إذنءاد صفھ ا 


(۱) وقال هنا دراه ۳۰۲ . 

(۲) قال حققه  :‏ اللسان « رأى » وأورد البدت بنسيته محمد ابن تير 
الشقنى بمذه الرواية : 

أداقتاك انطعاتن يوم بانو بى الرثى اميل من الائات 

() م بذكره الحقتق ولم أجده ون القاموس ( والل وم الجنون )» وفبه ِ 
اا (واللمل بفتح اميه e‏ المدور المضىء رم كا لموم ( آه. وذه مع = 


۷= 


وو : - أخبرتى عن قو !4 تيال الى  :‏ (وأنك لا ظا فيا ولا تھی ) 
قال : تعرق فما من شدة حر الشمس ¢ قال 9 ودل تعر ق العرب ذلك ؟ 
قال :- فم ۽ آما س عه ت الشاعر بقول : _ 
رات رجلا 8 ذا الس ءارضت فرضحی وأما بالعثی فخصر ٥(‏ 

کشر حه تاج العروس :الك ب رک « د بعی وتحتين € لون اض ا 

سراد فی خلا!ه كالشمية بالضم لا اض الصانی کا وهم فه يعض أه. 
وفمما آنا ( والشمراخ 2 یع وکس فسکی ل کو مسد ر رفیق 
فى أعالى اليل » وقال الأصععى الشمأريخ رووس الجبال كالشناخيب ) أ ه . 
وفما أیضا ورضوی کسکری فرس سعد بن جاع الدوسی کذا ف‌امحک» 
وأا ام جيل عله بالمدينة عل سبع مراحل ما وهن يلم على !دم اله 
نصر والفة إفه ررى أ ه . والظاهر أن هذا العاءر صف ف شا شاه 
أ lele‏ لى رى lê‏ کون من الس رعه ة والمضاء والشدة حت لا عدر عل 
بلوغ غغ غایا صاد› کآنہا ملمومة ی جو نة لا کہا شىء آو ا جتمعه 
الجلى مضمومة.. إلخ.. بعين هله الممة»وآبا ود لعا لو قذف م a‏ 
ءل الرؤوس الطورلة المستدقة فى أعالى جيل رضوى لأزالم| حى بصير هذا 
بل كالارض المستوة. أو أن ذلك وعف رة على هذه الصفة ق بلغت 
من الةرى والصلابة والمضاء هذا الح » أو ذلك وصف لكتيبة . 

فانه بقاللاكتية أيضا شباء. قال صاحبا القاموس وتاج العروسأيضا 

( والشباء مى الكتائب العظبمة الكثر ة اسلاح: يقال كتيبة شاء لا فما 

من بیاض ال سلاج والحدید E‏ ی حال السو أد وقیل‌هی البيضاء الا فة الحديدء 

وفى اهديب كتيبة شمابة وتیل کتیية شاه إذا كانت علیتا بیاض الدید) 


واه أعل . 


)١( 7‏ فبخصر : ۔ فى الختار ( والخصر ) بغتحتين البرد وقد ( خهے ) ت 


= 


قال : آخبرنی عن قله تعالی : ( له خرار ) قال + له صیاح› قال : _ 
وهل ترف العرب ذلك ؟ قال  :‏ تعم » ما ممعت قرل الشاعر  :‏ 


کان بى معاوية بن بكر إلى الإسلام صان غرر 
إل آخر ماساقه السيوطی رحه الله من مسائل تافع بن الأزرق(٠‏ 
اللكثيرة وکا ری ان عباس رطی اله lupe‏ اصحبه التوفق ف إ[جابته 
le‏ واستدلاله عل جیما هر آشعار العرب. فلله هلا احبر من وعاء 
ع وحکة ٠‏ 


کا أن جميعما كذلك مفصح فى صراحة وجلاء عن مرج هذا الاير 
رضی آنه عنه فی تفسیره الةر آن وكرف أنه حين لاجد فى النص باناً من 
اموم صلى اله عليه وسل ؛ ليكد الان فىلغة مرب الىهى لان القرآن 
امبين » بيد أنه على الرغم من صراحة وصرامة هذه النقرل المنكائرةوأمثاطا 
فی تین مجه تبيين البح الذى عينين فإننا قدرأيةا غير واحد من المستشرقين 
رمن أف لةم يصمرن ابن عباس رضى عنما ومدرسته فى التفسير » بل 
يصمون الصحابة جميعاً بكثرة الأخذ من الإسراثليات . 


سال رجل إذاآاه لابرد فی آطرافه . وخمر پومتا اشتد رده ۔ وماء (خص) ا 
بارد بكر الصاد » وباب المکل طرب أ ه. واليت کا قال امحقق لعمر بن 
آی ربیعة دیو آنه ٩٤‏ . ۰ 

)0 انظر هذه السائل بای الإتقان > ۲ ص ۱۹۵ ص ۸۸ 

(۲) بجدر بنا هنا آن‌نسوق بین بدی قارئنا لکرم لحة نحق فما المراد 
من لفظ بی إسرائل ولفظ الإسرائليات قى هذا الراب أولاء م عرض فما 
لساب تسرب الإسرائليات إل اتفسير ثانا » فنقول وباته الترفيتى : 
أما الأول قاتا لاثريد من بنى إسرائيل هتا أبناء إسر ائيل ( يعقوب ) عليه 
:السلام خاصة . ت 


چ 4~ 


= بل تقول هذا العنوان ( بى إسرائيل ) من باب التغليب على ما يشمل 
جيع طافتى الود واتصارى من بى إسرائيل » كان هؤلاء أو أولئك 
بالفعل أو لم يكو نوا تغليباً من أصل رسالة موسى وعيسى علما السلام 
إلبم عللىغيرهم من آتباع هذه الرسالة ءج أتنا حين نطلق انظ الإسرائلات 
بالتاى فى هذا الباب نقوله من باب التغليب » ومن هذه الجبة الآنفة عينا 
على جميع الثقافة الديلية للطاتفتين ال نكورتين إحداهما أو كلتما » لامن 
باب تغليب الثقافة المردية على النصرانة ا زعم أستاذنا الذھی رجه اله 
٠‏ مدا هذا الزعم بن ظاهر لفظ الإسرائليات يدل على اللون المودى 
خاصة وأن ال جانب المودى هو الذى اشتهرأمره » فكرالنقل عنه : وذلك 
اكثرة أله وظبور أمرهم » وشدة إختلاطيم بال سلبين من مبدأ ظهور 
الإسلام إلى أن بسط رواقه عل کثیر من بلاد العالم .ودخل الناس فی دين 
الا أذراجاً . أنظر التضسير والمفسرون < | ص ٠٠٠١‏ . 


وكيف وجيع الثقافة الدينية الهودية باستثناء الكفر بخببى وشربعته 
طبعاً هى بالضرورة ثقافة تصر اني ة ذلك یدین ہما النصاری تماما ء کا تدین 
مود ؛ ونما تختصون هم دون بیود بالإعان بعیسی عليه السلام ورسالته 
حى إنہم يسمون مالدى الود عا يقولون عليه التوراة » ويشمل إلى ذلك 
یع ما يعترف يود بأنه جاء على ألسنة آنياًم ء نقول يسمى التصارى 
ذلك  :‏ ( المد القدم ) ويسمون مالليم هم من الاناجيل الأربعة 
والرسائل ( المد الجديد ) وبطلقون على جيع العمدين ( التكتاب المقدس ) 
. كل ذلك بين بنفسه لكل من عا تقافة القوم الديية. والاستاذ نفسه 
معترف به فى كتابه المذ كور بعد النقل الف عنه بقلل » فكيف يستقم 
. يدهن أن يقالبظرور لمظ الإسراتليات في خصو ص القافة الديلية الم و دة 


= لشبرة جانب المد ...اخ هنذا وكأن الكةاقة الدبنية الم ر دية عا عاص 
بطائفة اليمود وليست ةر مشترك بين الطانفتين مجتمعتين كاهو الواقع الذى 
لسله هی سه . 
وإما قلا عنوأن بى إسر تيل على م يشمل الرد والنصارى ول تخص 
به اهود لان عیی عليه السلام مرسل إلى بی إسرائیل کا آرسل موس 
بنص القرآن . قال تعالى فى وصغ عليه ادلام ( ورسرلا إلى بى إمرال 
أ ود ج اة من( الآ . 


وا اه وغابناہ ګړث شمل من لم يك ھن ای الطائغدين من 
جنس الإسرائبليين بالفعل لاله لافرتق بالنسبة لادين أن بكرن أتبأعه من 
هذا الجس أر ذاك ٠‏ بى كل من آمن بدين فلقاقيم الدينية بالضرورة 


وأحرة لافرق فما و جڏین وآخرګ هو هین . 


وإما أردنا من الإسرائیليات فى هذا الباب مايمم مالدئ الطانفتین کج 
مەن» لان امنةول فى كنب التفسير .من تلاك الثقافة لس خصوص مايعتر 
درآ مشت رکا بننہما ب بل تقل فما إلى ذلك بعض ماهر حص بطائفة 
النصاری وماق به مأ يسمو نه ( العرد ال جديد ) من أمثال اسب مرحم لیما 
السلام منصلا » وال كان الذى ولد ذية عى عليه السلام ومن قذفت به آمه 
البتول وغير ذلك وإِن کان مانقل فیا ما هو من تيل الأول أ كثر وأشر 
بسب ب كثرة ارد خاصة» وظېور آمرهم وإختلاطم بالعرب من قبل 
ظپور الإسلام ومن بعده إلى وقت طول . 


فهذا عقي المراد من الألفاظ وأما بيان أسباب تسرب الإسرائيابات 
إل التفسير » ذفيه يقو ل العلامة إبن خلدون رحه الله فى مقدمته وقد جع س 


۳ = 


= الةد مرن ذلك - يعي ‌التضير النةز - وأوعرا إلا أن کنہم ومنقولاتمم 
تشتمل على الة ت والسمين» والمقبول والمردود . والسبب فى ذاك أنالعرب 
م کو نرا أهل کتاب ولا عل وما غلبت علمم الإداوة والأمية » وإذا 
تشو ةرا إلى معرفة شىء اتش رق[ أيه النفو س الدشرية فی اسہاب اكرات 
وبدء الغليةة وأسرار الوجود ؛ فما بألون ن عنه آهل الكتاب قبليم 
ويستفيدوته منم وهم آهل الترراة من الود ومن تبع ديم من 
اللمارى . وأهل الترراة الذين بين العرب يمذ بادية مثلهم» ولايعرذرن 
من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أملى الكتأب » ومعظبم من حير الذين 
آخذوا بدين الودية » فليا أسلهر! بترا على ما كان عنډهم غا لاتعای 
له بالاحکام الشرعية الى بحتاطون ها مثل ا بدء الخلية-ة» وما 
يرجع إلى الحدثان والملاحم » وأمثال ذلك ومولاء مش كب الأحبار 
ووهب بن منبه وعد الله بن سلام رأمثامم » فامتارت التفاسير من 


ere المنةرلات‎ 


وف أمثال هذه الأغراض أخأر موقرفة عام وليت ٤ا‏ جع إلى 
الأحكام فيتحرى فماالصحة الى عب ما العمل » وتسأهل المفسرون فى 
مثل ذلك وملثوا الكتب نه النقرلات وأصلماكا قلنا عن أهل التوراة 
الذي يدكنون الباديةء ولاتحقيتق عندهم ممرفة مأاينقلر نه من ذلك إلا آم 
بعد صيتهم وعظمت أقدارهم ل كار اعليهمن‌للقأمات ق الدين واللةفتلقيت 
با برل من مذ آه. ض 4 .ل استادناال کور الذھهی رحمد 
ته تعقياً عل هذه المقالة فى كتابه الت ير والمفسرون : ومن هذا يتضح 
لنا أن أن خلدون أدجع الأمر إلى إعتبارات إجتاعية رآخرى دية .= 
(Ie) - E‏ 


rr 


فد من الإعتبارات الإجتاعية غلبة البداوة والأمية على العرب ٠‏ 
وتشوةبم لمعرفة ٠»‏ تتدوق إايه النفوس اليشرية من أسباب:المىكو نات + 
وبده الخليقة وأسرار إلوجود » وهم إنما ينألون فى ذاك أهل الكتاب 
قبلم . وعد من الإعتبار الديفية الى سوغت لمم تلق الر ويات فى تساه , 
وعدم تحر للصحة ۽ أن مثل هذه المنقولات ليست ما برجع إلى الأحكام 
فيتحرى فما الصحة الى بحب مما العمل . 


وسراء أ کازت هذه ھی کل الأسباب أم كانت هناك أسباب ا ی 
E‏ لمن ذلك أو ew‏ |ھ ج أ ص1۷۸ 


وفى معالجة هذا الطب ينه مع مزيد هن الدراسة المقارة الرائعة بر 
مان القرآن من الإيعازو الإجالومالدى الإسرئيليين من البسط والتفصيل 
تقول أستاذنا أيضاً عليه الرحمة قبل النقل الا نف عنه بورقات : وإذا حن 
آجلنا النظر فى الدوراة والإنجيل جحد أنه ما قد اشتملا على كفير عا اشتمل 
غليه القرآن الكر:م » وخاصة ما كان له تعلق بقصص الانياء. علبم 
السلام » وذلك عل إختلاف فى الإجال والتفصيل . 


فالق رآن إذا عرض لقصة من تصص الانيياء ‏ مثلا - فاه يتخو فا 
ثاحية بالف با منحى التوراة أو الإنجيل » راء يقتصر على مواضعم 
العظة » ولإيتعرض لتفصيل جرئيات المسائل » فلا ي ذكر تاريخ الوقائع.» 
ولا آماء. البلذان الى حصات فہاء ‏ آنه لایذکر فی الغالب اسما ~ 
الأشخاص الذين جرت عل يديهم بعض ال حرادت» ولا يدخل فى تفاصيلل 
الجزئيات بل بتخير عن ذلك ماععس جوهر االلوضوع > ومایتعاقی وضع 
ألعسيرة . = 


ڪن وروا هله الارشرعات آلى افق ى ذکرها دران والررأة 


ا 


أو القرآن واانجرل تم آخذتا مورا مہا وقار تا بین ماجاء یال کا رین 
ورجدنا إختلاف الاك طاهراً جلا . فثلا فصة آدم عليه السلام ورد 
ذکرها فی التوراة »کا وردت ف الةرآن فى مواض م كثيرة ۽ أطوها. ماورد 
فى سورة البةة ؛ وما ورد فى سورة الأعراف . وبالنظر فى هذه الآيات 
منالسورتين , نجد أن القرآ ن ل يتعرض لكان الجنة : ولا رع الدجرة 
ای ہی آدم وزوجه عن الا كل منا » ولا بين الحيوان الذى تقممه 
الشيطان فدخل الجنة لریل دم وزوجه ل بتعرض لابقمة الى هبط !ا 
آدم وزوجه رأقاما ا بعد خروجمما من الجنة . . إلى آ خر ما تعلق ذه 


القصة من فصل وقو ضيح . 


وأكن‌نظرة واجدة عيلما الإنسان ف الترراة » جد بمدها أنما قد تعرضت 
اكل ذاك وآ كثر منة » فأبانى أن اة فى عدن شرةا ؛ وآن الشجرة الى 
نميا عنما كانت نى وط الجنة » ونما شجرة معرةة احير والشر » وأن الذى 
خاطب حواء هر الحية » وذكرت ما أنتقم الله به من الحية الى تقمصما 
ابلس : بأن جماما تسى عل بطما وأ كل التراب» وانتقم من حواء 
بتعا ھی ونلا فی جبلا. . . الخ ما ذكر فما عا تعلق مله القصة. (العمد 
القدي ٤‏ الاصحاح الأول من سةر الكوين ص ٤‏ س ٩‏ ) 


وما جد آن انقرآن الكرم قد اشتعل عل موضرعءات وردت ی 

2 8 1 ر 
الإجل فن ذلا فة عبس وودرم ومعجزأآت عيسیعاي هال لام کل ذلك 
el E e‏ ال 5 
جاه به القةرآن فی اسلوب رجز › إقتةر علىمرضع العظة ومكانالعبرة؛ 


م تعر ض الذرآن لاسب علسى مفصلا و كيفية ولادته» ولا للمکان= 


=i — 


سے الذی ولد فہه ولا لذکر الشخص الذی قذفت به ا يتعرض ادوع الطمام 
ألذی زلت 4 ما دة السماء ولا لوادت جز اة من إراہ عدی للا که 
والأرص وإحاء الموتى. 


مع أتنا لو نظرتا فى الإنجيل لوجدناء قد تعرض لنب عبى » والكيفية 
ولادة رم له » ولذ كر الأخص النذى قذفت به مرم .( الحمد. الجديد جيل 
می“ الإععاح الأول ص۱) . ولنوع الطعام انی نزلت به مائدة السماء ٠‏ 

د الحود الجديد » نجل مرقص الإصحاح الثاني ص ۷). »ولحو ادك جزئية 
من إراء الا که والارص وإحیاء اوی ١د‏ یل می ص ۰۸ ٤٠ ١٠١‏ » 
ولکیر من مثل هذا التفصيل الموسع الذى أعرض عڼه القر رس 
ف بذ کره لا . 

وعد فول جد المسلمون هذا الإبجحاز نى كتابمم » ويجحدون بحنب ذلك 
فصلا هذا الإاز فی كنب الدیانات الأخرى نم لايقتبسون مها بقدر 
هار ون آنه شارح ذا الإججازء ومو ضح ها فبه من تموض ؟ هذا مار 
أن عرض له فى هذا البحت لتبين لنا كيف دخات الإسرائياات فالتف. ٠‏ 
ؤكف ثطور هذا الدخول » وإلى أى حد تأر التفسير بالشعالم الم ٠‏ ب 
والأصرانة د التفسيروالمفسرون + من ص۱۹۷ :۱۹4 ›. 

م اجر رجه اله فى دراسته فاوعد ما سنقفك على آباغ التحقيق فه إن 
إن شاء الله تعالى . بعد : فإن رواية أصحاب الى صلى اه عليه وسم 
للاسرائیلبات سواء أ کان فی التفسیر آمنی غیره کانت فی أضيق الحدود 
وغحكومة بالضوابط الدوقة الى سيجلمما لك البحث فرياً إن شاء لله › 
و إا التو سم وامتلاءكتب التفسیر بالإسرائبلیات عل ماتعدث ان خادرنے 


و حا أنورداك من ھا تین آوللاه: اشرق امروف جولد 
زر ف كتابه المحمرر (مذاهب التفضسير الإسلای) والاخری: _ 
تاذ أحد أمين فى فى كتابه المسمرر كذلك ( غر الاسلام ). أما الأول 
فقول فما صاحما  :‏ وأجدر من ذلك بالتصديق الأضبار الى تيد أن 
ان عباس کان ار غضاضة أن جم ف الاحر ال الى عخامره فا اناك 
إلى من برجو عنده علا . 


وکثیرآ ما ذکر آنه ر جم (ک ابق )ى سا ر معانی الاالفاظ د إل من‌یدەی 
: أا املد : والظاهر غيلان بن 3 3ر وة الا زدی الذی ا ale‏ باه 
« قرأ النكتب » وق ذکرت بت عل وجه امرس آن آباها کان 
يقرا الة. رآن کل سبعة يام » وتخ الترر رة کں اة ابام م بالرۇية والفبم 
س دو 5 عة ة يام الى ¢ اة ازى لد هلي ا لے انقرآن r4:‏ = 
وکان دعو ار من الا س اغالا بک ی رة ت تم فا النوراة » 


وری أن زا الممل الصاح اسو جب رمه ة أله u‏ 


=وغر: إما ترلاہ من بعد الصحابة من اتا بعين قابعمم كداتآخر عبد أهله 
من الرواة شاع هذا التوسع وعظم انار حى بلغ اليل الزى واداط 
ابل ا ابل عا سنعرض له فی موضع آ خر من هذه الدراسة أن شاء اله 
فاننظره فى موضعه. ولا حول ولا قوة إلا بات العلى العظام . 

(1) علق الژاف هنا بتو اه مثلا فی الطبری + ۲إ ص ۷٣‏ ف الأبة ٣‏ 
من سورة الرعد فى الكلام عن برق إذكنب إلبه أبر اجلد؛ أت مناه 
هنا المطر . 

(۲) وعلق هنا أيضاً بتوله بقول فيه السكرى فى كاب التصيوف 
والتحريف  :‏ هو صاحب كتب وجا ع لأخبار اللاحم . 
)٣(‏ وعلق هنا ارتا مال أبن سعد < ۷ فم ( صي ١١١‏ 


چک 


ولا بدح حةآ من هذا ا لخر الةامض » الذى رعا زأدتء مغالاة اباته 
غموعتاً » أى نسخة من الآرراة كان دما فی دراسته » وکئیرآ ماحد 
بین مصادر الع المفضلة لدی این عباس »الو دين الدين اعتنقا الإسلام 
کب الآحبار» و د عبدالله بن سلام » . )ا جد  :‏ أهل الكتاب؛ على 
وجه العموم » أى رجالا منطو اتف ورد التحذي من آخبارھا ‏ عدا ذلك ۔ 
فی آقوال تب إلى أبن عباس تسه » ومن احق .أن إعتناقيم للاسلام 
قد سما بهم على مظنة الكذب ورفعمم إلى مرتبة مصادر العل الى لاتير 
ارتا > ولم ليد وتولوث شا كاة الصواب إذ يتحدث عن مدرسة 
ابن عباس ذات المسحة الجر دية » ولم يعد ابن ءاس أو لمك السكتا بين الذن 
دخلوا فى الإسلام حججاً قط فى الإسرائيايات وأخبار الكنب السابقة» 
ای ذکر کئیں عنما من الفوائد » بل کان يأل أيضاً كعب الاحبار ملا 
عن التفسير الصحيح للتعبير ين الق رآنيين : - أم السكتاب » والمرجان . 


کان برض ء:۔د ھولاء الأحبار المود م دق للبدارك الديئية 
العامة الوأردة فىالقرآن وفى أقرال الرسول صلی‌اته عایه وسل وکان جع 


0 علق اؤ لف هنا بذ کر کاة ابن ءاس عزوآً إلیالبخارى ٤‏ الشبادات 
والإعتصام وستأتيك فى ردة إن شا اله . 

(۲) وعلق هنا بقرله: ‏ نال عبداقه بى سلام إجلال الناس لا أنه 
عام بالكنب خسب » ب لكذلك لمل كه الصاح . 

(r)‏ وعلق هنا كذاك فقال : ونی حر عاد أبن سعد ج ۲ فم ١‏ ص 
۷۹ء غير واضح تاماً أن عامر بن عبداقه بن عبد القبس الانبارى الزاهد 
درس التوراة على كعب فىنصم الأصلع -.ولق بكمب بلقب : - ملا العلباء ٠‏ 
ز الزدقاى على ا لوطا طبع القاهرة ۱۲۸۰ ۵ + ۽ ص ٠١١‏ ) . 


A 


إل أخبارهم ىمل هلد الال CG‏ عل الرغم من طروب التحذ ر از أدرة 1 


جوااب كثيرة فم . 


من 

فى تعرين وةت يوم امعة الذى أخمر الرسول صلى انه عليه وسار أن 
أداء السام الملاة فبه لابد أن يقبل ؛ ذ كر أن أبا دربرة طب بيان ذلك 
عزد كعب الاحبار وعبد اه بن سلام » وذلك بأنيما يعرنان الرراة الى 
لاد ا ووجل فا هثل ذلا . والظادر أن الور انی دور حرله ثل 
هن الأخبار في الفالب هر افتراضات المدلمين ف الزمن المتأخر . 


ودل على مدی ما تاتطیع آن تنه مثل ده الإفراضات م طابع 
الذاجة ا ړوی ملا من حصول إخلاف سن ان عباس وعمرو نالع أاص 
عن قراءة کل من( لدی ( ف الابة ۷ ەن م ورة الکہف ھل ھی بش درد 
نون  :‏ لدنى أو بتخضيفما »> ون الائنين قصدا إلى كحب الأحبار لسرب 


هنا الخلافی( . أه . 


وما الأخرى فقول الاستاذأحد أمبن : ( وقد دخل عض هولاء 
الود فى الإسلام > تسرب مم إلى لللبين كثير من هذه الأخبار ء 
ودخلت فی تسیر الةرآن ولون ما الشرح » ولم بتحرح حى كبار 
ألصحابة مغل ابن عباس عن أخذ قرم روى أن النى صلى اته علية رس 
قال : ( إذا حددكر أهل التكتاب فلا تصد قرم ولا #سکذبو م ) ولکن 


)١(‏ وعلق هنا كذلك بتر له وزقل این سعد ( جه ص )۳٤٤‏ خا عن 
الأعش أن فير اهن أعتمر لاه j‏ من آهل الکتاب - بيد أن جراز 
استخدام ھل اإصاد. الو لمية ودنظرت إلەجوانب شختلهة lk‏ غالفذلك. 

0( وعلق هنا اا بق وله صح ابر مذی ج۲ ص۰۱۹۳ 
(r)‏ مذاهب التفسیر الإسلاۍ ص۸ : ۸۸ ٠‏ 


~~ FA — 


السمل كا عل غير ذلك و آم کانوا بصدقونهم وینقلون عم ) 
ھ2 . 1 

وأقول لا يسع منصفاً عنرم عقله » ويعطى منطق الحتق والرشد حظه 
الواجب له من العناية وعدم التجاهل » قول : لا يسع مثل هذا المنمف 
ال أن یل مؤلاء المغرضين أضل اه كيده » وأطفا نورهم مثل هذه 
الدعرى البينة الزيف والفساد من كل جة » أعى دعوى كار الصحابة ' 
بعامة » وابن عباس ومدرسته خاعصة من الأخذ عن الإسرائيليات و 
هذا الإ كثار قد ركبو ا مخالفة بينة أسألة زائعة » وبالغة الشهرة . 
وذ ره صا و من الاخذ rh‏ 
فی مط ذی منطتی أن رک مزا العقلاء الراش.ون من صفوة حاب 
النى صل اله عليه وسل مثا ثل هذه اة المفرطة ء على حد زعم الرجاين 
ومن سج جما » وھ م أنفسبم أعنى أولئك الصفوة من أصحاب النى. 
صلى اله عايه وسل من قد صدر منم التحذرر اليين والكديد » أبضاً من 
الاغتاد على ما عند أوائات الإسرائيليين حا اعترنف أولئك المغرضون 
نسم »مع تمأم الأقة » وقوة اليقين من كل م فی قلبه دى حظ من رعاية 
الإتصاف والرشد » واجتناب المذهب عذهب اوي » والتعصب المقيت . 


نعم مع مام الذقة وقوة اليقين من كل من له أدنى حظ من ذلك سن 
رأى ولك الصفرة » ونصوع فممم » واالتالى عدم إمكان تناقضيم مع 
آنفسہم فی شىء من هذا أو من غيره تم مع تام الذمة » وقوة البقين ء 

انا : : - من شندة اعتزازهم جا أفاء اه عليهم من الملل الحتق » والشربعة 
الخاة اعترازاً آثروه معه على ٣یع‏ ا کان م من عقاند ورغانب . 
وا ر ی رول وا نوما فی عمق 


0 الإسلام ص ۲٤۸‏ 


~۲۹ = 


اعراق م ھن تو پم حى أصبیحت تشکل جزه ا مہا من کیام ٤‏ ومائل 1 
حیامم فکرآ وتطبیقاً » بل بمَظة ومناماً واقعاً وخالا . 


امم آروا هذا العم احق والشريعة الخانمة على تلك العقائد » والرغائب ٠‏ 
والہواطف الی کان هذا بعض شانہا» والی کانت فرق هذا کاه ترات 
الآباء والأجداد » وحسبك ما تعرةه مز أنفة المرب وحيتهم فى المفاظ 
على موروٹ الاباء والأجداد. ٣روا‏ ھذا العم المت » بل لم بقفو! عند 
جرد إبثاره عقيدة بدل عقيدة »> وعاطفة مكارت عاطفة » ورغبة 
موضع رغبة. ۰ 

وا بذلوا فی سبیل اعتزازهم به نفس مالدى إمرىء من نفس » 
وأهل » ومال ؛ ووطن » ) يد بذاك واقم أمرهم الذى أمح الأن ' 
بدهية تارخية» وء دة لا ختلف فا إثنان ممع ا م الثقة وقوة اليقين. 
انما وأخيرا" من اعتقادهم ال جازم وإعانيم الراسخ بأن علمم احق 
وشریعم الخاءة هو المبيمن علي كافة مأ دى غيرهم م ن العلم وااشرائع ٤‏ 
وآن ما لدی غیرهم من ذلك م الت منه بد الدس والتحريف _ تنقماً 

تارة وتزيدآً أخرى . 

وآنه ببب ذلك أ يعد محلا لأن يثق به ذو عقل آلبتة » فضلا عن أن 
بكون كأولئك الصفوة فى رجاحة العقل » ورسوخ العلل . وهذه كلمة 
رجان القرآن وحبر الامة ابن عباس رضى الله عنما تبين لك مدى 
ما كان عليه القوم من اعّزاز ا لديم هم من العل التق والشريعة الخاعةء 
وعظم اعتادهم عله واحتقارهم إلى جنه مأ عند سواهم»والی اعرف le‏ 
هذا المستشرتق الحاقد نقسه . 

قال ابن عباس رضی اله عنما فما أخرج عنه البخارى ر حه اه فی‌غیر 
موضع ۾ من جامعة الصحيح واللفظ هنا من كتاب الشتبادات د يا معشر 


mm - 

المسلمين » كرف تألون أهل الكتاب وكنابكر الذى ثزل على نريه صلى اله 
عليه وسل . آحدت الاخبار بان تقر نه لم یشب ؟ وقد حدنک له 
أن آمل ال۔کتاب بدلر! ما کنب اتہ » وغیرو! بأبدیہم الدكتاب فقالوا: ۔ د 
من عند اته لیدتروا به نما لیل آفلا ہا کر ما جاک من العلم 
مساء لت؟ ولا وا مارأنا مم رجلا قط الک ک عن اذى أزل ٤‏ 
ھ٤‏ کی تتم دعری مثل هذا الإ تار و اق الذی تمطق به کنب 
التسير با مىأثور انی بین اردنا شهید بز بف هذه الدعرى › وأن روابة 
الصحابة رضران اه علم عن بى إسرائيل جد فليلة بالنسبة إلى فته 
فم بالقران وإلى ما تلقره فى ذأ ك دن النى صلي الله عايه وسل . 


ذه دعری الإ كثار ¢ فاا هة \ طنطن وه ولاك المغرضون هن 
خا لفة 8 الى صلى الله عليه وسم فى نقلهم عن بىإس اليل و تصديقيم 
هم» ۽ فاه ا أظېر ف زيف هله الدعوی وضاا اله صح اا من بوت عدالة 
آص حا ب النى صل الله عله په وسل وتقررها ما يشبه تقرر البدهءات فى ءقول 


کاو الصفين وقلرمم شمادة القرآن وجح اة غير ما موضعمنماء 


ألم يسمع أوكك الغرضرن قط بثل قرله تعالى فى أصحاب نيه ( لقد 


() قال الحافظ رجہ اہ نی شرح هذا الدیت من کتابه تح الباری 
فرله ( أحدث الاأخبار باه ) آی آقرہما ترولا لپک من عند آله عز وجل» 
فا ليث باانسبة إلى ازول ام وهو فی نفسه دم . 

0 هنا : قوله :)0 يشب ) بضم أوله وقتح|أمجمة بعدها مو حدة 
آی م خلط . وأنظر قتع اابارى + م ص ۲۹۲ 

(۳) ۷۹البقرة. 
)٤( 1‏ المصدر اسايق . 


wy ™— 


دطی اله عن المؤمنين إذ يبايمو فاك تحت الشجرة) الأر وقرل ( مدرسول 
آله والذین مه أشداء عل الكةار رحا er‏ الاي وقوله. ) لاستشری 
کم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ‏ أو لاك أعظم درجة من الذين 
أنفقو! من بعد : وقاتلوا وكلا وعدا اء الخسى) الآية .. 


.وكيف أنه تعالى قد خم هذه الآية الآخيرة ذا التذيل الكرم 
والبليخ الدلالة أعى قرله علا وجل ( واه ما تعملون خییں) لیدل فی صدق 
جل ووضوح بلي عل آنه مازکاهم مثل ذه الركية ولاوعدهم ٤ل‏ هذا 
الوعد الكرم فى عاقة آمرھ) إلاوهر خببیر اة أعمالم . وطمأرة 
سرام وعلمم ٤‏ وبقام عل ذلك حي بلقوه ویظفروا مله هدای 
هذ االوعد. 


وقرله عز من قائل : ( للفقراء المماجرين الذين أخرجو من ديارهم 
وأمو الهم ببتغون ضلا من لته ورضوانا ) الآيات الثلاث . آم لم يسع 
أولئك الغترون قط بنحو قوله صل لته عليه وسلم فى حديث الشيخين 
وغير هما ( خير الناس قرف ثم الذين ياونمم ) الحديث . ألم لم يسمعو! إلى 
وما ارج شل رنه آ۵ فن أن رة عن أيه قال : علا لغرب 
مع رسول لته صلى اته غلبه وسم » مم قلنا لو جاستا حتى صل معه العشاة 
قال فجلسنا فخ ج علينا فقال : ماز لم هاهتا قاتا بار سول الله صابنا معك 
المرب ثم قلنا بجلس حى نصلى معك العشاء قال أحنتتم آو أصبتم قال 7 
فرع رأنه إلى السماء فقال: التجوم أمنة لاء فادا ذميت التجوم آنى السماء 
ماتوعد» وأا أمنة لأصحاف فإذا ذهبت أنى اصجاف مايوءعدون» وأصحابى 
أمنة لأمتى فاذا مت ضاي آتی می مایرعدون س وما آخرج رحهالته 
عن آبی ا الدرى عن التي صلى اه عليه وسلم قال : ياتى على الاس 


زمان بغزو فام 9 ن الاس فيعال هم گم من رأی رسول ايله صل اله 
عليه وسا فيقولون نم فح م م يزو فام من الناس فيال ف هل 
فیک من رآی من صحب رسرل اله صل‌الته علبه و سام ةر لر نعم فيغتح 
هم ثم بغرو قام من الناس فيقال هم : دل فک من دآ ٠ن‏ صحب 
من صحب رس رل اله صل يته عله وسل فِةولون نعم فح o‏ . وف 
روايةأخرى له عن أبى سعد آيعاً قال : قال رو ل اله صل‌اتقه عليه وسام 
اتی عل الناس زمان عق م أايعث يمٌولون انظر وا ھل تجدون فکم 
أحدآ من أصحاب الى صلى اله عليه وسل فيوجد الرجل فيفتح طم م 


نھ غ ألعٿ . 


انی : فغولون ھل کم من رأی حاب الى ص اوہ عله وسل 
فيفتح ھم 4 2 حث البعث . 
اكالت فيقال أنظررا هل ترون فم ھن رای أمحاب ابی صل ته 


عليه وسام تم يكون البعث . 


الرابع . فبقال أنظروا هل ترون فہم آحدا رأی من ری آحدا ری 
أصحاب البى صلى اه عليه وام فيوجد الرجل فيفتح طم به اد 7" إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديت ال كارة والتظاهرة كبا علي مام 


e‏ وکال فضلم وبرهم. 


(۱) قال النروی ره اله فی شرحه (بفاء مگسورة شم همز أى جماءة 
وک القاضى فبه باایاء نا با موو رل احری فی لاء حکاھا عن 
الحليل والمشمورالاول . 


۲( شا بش رہ النرو ی کتاب فما ےہا ر +۹ | ص A4: A۲‏ 


۴ = 


أفبعد هذا إذن يتباكى مثل هذا المستدرق ومن ېج منہج بمرع 
اتاسيح على مخالغة أولئك الصفر ة أيهم وهو تفه أعنى رسرل الله صل 
ته لبه وسام من ق شېد هم فیا رل انه عليه من کنابه » وماق هو به 
من ستته » شد لبم بالعدالة والفضلء وبالتالى استحالة أن ي ركيواما هو 
دی من مخالفته بدر جات ٠‏ دع عك أن يقترفوا مأبفری هؤلاء 
الظال!رن.. 


ثم من أين يصلح ياأولى اللاب أن بستقم فى نصقة منصف أو سداد 
ذى منطق ورشد أن يركب آولئك الصغوة خالفة من هر أحب الهم من 
امم وأمرالم وأهليم » والناس أجيعين - ومن قد بذلوا فى سييل. 
طاعته وعحبته النفس والاهل والال ختارین بل فرحین مستبشر ين » أفبعد 
إذ موا م نکتاب رم ومن هدی تبہم جیا ماهو صرح الدلالة صارم 
امنطق فی آنه لایؤمن حدم حییکون ھواہ تہاً لاجاء به صل‌الته عليه وسل 
وأنه تعالى قد أعد شدید عقابه من عا لف عن شیء من مام ورات تبه‌آو إلى 
شىء من منهیاته من آمثال قوله علا وجل « فلا وربك لايۇمنون حى 
حكموك فا شجر بینم ثم لایجدوا فی أنفسمم حرجا ما قضيت ويسلا 
تىل . 


هول أفبعد هذا يعقل أن ينقلبو! على أعقابهم ويفرطرا فى إعانيم ثل 
هذه السهولة لا لئىء إلا أن يعلهرا مثل هذا العل المحرف ويقولو! :ثل 
تلك الشريعة البدلة . ألا ما أعخس هذا من من يتبدلة إمرق٠؟|‏ دنه من حق 
ورشاد وللقو م کانوا آعزو أ کرم فی عقل کل ذی عقل ہن أن رتکوا 
فى حأة هذا السغه والضلال البعيد - ألم يعقل أن الةو ا إلى مثل هذا 
الاأككار والتصديق المزعومين الاسرائليات بعد إذ سمعوا من هده صل 


م 


اته عله وسل الب نكذلك » ورآو! من شأحد حاله ما يهام أغاظ الى 
وآصربحه من الاشتغال عن القرآن وع القرآن بشیء سی لو کان ذلك 
الثى. جوأمع من التوراة يضم رها إلى م الد من عل اإمكتاب والسنة . 
ا 
احرج المام د رجه اه بسند دن جا بن عبد اله أن عمر ن 
اللاب آتى النی صل اته عليه وسار بكتاب أعابه من بعض آهل الكتاب 
فرأه عل انی صل اه عله سل قال ذنض-ب وقال د أمتم رکون( فبا 
یا این الطاب ٩‏ والذی تفسی بيده لقد جنک با ييضاء ية لاتسآلوم عن 
شیء فیخیروک عق فکذ بوه أو پباطل فتصدةرنه » والذی‌نفسی بيده لو آن 
مرسی کان حا ماوسعه إلا أن بڌعى » » وى روأية أخرى عن عه أله بن 
ثبت قال : جاء عمر إلى رول الله صلل اه عليه وسا فال : بارسول اله 
إنى مردت بأخ لى من قريظة كنب لى جوامع من اثترراة ألا أعرضما 
علبك ؟ قال : فتغیر وجه رسرل اله صل الله عليه وسلم» قال غېد الله بن 
ثابت فقات له ألا تی مایر جه رسول ته صل اله عليه وسلے؟ فقال عمر: 
رضنا بالله ربا و بالإسلام د بنا » وحم د رسولا » قال فسری عن انى صل 
انته عليه وسلم وقال : والذی نفس بده لر صح م مر سی م انبعتمره 


وترکنم ونی للام » إز حظى من الأمم وأنا حظك من النبين أ د . 


قول : بل قد تدای أصحاب ړر صل اله عله وسم سواه فی انه وبعل 
اتقاله إل الرفيى الأعل عقتضى هذا الى الكرمم حت الامتتال حى رأينا 
ای اللا ااراشدين عمر لاروق دی يته عنه ەرف ف دة مشامة 
وفعت فى عېل» الميمرن ¢ هو شد من ده E AR‏ ع ھن ارکب 


مثل فعلته الوأقعة منه فى عمده ص أبته عليه وسامٍ دی ماسدت ی هذا 


0 ف اختار الوك » احير .t‏ 


e 


الدب يفل ذلك رضی ات عه خر ا ن الصحاءة فقروته على 

ذلك › ولا یکره عله اح مم نی اتقات المدول الو نون عل اشر عة 
والءصومون بشپادته صل الله عليه وسل من أن يمعرا على خحطاً أو ضلالت 
واقراً مصداق هذا فبا ٠<‏ ثا لحافظ بو يعلى الموصلى بسنده عن خالد بن 
عرقظة قال :گنت ا عند عمر إذ آتی رجل من عد القس مکنه 
الوس ققال !4 عمر: انت لان ابن فلان العبدى؟ قال نعم قال ونت 
انازل بااسوس؟ قال تمم » فضربه بقناة( ممه »قال فال اارجل مال 
باأمير ال مؤمنين ؟ فتال له عمر اجاس لس فقرأ ءايه ( بم اله ارهن 
الرحم : الر . تلك بات الكتاب المين . إا أرلناه قرآنا عربا لعل 
تعقأون . ن تقص عليك أح ن القصص إلى قو له من الغاقلين ) . 


فقرأها عليه ثلاثا وضر به ثلاثا قتا له الرجل مالى با أمير امۆمنىن؟ ` 
فتال آنت الذی تخت کتاب دانال » قال مرن بأمر اتبعه » قال انطلق 
فاع بے ٩‏ والصوف الأبيض ثم لاتقرآه "ولا تقرته أحدا من الناس 
فلن بلغنى عنك » أنك قرآنه أو آقرآه أحدآ' من الناس لانبكنك عقوبة ثم 
تال : اجلس لس بين يديه » قتال انطلقت آنا فاننسخ ت ك تابا من أهل 
الکتاب م جئت به فی آدبم قال لى رسول اه صل اه علية وسل ء ماهذا 
ى بدك ياعمر ؟ 
تال ت 8 اه اة طلا أل لا فب وون آنه 
صل آنه عله : إحرث وجنتاه ˆ ۳ وى بالصلاة جامعة فةالت 
واا صلی اته عليه وسل السلاح فجائا حتى أحدقرا عبر 
سول اه .صلل الله عليه وسم 


3 ہی ال ر کا 3 الختار وغيره . 
:م هو الاء ا مغل کا فى الختار وغيره ٠‏ 


— ۳۳۹ ¬ 

فقال : « باأما اتناس إلى قد آوتيت جوامع الكام وخواتيمه › 
واختصرلى اختصارا » ولقد تكم ما ييضاء ونقية فلا وکوا ولا 
يغرننكم المهركرن » قال عبر فقمت فلت رضيت بالق ربا وبالاسلام 
دینا وبك رسولا. ۴ زل رسول الله صل اه عليه وسل . قال الحافظ ابن 
کار بعد سوق هذا الحديث فى تفسيره لدورة بوسف وقد رواد ان انى 
حاتم فی تفسیره مختصرا من حديث عبد الرحمن بن اسحاتی به وها درش 
غريب.من هذا ألوجه » وعد الرحمن بن اسح هو أبو شيبة الواسطى 
وقد ضعةره وشرخه . قال البخاری لا يصح حدڅه » ولت وقد روی له 
شاھد من وجه آخر فال الحافظ آبو بكر احم بن ابر اهم الا معي . 
واتی سند الى آنقال حد؟ ا مسل بن عامرآن جپیر بن عير دمم آن 
5ا بحص فى خلافة تمر رضی a‏ عنه فأرسل إلممافيمن أرسل من هل 
حمص و انا قد كنذا من الود صلاصغة ٩‏ فا خذاها معا يستفتيان فا 
أمر المؤمنين يقو لون : 

ان رضما لا مر المؤمنين از ددا فار وإن مانا عا رفضناهاء 
فلا دما عليه قالا إنا بارض أهل الكتاب رإثا مع منبم كلما تقشع رمه 
ا دن أفأخذ تد او زترك ؟ فقال لعلا تا مه شرا فالا : لا » قال 
سادا : انطلقت فى حياة الى صلى اله عليه e,‏ حتی اتيت خر 

» ل أجد هذه الفظة فيا بين بدى م نكب المذة كا لحار والا داس‎ )١( 
والقاموس وشرحه تاج العروس واللسان » وإ الذى نى غر زاحد من‎ 
هذ الكتب هو الصلف جع صلفة بفتح فسكون فى كاتيهما وقد تصوا على‎ 
آن الصاف هو خرانى قلب النخل وأنت تعرف نمم كانوا يكتبون على‎ 
منعف التخل » فلحل اارأد هنا إذن من هذه المظة هر عاف من ذلك‎ 
2 کنب علا ارجلان ما کتباء وات اعلم‎ 


Y~ 


فوجدت پهودیا يول #ولا آعجبنى ققات : هل آنت منتى عا تقرل» قال 
نیم فآتیت بآدیم فاخذ بھی على حى کنب فی الا کراع ٩١‏ 
فلما ر جعت ول بای »وخر ته قال آنتی به » فانطلقی أرب عن 
٠‏ الشىء رجاء ألا أكون جت دسول اله بض ماعب » فلبا تیت به قال 
جل قرأ على » فقرأت ساعة م زظرت إلى وجه رسول اته صل اله 
عليه وسم فاذا هو بتلون تحير ت من‌ألفرق فا اتطعت أن أجيز منه حرفا 
فلا ری اذى لی دفعه» مم جەل پتیعه رما رسا فیمجوه ريقه وهو قول 
دلا بعر دو لاء فانم قد تدھرک راون وکواحی عا خرهحرفاً حرفا قال 
رضی اله عنه فلو علوت آنا كتا منه شتا جعلتکا نالا طن الأمة. 
قالا ونه ماننکتب منه شیا آبدا نف رجا بصلا صنتها خفر طا فل بألوا _ 
أن بعمقاودقناها ذکان آخر الم منہاءرھ۔کذا الڈرریعن جار بنیز بدا لجعو 
عن الشعى عن عږدالته ن ابت الأانصاری عن مزن الطاب پنحوه»وروی 


(۱) کراع کںشی۔ طرفه کا فى القامرس وغيره ومنه قوم امشی ف یکراع 
الطرين وعن رادم النخمی کانوا يکر مون الطلب فآ کرع الأرض di:‏ 
أطرافا وأقاصما . 

(۲) ړۍ فی هذا وه صل انه عليه وسلم للکتاب » وڈراة عر عل 
انی صلی اله عله وسا اا کتبه کا ری فه ذماب تمر إلى خر وکتابته 
ماکنب من أحد أهليها ء قأما مسال لحر والقراءة فليس فما مايتعارض مع 
الأحاديت السابقة اللالية منها لإمكان أن راد فى خر مايسةط اتغناء عنه 
ی آخر › وأما مسال أخذ ما كتب من أحد مود خير فظاهره التعارض 
س ما مر لك فى روابة أحمد عبداثه ن ثابت من أخذه من أحد مود بی 
قريظة إذ من المنقرر ال جلآن من تزل خربر؛ م مود بی الاضیں: ون رجال < 

a) 1 


= 


بو داود ی اازاسیل من حدیث آی کلابة عنآغمر وه راه آل 1ھ 


قول :© فيعد هذا بقل ذو حظ من اخترام العةل ورحاية متطقه 
الم حق رعايته أن خالف إذن أمثال هولاء الصفوة من. أصحاب مد 
ا وسام إلى ما ای عام أوككٍ المغرضون من ذلك الإ كثار 
رالتتدن بيارایل ونما تقب الام فى هذا العام آنه عل اتهعليه وسل 
حدم فی شأن الأحز عن بی اسرائیل واانحدث عم ما بغید ظاهره جواز 
الأخذ عنم وعدم الحر ج نى ذاك تارة » وما بقتضى ظاهره امتناع ذلك 
وطاب الكف عنه تارة أخرى . 


أا الأول فور ما ولش 4 البخارى کک وأحد واللفظ ها 
للخاری فی کناب الان اء عن عیدالله بن مر آن ال ی صل ابه عليه وسام 
قال :سر بلغرا E‏ بی اسر ایل ولا CC‏ ون 
کذب ع متھددا لتبوا مقعده ف الثارء e‏ وأما الآخر فکالنی سیت 
من الأ حادرث الا تفة وكالذى أخر جه غي واحدكذاك واللفظط هنا للیخارى 
ف یکناب التفیر عن‌آی هر رة رضی آنه عنه قال :کان أملا-كتاب يقرؤن 
الفوراة بالعراتية ويفسروتما بالعرية لأهل الإسلام : فتال رسول اله 


تك مهؤد بى قربظة قد قتلوا با لدينة عقب غزوةاخندق سنة س » ولكنك 
عند بذل آدى شىء من النظر لايصمب عءلك ! »کان امع پين ا ديشن پان 
بكون ذلك القرظى الذى أخذ ء عم گر من بزل خیر مع بی النضیر سواء 
ا ذھاب عمر ااا بعد فتحا ام قبله» أو کون عن تصادف لزوله خییر 
لاجة ويكون ذھاب عر إلا حیائذ قل فتحپاء بل ق قبل قتلہم با نة 
أبضاً أو غير ذلك . واه أعلٍ. ‏ : 
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صل اه عله وسلم : امدق وا آهل لکتاب ولا رکذ 


أ 
(آمنا بلته وما أل ...) الآية . e‏ 


وإزاء هذا الاختلان ی الظاهر فا تن العلياء دم ته قد تطلبوا السبيل 
إلى دفعه فم من يخ الحظر بالا باحةو ل ن بيد عدم متافاة مايقو لنه 
لا هر ابت فى‌القرآن أو المنة الصالحة للمجية طبعا ولى هذا ميل الحافظ 
رجه اله ی الفتح حبث بول : قرله ( < دثوا عن بی إسرائيل» ولاح رج( 
ى لاضبق عل فی الحدیت حم ۽ لانه کان منه صلی اته عليه وسل الزجر 
"e‏ ن الاخذ عم وائنظر ف کتہم م م حصب التو سع فى ذلك ا الى 
دقع قل امتةرار الاحکام الا رالقراعد الديزة خدة الفتنة f‏ 
لازال امحذور رت لاذ“ فى فاك 1ا فی ا اع الأخبار ا تی کات فی زە ام 
من الاعتبار J.‏ أنقال : وقال مالك الر جواز اتحدث صنېم با کان ' 
من أمر حسن ما ماعل کذبه فلا ...إلى أن قال : وفال الشأفعى من 
اللوم آن النى صل اه عليه ولم لاجيزاتحدث بالكذب » فا مى حدثوا 
عن بی إسرائیل عا لاتعدررن کذبه وما ماتجوزو نه فلا حرج علیم ف 
التحدث به عنم وهو نظير قرله « إذا حدثك أهل الكتاب فلا تسدتوهم 
ولاتکذبرهې» ول رد الإذن ولا المع من التحدث عايقطح بص د4٩‏ | د 
E O EA‏ 
اراد جرأز التحدث عم بأى صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ » 
أت نر الإتصال فى الحدث نهم لاف الأحكام الإسلامية . فإن الأصلى 
)١(‏ أما عدم إرادة المع ما يقطع رصدقه فظاهر ٠‏ وأما عدم .إراذة 
الإذن فيه فن جمة أنه من المعلوم المقطرع بمحته بداهة » والقى بعتي 
اتصر بثلا م التصربح بالبدهیات وهر مالا فائدة ۆه » ولا عد فى 
اكلام البليغ بالتصریح مله وهو بین ۰ 


tt ج‎ 


فى التعت ما الإتصال » ولا يتعذر ذلك لقرن المد أ د وعلى هذا 
أعى عدمباء الحظر وإكن على اتصبل اذى ذكرو الافظ أولاءإقتصر 
العلامة العينى رحه الله إذ يقول : قو أه « لاتصدقواء إلى آخره » يعنى إذا 
کان ما خروم به تملا لثلا :کون فی تفس الام ر ضدةآ فت كذبوه» أو 
کنبا فتصدقره فوا نی الجر ج 


ولم برد الئی عن کیم فا ورد شرعنا مخلافه » ولا عن تص دیقم 
فا ورد در عتا بوفاقه وقال الخطای: هذا اخدرن أصل ف و جوب اتر قف 
عا يشىکل من الارن فلا تسى ل بصحة أو بطلان ولا بتحليل و تحرم» 
وق أمرنا أن تزمن بالمكتب النرلة على الأنياء علمم الام إلا آنه 
لاسیل انا إلى آن نعل کیج e‏ عن تلك اللكتب من سقيمة فنتو قف 
فلا نصدقم للا نکون شرکاہ معہم فا حرفره منه » ولا نک ذم فلعله 


بکون را فنکون منک رن لما أمرنا أن نؤمن به . 


وعل هذا كان بتوقف الف عن بعض ما أشكل علييم وتعليقم 
القرل فبه کا سمل مان رضى اه تعالى عنه عن الحع بين الاين فى مإك 
مين فقال أحلمما آية وحرمماً آية » وج سل ابن عر عن رجل نذر أن 
يصو م كل إئنين فوايق ذلك البوم بوم عيد فقال أم_ اه بالوفاء بالنذرونهى 
الى صل اه عله وسم عن صوم يوم العبد » فذا مذهب من. يلك طاريق 
الودع وإن کان غيرهم قد إجتردوا واعتبروا الأصول ١‏ فرجحوا أحد 
المذمبين على الأخر» وكل على ما بدويه من اير وبؤمه من الصلاح 
مشكور أ , 

() ۹ ص ۸ے 

(م) عمد القاریء < ۱۸ ص ۹٤‏ : 


HE 

.ومن قباہما سبق الحافظ ان كثير طيب اله راه ذا التفصيل أيضاً 
مز دمن اقيق انس واحدةق العميق» حت يقو زفايقو لمن حدیثه 
فی الرجوع إلىآقر ال الصحابة:و لكف بض الاحيان بنقل عم ماكر نه 
من آقاويل آهل الكتاب الى آباحبا رسول انه صلی اله غلیه وسلم حیث 
قال د بغرا عنی ولو آية وحد ثوا عن بی إسرائیل ولا حرج » ومن كذب 
عل متعمداً ليبرأ مقهده من النار » رواه البخاری عن عہداته بن عمرو 
واذا کان ءيداه بن عمر و رضى اه عنهما ةد أصاب يوم اليرمرك زاماتين 
من کنب أهل الكتاب كان عدث ممما عا فرمه من هذا الحديث من الإذن 

فی ذلك . 


ولکن هذه الاحاديث الإءرائيلية تذكر. للاستشماد لا للاعتضاد › 

فإنما على ثلاثة أقام ( أحدها ) ماءلمنا صحته ما بأيدينا ما يشمد له بالصدق 

. زاك صح ( والثاف ) ما عابنا كذبه ما عندنا عا تخالةه ( والثالك )ماهر 
مکوت عنه»لامن‌ها القیبل» و لامن‌هذا القببل فلا تمن به ولا اکذبه وګ وز 
حکایته‌ا تقدمې» وغالب ذلك ما لافا؛.ة فیه عو دال آمر دینی2 ول ذاعاتلاف 
علباء آهل الكتاب فى هذا كيرا » وبآنى عن المفسرين خلاف ببب ذلك . 
کا یذ کرون نی مثل هذا آعماء آمحاب الکہف ولون کلہم وع:دم وعما 
مرسی می آی الشج ر کازت › وآسماء الطیور الی أحیاھا اه اراھ » 
وتعين البعض الذى ضرب به القتدل من البقرة ؛ ونوع الشجرة الى كام أيه 
مما مرمى إلى غير ذاك ما أيمه أنه تعالى فى القرآ ن ما لافائدة فى تميينه 
ترد على المكلفين فى دينيم ولا دنباهم ولكن تقل الحلاف عنم ى 
ذلك جائ ر کا قال تعالى : - ( سيةولون ثلاثة ورابعهم كام » ويةولون 
اة سدسم كام رجا بالفیب وبقولون سبعة وامېم كام › قل دل 


سے 


)١(‏ ی أو دنيوى. 


— 


م لاقل وا تأر فم ہم إلا مراء ظاهرآً ولا تستفت فوم 


تیم ما 
مم ا 
ذد اشتءلت هذه الآبة الكرعة على الأدب فى هذا امقام » وتحام 
کک هذا فاته ای <$ کی عنم HED‏ رال ضف القولين 
لاو این وسکت عن للقا! ع » ندل عل صحته إذ لوکان باطلا ارده کا ردعماء 
أردد إلى أن الإطلاع على عدتمم لاطائل تصته فقال فى ثل هذا( قل 
ری ع بعدنم ) فاته مابمل ذلك إلا ةليل من الناس من أطلعه اله عليه › 
ذا قال : ( فلاتارفیہم إلا مراء ظاهرا ) ى لاتوهد نفك فا لاطال 
ته » ولا تآمم عن ذلك فإمم لابعلمون من ذاك إلا رجم الغيب فبذا 
أحن ما يكون فى حكاية الحلا : س إن سرعب الاقوال فى ذلك 
لاقام » وأن تنه على لمحي منبا» وتبطل الباطل وتذكر فائدة الحلافق 
وره اثلا يطول الداع والخلان فا لافاة ته فاشتل به عن الام 
فالاهم. فامن ن حك خلافً فى مسئلة ولم وتوعب أقرال الناس فما فو 
تافص لذ قد کون الصواب فی الذی ترک » آو کی الخلاف »› ويطلقه 
ولا یلبه على المحح من الاق رال فو ناقص أيضاً . 


قان صح غير :الصبيح عامداً ققد تعمد اللكذب » أو جأهلا ققد 
أخطا » وكذاك من نصب الخلاف فا لافاثدة تعته أو حكى أتوالا متمددة 
لفظاً وبرجع حاصلما إلى قول أو قواين معنى فقد ضيع الزمان » وتمكار 
ا لاس E‏ فر كلاسن ٹول ژور واه الموفق للصواب ا ھ2 جز اه 
اله عن هذا التحقيتى البالع والتدقيتق السابغ أحسن الجراء ٠‏ 


. ومتمم من ذهب إلى بقاء ا حطر کا هوء ملس ھۇلاء لجع بین أحاديت 


(۱) تفسیر ابن کئیر + ص ٤‏ 


¬ 


المقروالإبا-ة أرجيا متددة: متها مانقله صاحب الفتح رجه اه عن الهش 
من أنلمرأد من التتحدث عنم لیس هرالاعن عنم وا نما اراد به هر حکایة 
ماحدثنا اه ورسوله به عنم » ومعنى عدم احرج من ذلك أن لا اميق 
صدورنا ا ئسمعە من أعاجیمم > فإن مثل هذه الأعاجيب قر وقع 
ف مکئیرآء أو معناه رفع احرج عن الاک ذلك ما ف أخبارم من الالفاظ 
الشنيعة حر رطم : « إذهب أن وديك فقاتلا » وقو هم د إجعل 
نا إا . 


ومنما أن المراد ذا التحدث هو الأخذ عنم ولكن بقيد أن يكرن 
مأيقرلونه ما ورد مثله فى القرآن والدین الصحيح » وهو معنى مانقله 
صاحب الفح رجه اله أوضا من دک ان بطال عن الہلب آنه قال : - 
هذا الى إا هوى سرام عا لانص فيه لان شرء:ا مكدف بنفسه فإذا, 
م ورجد فيه نص فنى النظر والإستدلال غی عن سژاهم : ولا يدخل فی 
الى سزالبم عن الأخبار لمصدقة لشرعنا ء والأخبار عن‌الامم السالفة » . 


وما ماح که صاحب الفح كذلك إصبعة المزيض فال :س وقیل 
لاراد يى إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب » والمراد 
دوا e‏ بقصمم مع آخبم یوسف ۽ قال : وهلا بعد الاوجه 
قات و ن إل بقاه الحظر ميل اليخارى رهه لته حت رم هذا اخدیث 
یکتاب ) الإعتصأام بالکتاب وة ( من جأمعه الصحيح بقوله ) باب 
رل الى سل افا طلة وسل : لاتہالرا آهل الکتاب عن شىء ) . 
۴ ذكر تحت هذه الترجمة ةرل معأوبة رضى أله عنه ى كەب الاحبار 
إنه كان من آع.دق هؤلاء الحدثين الذين بحدثون عن أل الكناپ وإن 


س 


0 < ۹ ص ٤4۸‏ فا بعدھا 
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كنا مع ذلك نبلو عليه اللكذب). م حديشا هذاء ثم ةرل ابن عباس 1لار 
زکیف تسالون آمل الكتاب عن الثى. . . . اخ ) قال العلامة الى رهه 
E‏ شرح هذا الحدءث : هناك مطابقته للارجحة ھن حیث آنه صل ايله عايه 
وسم أمرم بعدم التصديى وعدم الت -كذيب ةتف ترك لوال ers‏ 1 
ھ7 


وا : الوجه عندى فى ذاك هو عدم تسخ احظر بالإباحة کا تودم 
عبارة العش وغابة ما هنازات أن اک يدور مع عله وجوداً وعدا ٤‏ 
وإنه إن جاز اتف عن بی إسرائیل معنی أخذ شىء عنهم حسما هو 
التبادر من حديت الإباحة » تقول : - إن جاز ذاك فہر مشروط. 


ل“ 
بشروطل .اة . 


وها : س امعت من وجوب عدم دافا ته ىء ماجاء ى الكتاب 
أو السنة مع بلو غ الغاية من التحرى فى ذلك » والتثبت مته والتنبيه على 
خطا خلافه » کا فمل آبو هررة» م مکمب الاحبار فقد ذکر رضی اله عنه 


سأاعة الإجابة الى فى بوم العة. 


فقا ل كهب فى كلل سنة يوم » فال أبو هررة بل فى كلل جعة فقرأً 
كحب التور.اة فال صدتق رسول الله صلى اله عليه وسل > ودجع إلى قرل 
ی ھر رة وک راجعته رضی اته عنه کذلك لعږداته بن سلام ف حدیثه 
عن تلك الساعة قال  :‏ آن رسول اته صل الله عایه وسل ذكر يوم ابعة 
فقال : فيه ساعة لابوافة,ا عبد مسل وهو قا بصلى يأل الته تعالى شيا 


۷٥ عمدة القارى ۳ ۲ ص‎ )١( 


"“ . الخدت رواه آبر داود والاسالی والبرمذى وانظر عمدة القأارى‎ (r) 


. ۲٤۲ ص‎ 


— g~ 


إو إياه وأشار بيده يقلا ء قال نقيت عبد اه بن سلام »ف ذكرت 
له هذا الحدی فتال آنا آعل تلك التاءۃ فقلت خی ہا ولاتضن ہا ءإ 
قال هى بء٠‏ العصر إلى أن تغرب الشمس قات » وكيف تكون بعد العصر 
وقد قال رسول اله صلى الته عليه وسال : د لايو اتبا عبدمسلم وهريصل» 
وتك !ا.ماعة لايصلى فما قال عبد الله بى سلام آليس ةد قال رول الله 
صل أته عليه وسل 2 من جالس بتتظر الصلاة فر ف صلاة قل بل ۰ قال 
فر ذاك ١اه(‏ . 


فا أت ذاری من هین الجدشن كف کان آصحاب رس ول الاه 
صل اله عليه وسل يبلغون :الغاية فى التثبيت ممايلقى علم مماعند بى 
إسرائيل ورد الخطاً فه على أهله إن كان . فرذا أول الشروط الثلائة الى 
بحب 7وأفرها فی التحدیت عن بى إسرائل . 


س ل 


)0( الحدیث خر جه مالك فى ردا وا دأود والترمذی وصدره 
متفق عليه من روابة الشبخين » وقول ابن سلام رضى اله عنه فی شان 
إإك الساعة واإذى فد ظاهره أنه آخر جه هنا بطر يق الاستلباط من السنة 
ا جاه عنه هو نفسه ەن طرق آخر مرفرعا » عند أبن مجه عن عبد الله 
این ملام ۋال : س قات ورسول اله صلی اله ٤‏ له وسام جا لس : إنالنجد 
یکناب انه (أى التو داة) فی اجحعةساعةلایر افقہا عبد مسار یصلی يسال اه 
عزوجل فما شتا إلاقضی الله حاجته قال عبد الله : فأشار» أی ر سول اله 
صل اه عله وسل آو بعض اة تل صدةت يارسول الله أو بعض 
ساعة .قات أى ساعة هی؟ قال آخر ساءة من ماعات النہانء قلت إا لوست 
سماعة صلاة . قال إن العبد المؤمن إذا صلى م جاس لالس إلا الصلاة 
فهر فى الصلاة . 


س 


وأما ثانا : فر ألاييكون فى الإأشنغال بذلك مابفغل عن علم شىء 
È4‏ الكتاب والسنة ¢ رالا کان حظر الإشتغال بذلك حتوماً لاعاة 
لايسنقم ( ٤‏ عمل عاقل فضلا عن 2 أن قال خلاف هذا : 


وإذا كان على اله ءا يە وسل ون e‏ ساته 
ذاتما؛ کا هر ابت مشہرر عنه فی کتب السنة () مع جلالة قدرٍ 
و رشآا خثية الإشتغال عن الام ولو با لمم ء فاظاك جاهو من هذه 
الإسرايلبات اتى لادرجة انى سار اضل واشرف باللسبة للسنة. 


وأما نالك هذه الشروط : فر ألايكون ماعدث به من هذه 
الإسرائيدات من قبيل مأيعد الإشتغال :ثل ضربآمن ألمبث وضياع الوقت 
والجبد نى غير طائل » كاليديت بلون كلب أهل اللكف والبعض ألنى 
ضرب به التي ل من البةرة » ومةدأر سفينة توح ووع خشا وا سم الغلام 
الذى قتله الخضر ... وحر ذلك› فن ۳ سے وال الدهاری بعد أن ين آن 
الال عن مثل هذا تکاف مالایمی « وکانت الصحابة ری آله م 
يعدون مثل ذلك قا من قبل تضییع الوقت »ه 7 وصدق في) قال » 
فإن أعل در جات ممل هذا أن يكون من قبيل اللغو الذى جمل أله من 
سمات الزمنين الإعراض عنه ‏ وأنبم إذامروابه مروا كراماً ؛ فاظنك 
بأدنى دركاته وأن مره لالوم خاطز إحتال الكذب علي اله ورسله . 


0 انظر کناب آلرهد من صحیح مسل الریث رقې vr‏ ومسندآحمد 
ج ۳ ص ۰۱۲ ۲١‏ 1۹۳۹ء ومن الد ازى المقدمةالباب الثاني والار مین 
آفاده لمجم المفهرس لالفاظ ادرت النی وی جه 


)ہ( الفوز الكييرق اول الافسیر ص ۴٠١‏ . 


س۷ - 


ممح ذالامر بعد هذا عل ماج التفصيل ني تدم لك من کلام 

الأ عليم الرحمة . 1 
(1) فاورد مصداق من تلك الإسرائليات نى شىء منالكتات رالسنة 
م تتوقف فى القول به » لاه لا زد حينثذ على أن کون -حكاة أشر غا 
وعلمنا نحن » لالشرع أولئك وعلمم إذقصود الل أولا وبالذات 
حبذ هر النظرة إلى هذا العام من خلال شرعه اذ من الكتاب والسنة 


ولان التكذيب به أوالتو ی فی صدقه مم کوته فی شرعناهو بالضرورة . 
سکذیب لشرعناًأو توقف فی تصدیقه وهو کفر صراح لا رکب مله سام 
له نسبة حعة إلى هذا الدمن أصلاء وأيضاً فذا عى وجوب تصديتق هذا 
انوع وعدم التوقف فيه ؛ هو مقتطى الإمتثال والإقتداء بصنيعه صلى أله ٠‏ 
عليه وسم فيه » فاته صل الله وله وسم صدق عد اله بن سام ات 
به عن التوراة من وجود ساعة آو بعض ساعة جاب فما الدغوات يرم 


اة عل مامر بك قرا . 


~~ 


وصدق بود في] آخبروه به من کون یوم عاشوراء بوماً ی ال فيه 
بی اسرائیل من عدوم وآن موی عليه ااسلام صامه : أخرع إلبخارى 
وسل e‏ دوالاسای وان ماجه عن ابن عاس رضی اله عنہماقال: ۔ 
ټدم النی صلی انه عليه وسل لمدينة فرأآى الود تصوم بوم عاشوراء 
فال اهن | قالوا هذا ام اء مدا یوم جى أله بی إسرائیل من عدودی؛ 
فصامه مو سی قال : فاا فأنا أحق عوسی منکم #عامه وآمر بصيامه ۾ 2؟» 


)( ادرت أ رجه البخارى ى الصوم وف أحاديث الانياء عام 
الام ¢ وآخرجه به ة المذكورين فى الصرم وازظر عبد القاریء ج١۱‏ 


ص۲۱ نا بعدها . 


= 


رذلك کا لو آخبر ونا بثىء من الاأصول الی تفت عابم الشر ائم كا ركق رم 
إن نيهم موسى والسكناب الذى أنزل عليه هر الترراة . 


وكأن يقول النصارى إن عى والكتاب النى رل عليه هر 
الإنجیل ؛ وکالنی آخرجہ 'بخاری عن عطاء بن یسار قال : لقیت عرد تہ 
بن عمرو ن العاص رض انه عنها » وقلت أخبرفى عن صفة رسول اله 
مل اله عليه يە وسل فى الترراة قال أجل واه إنه أارصرف فى التررأة إيعض 
صفته فى القرآن : - با أما النى إنا راك شاهدا ومبشر ا ونير آءوحرزاً 
لاڈمیینءآنتءبدی ورسولی سيك المتوكل ليس بفظ ولاغلظ ولاصخاب 
فى الاسراتق ولا يدفع بالسيثة ٠‏ السيثة ولكن بعفو و يعفر ولن يض اله 
حى يقم بهاللة العو جاء بآن بعرلوا:لا إله إلا اله وبفتحأعيناعباً و آذ اسا 
وقلرباًغلغاً .ذا وأشباهه ا ف السکتاب والسنة 
أحدهما أوكمما بحب التصديق بهقطماً 1| قلناء . 1 


) ب) وأماماجاً. a EEE‏ فلا نترةت ف وجوب 
ااتكذيب به . وتشديد الذكيں عليه » وعلى المتغل بروايته دون أن يقرا 
بالتلبيه على كذبه ضرورة آن التوةف عن تكذيب مثل هذا هو بالضرورة 
قوقف عن تصدیق شرعنا فی تنکذیب » أو سكذيب له فى ذلك ون عدم 
تبيه اويه على كذبه إبقاع للناس نى الضلالة والماية : وإقتضاء بالشيطان 
تسين القببح وترويح الباطل » ومن مثل هذا الرع الكثيرة مأحدث به 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى باب كراهية الصتب» ف السوق من 
کتاب البيرع وف تفسير سورة الفتح من كاب التفسير » وآ رجه اا 
الإمام اد باأسند ٣+‏ ص Y4‏ و ر مفتاح کنو ز الستة ص >٤۹‏ . 


ج 


القرآن من قول مهود د عز رأ بن أله » : وقوط د إن الله #نيرء ن‌آغیاء 


وقو يم يد اقه مغلولة»» وقوفم عل مرم : تان عظيا ‏ 


وقو فم داقنلا اليح عیسی بن درم رسول أله »› وة ريم » ان 
ا التار إلا آباماً معدودة » ومن قول التصارى : المسيح أبن اله » وتوم 
د إن اته ثالث ثلائة »» وقو مم : إن الله هو المسيح إن مرم » ومن قول 
الطائفتين جما د ن أبناء الله وأحباؤه »» وكتابتهم السكنابة بأيديم» 
وقرهم هذا من عند ته لیشتروا به معنا قلیلا وزذکارم وة د صلى اله 
علبه وسل» وصفته الى بحدونما مكتوبة عندهم فالتوراة والإنجيل » وجو 
ذلك من ازيمم العديدة الى سجلما علبهم القرآن العظيم أو سجلنما السنة 
اللطبرة كإنكادهم أن فی النوراة دجم الزانی فیا حدت به البخارى ومسل , 
والشای وغیرهم زیم الله واللفظ للبخارى عن عد الله بن عبر : آن 
الود جاؤا إلىالنى صلى اته ءايه وسم برجل منهم وام رأة قدزنيا »فال هم 
کیف تفعلون جن زنا منم ؛ قالوا تم مما وضرب هما . 
- قال لاتعدون فى الترراة الرجم ء فقالوا لالجد فبا شيا » فال هم 
عبد الله بن سلام كذبتم فاتوا بالتوراة فانلوها إن كنم صادقين فوضع 
مدر اسما انی ,درسپا e‏ کهه عل آبة الرجم فطق بقرآمادون بده وما 
وراما ولايقرأً آبة الرجم فزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه » فلا رأوا 
ذلك قالواھی آبة الرجم فار ہما فرجا فریاً من حيث هوضع الجناز 
عند المسجد , اليديق © . 


سس 


0 اديت أخرجه البخارى ذا اللفظ فی تفسیر سورة آل عمران 
من كئاب التفير » وأخر جه بأ حامرمن هذا فى كل من انار والإعتصام = 


I 


وکالذی آخرجه اكہخان والترمذی والنانی وإین ماجه وغیر م رافظ 
وراما: جاء الولدأحول فتزات ناگ حرٹ لک فاتوا حرث یشم 


وغير ذلك كبر 1 "a‏ 


(1) وما ما ل برد نی حقه من شرعنا تمدق ولاتکذیب » فالشآن 
الح فى مثله التو قف فلا مةد صدقه ولاكذيه > وأن لتا روأيته عى هذا 
الحد لا تصديق فه » ولا تكذيب وإنما غابة ذلك جرد العزو إلى أصحابه 
وإلةاء التبعة عم فى التول به صدةا أوكذباً على السو الذى تقدم لك 
فى كلام الحافظ إبن كير رمه اله » وعلى شربطة ما ق متا لك آنفاً من 

با كتاب والسة » وهرعندمسم بقريب من هذا الفط فى كتاب الحدود ' 
وعند الفسا ىكذلك فی اارجم م کناب آداب‌القضاة وکذلك رواه آبردارد 
وإبن ماجه ومالك وأحد والدارنى وأبر دارد الطااس وأنظر مفتاح 
كذوز السنة ص ٥٤١‏ »› وقو فم مما قال العلامة الى رحمه الله فى 
شرحه من التحميم يمى نود وجوهما بحم بضم الحاءالمولة وقتح ألم وهر 
الفح » و روا عملا بالخاء المبلة واللام ی عملا عل یه 
لیظہر ؛ ونی روابة تجملہما باجم واللام آی نجعلہما جیعاً عل شیء ليضمر ا 
اه أنظر عمدة القاری عى ص ٤۷‏ ناما له بمدها . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى تفسير سورة البقرة م ىكتاب اتير 
کا آخرجه مسل فى الذكاح والبرمذى فى التفسير والنساتى فى عشرة النساء 
وان ماجه فی اللكاح ومةصود جار ؤ هذه الروابة هر إتيان المرأة وی 
مد رة فی قب وھا کا جاء التصرح به عنه فى روابة مسل من طريق سفیان 
من عيينة عن ن المنكدر عمه فی تلك الرواية ( إذا انی الرجل أمرآته من . 
دیهان قباما ) . a.‏ 


= إ6 س 


E ضرف الاشتغال بذلك عن عل شىء من‎ ٤ 
. ن قبي اعبش ث وإضاءة الوقك سدى‎ 


وأن ما ورد عن الصحابة رضران انه.علېم من رو! شىء من ذلك 
الأخير على فرض صحة رواية ذلك عم فور محمولب على وضوج لامر 
فيه عدم » وعدم خفاء مشه ع لی مسل له من عل اكناب والسنة نميب 
فلا بظن م عاقل فخلا عن عام آم رادو اال ول مقتفاه أو التصديق 
ونه وكيف وقد كارا أحرص الناس على رى المدتق و آعم ا 
مغبة اللكذب » وأصدةم سيراً على مناج الكتاب والستة القوم فی ننا 
عن أن تقبع الظن » وآن نعغو! ما لیس لابه عل تج لها ذاك أعظم 
الى من حالم حتی فی رواب حدیت نیم الذی کارا آعرنی الناس به 
وأفميم لعلبه» اليس قد كان ضير وانجد من أ كابرم تع عن كثير من 
الرواية والفتيا عخافة الط أو السو ؟ 

اليس قد كانوا كير مايقولون عند رواية الحديت أو كا قال أو شى 
من ذلك او غو ذلك أو قريب منک هو ثأبت معروف ع ہم لکل أك 
من أهل امل ؟ أو ليس لبس قدکانآحدهم یقول فی صاحبه مع علمه التام بعدالته 
وثقته ال جازمة من صدقه ( زعم فلان )؟» بلألیس 3د کان غير واحد ديم 
بستحلف صاحه ذا حده با ديت عن رسول اله صل اله ءاه وس 
ویقول:- انى استحلفك مة لك ؛ ولکی أردت آن اتثبت. کا يعرف 
یع ذلك ف الرأضع العديدة من كت ااسنة؟ 

فأما سمه بعد ذلك من جعجەة لاتری منا طحناً من أمثال زعم هذا 
-المسنشرق وأضرابه كثار أبن عباس الرواية عن آى غيلان بن: فروة 
الازدى... أخ.. . فا4 يسر عليك بعد ماسععت من الق من رفض 
هری اللكثرة والتصديق أولاءومن حل الأمر فى ذلك على فرض بوته 


سه 


عن جرد الرواية مع النوقف فيا أمر التوقف فه بين لكل آحد س 
هن الل ۽ فضلا عن آن بكرن من آهل الإسلام علباء كارا أو عرام . 


أما الاء فبين آنه لاعن أمر جيع الإسرائيليات عابم ٠‏ وأما العوام 
فن جة أنه لاريبة فى القطع أن هن المحظور عام حطر تام أن يتلقوا ٠‏ 
الل إلا من شقاه علمانمم لامن جرد المكتب الى يكن أن تقع فى أيدم 
ون أخذ الل من جرد اللكنب مزلة أقدام وعماية أفام وسبيل جبرده 
الكثير من الخطا والجہل رل : - لاأيسر عليك بعدکل هذاآن ترى 
زرف ثل هذه الدع ره وسره قصد صاحما » وتن فاد عقله وخطل رآبه 
وسةوطه بذلك عن شرف المكالمه ودرجة الجاورة وحسبك من هذا قرله 
المغْرض الذى تف فهأشد جرم حقده قتا وأ کذب ماعکن لفرض أن 


بتري قولا . 


أعى قرله ول يهد ابن عباس أو لك الكتا بين الذين دخإر | فى الإسلام 
حججا فط فی ن الا سرائيليات » وأخار الكتب السابقة » الى ذك ا 
عا من‌الفو اند بل کان رسأل ايتا كمب‌الاحبار ثلا عن التفسير الصحح 
ليزن الترآ نرين أم اكناب : والرجان .كان يفترض عندهؤلاء الأحبار 
ارد فم دق المءدارك الدينية العامة الواردة فىالةرآن وني أقوال الرس ول 
صا ل اته علیہ وسل وکان رچ إلى أخبارم ف مثل هذه المسائل ١م‏ . أليس 
هذا على فرض ثبو ته ولا سب » با أولى الااباب من أعجب العجب ؟ إذا 
کان غر من بی إسرائل قد سلو أ وحسن إسلام م » من رجيحان العقل 
ودفة ألفةه اللذنيقسمما أنه ٰن‌يشاء من عاد والانءن يقسمم] ات ن يشاء 
من عباده واللذين به رها الله تطعا عل هؤلاء النةر » بل جعلہما حظ 
جيع الراسخين فى العلل » تقول : - إذا كان لاء النفر حظ من ذلك 
ضام ابن عباس أو ضيره عا يشاء من فقه الكتاب والسنة لايرصف 


ت 


8 


= م 


,وم ھن یی اسرائیل ۰ بل برف کوت آول رجاحة ف المقل وروخ ر 


فى العلل يعدا خذا عن ر ی اسرائیل » وراریاً للا سرالیات عم . 


آو لان هؤلاء النفر من بى إسرائا ل جفساً » وکانرا قبل إسلامبم عل 
تلك لللة عقداً وعلاً بصبح ذلك سبة فيم یسقط کل ماعکن أن يسم الله 
ن فقه ونصوع رآى بعد إسلامهم » ويعد كل.قرل يا يقولو نه الا للهمة» 
وعلا لارية واحتال التحريفء ن كفرة بی جلدم ؟ وكيف وهذا الإسلام 
مثلا ف ىكتابه الحتق وسنة نيه المطبرة حاسم المنطتق وناصع الجة فى غير 


ماالوضع منبما على عدم قيام أدنى تفرقة ألبتة بين أهله وبغض النظر 


ا عن کارا ورای دن قله قد دا نوا . 


نعم درن آدی تنرقة پیم فی إمکان قم اه ان يشاء منم فقباً فى 
الدين وعلاً بالتأويلء أليس الةرآن برل بصيغة لاختلف إثان فى آهامن 
صيغ العموم ( يى الحكة من يشاء ) » أليس نى الإسلام مر القائل فى 
حدثه مجح بصيغة طا تفس هذا الشأن » بل لعلم! أظهر فيه ( من برد أله 


ته را أ يفقه فى الدين ء وذ Î:‏ قاسم الله عر وج معط ) . 


ویقول : - ( رب مباغ آوعی من سامم ) » ویول : ( رب حامل فقه 
من هھ هر أفقه منه ) ومع آنا ارد أن نقرل ولا تسه بتیادر من قر نا 
صا کذلات؛ آن :با من هرلاء کان أفةه من ابن عباس قان ألذى ريد أن 
نرده ونتبه إليه رلا #سبه إلا من البددى البين فده ؛ أن من “مة أهل 
م لاعالة أن يسألواكلمن بأنسون فيه فقا وعلا. ولاشمة فی أن درلاء 
نة ركانوا من أهل هذا الشأن 

وحی ارز لك زيف اأرجل ؛ وسرء ند کل وا کی ونه لس 
التحقيق وتحيص ماياقية من القول فى شىء إما جلا وإما تجاهلا 


(re) 


س 


وتعمداً لكايدة الإسلام وأهله غب بأية صورةكانت :حى لو انت تلك 
الصورة مت مييناً وزور فاضحآء نقول:- حى برذ لك ذلك من ارجل 
باجلى صورة وأفصح مظبر نذكرك عنا ما اعتمدعليه مصداقانىزعه لدعواه 
الآتفة أعنى دعوى ! كثار ابن عباس من الأخذ عن أنى اجلد » ذقد رهن 
على ذلك ا آسندہ اہن جرب الطبری إلی ابن عباس من طریتقی انی جمضم فی 
فی تفسیر البرق من‌قولہ تعالی فی سورة الرعد ( وا الذی یریک ابرق خوفاً 
وطمعاً ) من أن أا الجلد كتبإله أن معتاء هنا المطر < . 


مع آن من امروف لدی کل أحد عن له دی اطلاع عل کنب الرجال 
أن أب جضم هذا ل يدرك ابن عباس کا سبق لك تفببه الترمذى عليه فى 
فی تمل قا على حدوث رؤبة ان عباس رضی اله عا ريل عليه السلام 
أثناء الترجة: و نص عبارة الحافظ الذهى رجه الله فى كتابه ميزان الإعتدال 
فی ققد الرجال ؛ د موسی ہن سام پو جېشم العباسی وم ولاهم آرسل عن 
این عباس»وروی عن عد اله بنعید اه بن عباس وآ جفعر الباق(٩‏ 
فما آنت ذا ری تصرح الذهى باه یرسل عن ان عباس ی روی عله 
الحديث منةطماً دون أن نيه إلى من بيه وبين أبن عباس » و آنه ړوی عن 
آی جعفرالباقر» وعبد الله بن عد اله بن عباس وأضر ام ما من التابعين » 
لاعن أى من الصحابة و لعل هذا هو الداع هذا الحافظ إلى أن يذكره 
بین اجر و حین فی مزا زه الذى النى صرح ف مقدمته أ نکتاب لای نکر 
فه إلا من ذکر فيه ولو آدی شىء من التجريح أعنى أن أبا الجمضم بهذا 


)١(‏ تص رواية الطإرى بعد سوقی السندحی موسی بن سالم ایی جم 
انی وصفه الطبری بأنه مولی ابن عباس قال : ( یحی آبو جېضم )کنب 
أبن عباس إل ای ال جلد يال عن الرتق س فقال :ى المرتى : الماء . 

(۲) ج4 ص۰٠۲‏ . 


۵م — 


الصتيع من الإرسال عن ابن كان مدلباً,؛ وإلا فقد وثقه هو تفه وذكر 
عن غير واحد من آم اجرح واتمدیل وتوئيغه کا تری تصرعه ( آعی 
1 المافظ ( ب وه مولاهم آی مول العباسیینڳاوقع التصريح بذلك ى دیب 
التہذیب حف قال اطافظ فى ترجته هناك : مرل آل المباس ٩2‏ . 


ودعرى الطرى إذن آنه مولي عرد اله بن عباس جود سېو منه› 
فإستاد مثلهذا الار إذن منقطع فلا تقوم بثله احجة کا هر معروف لدی 
كافة آهل العلل فإذا أضغت إلى هذا ماذكره الاستاذ الدكتور مد حسين 
الذھی ف یکنا به التفسیر والفسرون حیث قول : م إن سژال ابن عباس 
عن معنى البرق» ليس سالا عن أمر يتعلتق بالعقيدة أو الأحكام» وإعا و 
هر سال يرجع إلى تعرف بعض‌ظراهر اللكون الطبيعية ولس ف هنا 
مايحر إلى مخالفة الرس و لصلى اق عليه وسلم ی نہیهعن سال آهل الکناب» | 
ن ن الحدیت ليس فيه مايدل على أن ابن عباس صدتى آبا الجلد فعا قال" 


رکل مافیه : ۔ آنه حکی قولہ فی البرتی 1ھ ٩.‏ تقول إذا القت هذا 
هذا إل ماسبق جلى لك مدی زيف مل هذا الرجل وببتان قوله lli.‏ 
آردتا أن تقفك عايه هن الحى فی زیف مال هله e‏ الكاذبة فاشرد 


)١(‏ أتظر تهذيب ال#ذيب ص ٠١‏ وما ينغى التنيه. إلية هنا أن 
نیا قد وقع ف هذه المرجة من ذب لذب حہٹت ت جاه فا عد ذکر 
شیرخ خآ جمضم؛ وروی عن عبد آله ین عباس هع أن الحافظ تفه قر 
صرح قبل هذه الكلة مباشرة بإرساله عن أبن ا والصواب أن هذا 
سقطاً بین عبد الله و بین أبن عاس » وهذاال مط هو ابن عبد اله کا تقدم 
لك عن نص اليزان وانظر أبتاً لبان المران للحافظ. نفسه . 


3 


۰۱۷١ ص‎ ۱ + )۲( 
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ذا اديك ولا نخدم دہ ربان الاق رال عل آل ةآلقاب كبيرة لہا وذما 
۳ ا رها ق | O:‏ 1 ية ll ٤‏ الرجال باحق ولیس احق بالر جال ¢ 
نای من حكة بالغة ورشد بن تلات القالة اعرف الى تعرف اھ 


الب ار جال با لی ولاتطلب الى بار جال فتضل .انه ,وى هدانااجمعين. 


الروابات العددة عن أبن عباس فى التفضير 


i 5 ef 
ومے ایا صہ<د: وط‎ 


إن ماعزی إلى ابن ءاس 4 ن الةول فی القر آں الكريم ليب حدا 
ظا ن الىكثرة والوؤر ل أن مامح ھن مذا اندر ذلك جد قلیل 
بالقياس إل مله له ماعزی اله ,4 ۰ لا کان من !لجسن والاا ى برعابة حن 
الم من جة» 2 عق ها العام الجلبل ترجمان الةرآن من جة أخرى 
أن زر لك هتا مأوقفنا عله الملباء رحممم اه من الروايات المتعددة عن 
وما قاله أمل الدراية والعم با جرح والنعديل نى هذه الروايات حى تكون . 
عل بهزرة من کل وأحدة ما ذا ما آلق اليك القرل مهزواً اليه ری 
الله عنه بأاحداها فقول و الله الترفيق . 


الرواية الأولى د 


! طريق مماوية بن صا عن عل ابن آیی طلحة عن این عباس . . . 


اقات الإتقان رجه الله فن جيدها : يعى الروابات النعدودة 
عن عباس طریق عل بن أق طلحة انہاشمی عنه » ET‏ ن نبل : 
مص ر صحيفة فى التفسير رواها عل بن أن طلحة » لو رحل رجل فبا إلى 
مصر قاصدا ما کا ن کثیر آ EE‏ 


قال أن حجر : وهذه نة از عرزل ی صالح کاتب الي »روأها 
عن معأوية س بن صالح » عن عل ن آى طلحة » ع ن این عباس وهی عید 
البخاری عن ا ی صالح وقد إعتمد علا ى صرح هکثیر ا فا يعلقه عن 
ابن پاس . وآخرج ما ابن جریر وابن آى سام وابن المنذ ركثيرا 
بوس )ی ین وبین آبی صالح ھ7٩‏ 


طن عل ھ ذه‌الطر ى وافنید الثقات ل 


طمن فرش النقاد القدامى المحدلين على هذه الماريقة ت اقا 
قغالو! : أن عل بن بى طلحة ثم يمع من اين عباس تإجماع الملباء و تمل . 
هولاء القدامی فیمن حکی ی = صاحب الاتتمان هذا الطعن مطاقاً عله : 
عنوان قوم »> ونی صاسحب الارشاد رجمه الله . حیث حکی عبه السيوطى , 
رحمه الله أيضاً الإجماع على هذا الانقطاع » قال السيوطى رحد الله 
فى الاتفاق : وقال قوم م يسمع أبن أبى طلحة من ابن عباس التفسير » و[ةا ‏ 
أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير.. إلى أن فال وقال الخليلى فى الإرشاد: 
تفسير معاوية بن صا قأضى الا ندل عن على ابن آي طلحة عن ان عاس 
الكبار دن آنى فی صا ح كاب الليث» عن معاوية.. و جع الحفاظ عنأن 


ولد 7 لمعه ھن آبن عاس | a‏ 


اسای ذلکم المستترق الفرض تر زور فی کابدا :لإاب 
الاسلاسة فى تسیر ق حت إعتمد على هذا الطعن ی الق دم موسلا 4 
إلى نقاذ قصده أذدام حت ) رامل من إبطال بوت تفسی القزآن با ماثررعن 
حدم الثقات المعترين بيان انقطاغ ستده وعدم اله بآهله الاواثل من 
٤< )۱(‏ ص ۲۰۷ 
)ہ( نفس الأصدر. 
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أصحاب اني مل اته عليه وسلارضران‌اله عابم أجعين قال هذا المستشرق 
لاهدى لته كر ده: ( صرح النقدة المدلمون بآن ذلك الرجل على بن آى 
طلحه ٤‏ لم مع تسیر الذى تضمنه تابه مباشرة من ان عیاس » وهکذ! 
ناه حى فى صحة القدم الحاص بالتفسير الا كثر تصديقاً » عكم النقدة 
المسليون ذا اكم فا بتعاق بصحة نسبته لابن عباس على آنه هو الصدر 
الأول ٠,٠4‏ 
واكن‌الذى مله هذا !سنك رقأو يتجاهلد أن الله لا دى كيد الكافرين. 
فرذا هو أعغا رجالات الدارية بالار» وأخير صارفة هذا القن بكل 
شاردة ووأردة فيد > كفل بالرد على هذا الطعن عاجعله غير ذى مضمون 
أصلا ؛ وأعى به احا فظ ان حجر العسقلانى رجه اله إذ قول فبا تقل 
عذه صاحب الاتقان (:حد إذعرفت الواسطة وهوثقة فلا ضير فى ذلك)أه. 
يعی أن من مع عنه على ابن أبى طلحه التفسير وكان واسطة بينه وبين 
ابن عاس معر وف وموثتق فی ذات‌الوقت‌وهو مجاهد أو سعید بن جبیر؛ 
ف بعد الد إذن متعطعاً وم يعد إحتال جالة حال من ٤‏ کن أن يكون 
بین عل ہن بی طلحةء وبین ابن عباس قاماً .فلم ببتیإذن مغمز فی مثل هذه 
الطريتق يسقط حجتها أو يذهب بصحتها ؛ فبذه هى الرواية الأول عن . 
ابن عپأس . 
الرواية الثاة  :‏ طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عنه قال صاحب الاتقان رحمه الله ‘هذءالطريق »ومن جيد الطرق 
عن ابن عباس طربی قنس عن عطاء بن ااسائب عن سعيد بن جبیر عله » 
وهذ» الطريق صحيحة على شربط الشيخين » وكثيرا مارج منها الفربانى » 
وا لجا کج فی مستدركه [ھ . °7 . ٠‏ | 


(1) ص ۷۷ . 
٤+ )۲(‏ ص۲۰۸ فأ بعدها . 


~m 

الرواية الثالثة : - طريق عمد بن إسحاق صاحب أصل السيرة المغروفة 
الآن بين أيديتا بسيرة ابن هشام عن مدا ن آنی مد عن عكر 3e‏ - أو سعيد 
آن جبیر عنه : قال فہا صاحب الإاتقان ره الله + وهن ذلك ط درش 
ان ساق عن مد بن ای تمد ؛ مول آ ل زید ن ٹابت» عن عكرمة ‏ أو 
سعد بن جبیر عنه» هکذا بالتردید وهی طر ۲ بق جيدة واسنادها حسن» وقد 
خر ج مہا أبن جریز وان ای حاتم کثیراً ٤‏ ا اكير 
من أشاء أ ه2. 


الرواية الرابعة : - طاريق شبل بن عباد المكى عن ابن أ تجح عن 


. ls ماهد‎ 


حك فيه السو طی ۾ رهه اه فی ا ان رل الخليل ق الإرش 
( قريب إلى الصحة )< . 


الرواية الخامسة : - طربتق عبد الك بن جريج عن ابن عباس » قال 
فا اليل رجه انه فی الإرد شاد فما حک نه ضاحب الإتقان »> وعن 
ان جرح فى التفسير جاءة رووا عنه واولا ماویه یکی ائ سیل سول 
الدمباطی » عن عید الغنی بن سعید عن موسى بن عمد » عن أبن جريج ؛ 
وفیه نظر د وروی تمد بن ٹور ؛ عن آبزہ جریج نحو ثلائة آجزاء کبار ٤‏ 
وذاك صححوه » وروی الحجاح ابن مد » عن أبن جریج حو جزہ » 
وذلك صحیح متفق عله . . . إلى أن قال : - فآما ابن جريج فإنه لم يقصد 
الصحة ونما روى ما ذكر فى كل آبة من الصحيح والسقم آه° . 
(۱) نفس المصدر ص ۲۰۹ . 
)ہ( تفس المحدر ص ۲۰۸ . 
(۳) تفر , المصدر . 


“٠ — 


الروابة الأدسة :- طرق اع اعیل اشد عن آنءالكوعن صا 
عن بن عباس حك فيه اليوعى قول صاحب الإرشاد رهما اه أيناً 
وتفسير إسماعيل السدى يورد بأساد إلى اين مسعود وابن عباس 
وروى عن السدى الامة مثلالشورى وشعبة لكن المفيرالنى جعه رواه 


أسباط بن صر › وآسہاط : توا عله . 


غير آن أمثل التفاسير تفسير السدى . . آم . ثم أضاى السيوطى 
رحمه الله إلى ذلك قول :۔ وتفسیر ادى الذى أشار [له يزرد منه 
ابن جرر کثیراً من طریق السدی عن أ مالك › وعن نی صا عن 
ابن عباس وعن مرة عن أبن معو دء وتاس من الصحابة. هكذأ ولم يورد 
فه ابن ای حاتم شراًء لأنه اترم أن خرج صح ما ورد وال جاک خر ج منه 
فی ندرک آشیاء ویصححاء لکن من طربق مرة عن ابن مهود وناس 
فطل دون الطريق الأول . وقد قال ابن کٹیں أن هذا الإسناد ړوی به 
٠‏ السدى أشياء فبا غرابة آ ه2 . 

اازوابة السابعة  :‏ طريق العوفى عن أبن عباس . قال فما صاحب. 
الإتقان رحمه اله : - وطر يق العو عن أبن عباس»أخر ج من أبن ج رر 
واہن ایی حاتم کثیرآ ؛ والعوفی لیس بواہ » وریا حسن له الترمذی 

ھ۳“ . 
اروابة اثامنة : طريق الضحاك بن مزاحم عنه قال بها صاحب الإتقان 
رحمه ات: وطريق الضحاك بن مزاح عنابن باس منقطعة فإن الضحاك 
م يلقه» قان اشم إلى ذلك رواية بشر بن عمارةء عن آی روق ءنەفضعيقة 


0( نفس الأصدر. 
0( نفس آم در ص ۲۰۹ . 


س 


اضف بشرء وقد خر من هذد الشسخة > درا ا اہن چریر واین ای جات : 
وإن كان من رواية جر ير عن الاك وأشد ضعفاً لان چو یرآ شد : 
العف مار وك ولم شرج أبن جریں ولا ن آى حاتم من هذا الطر 3 


شبتا إا حرجا ابی مردویه والشخ ابن حیان آ۵ . 
۳ الرواية التاعة : - طريق مقاتل بن سلمان ع عن ان عباس .کک 
صاحب الإنقان قول الحليل فيه ( وتفسیر مقاتل بن سلمان ¢ فعاتل فی 


تسه ضعةوه ٤‏ وقد درك الكار من التابعين ¢ والشافمی آشار لى ات 
اسار ۴ صاخ )آم . 


قال الحافظ الذغى رحمه اله ف‌الميزانءمقا ل بنسلمان البلخى المفسر 
آبو الحس روی ا جاهد واليتحاك » وأبن ريدة وعنه حریی ر عمارة 
وعلٰی أبن اعد » وخلقی . قال أبن الميارك ما آحسن تفساره ل وکان تة » 
وعن مقاتل بن حبان وهو صدوق » قال : ما وجدت عل م اتل بن سلیان 
إلا کا لحر وقال الشافمي الناس عيال فى التفسير على مقاتل . 


وقال بو حنبفة : - أفرط جم فى نى التشييه » حتى قال إنه تعالى ليس 

شىء وأفرط مماتل۔ یعی فی الإثبات. حى جعله مثل خلقه » وقال وکیع: 

- کان كذاباً » وقال البخارى : قال سقيان بن عيبنة معت ماتلا يقول : - 

إن لم مخرح اشجال فى سنة خمسين ومائة فاعلموا نى كذاب . وقال المباس 

این مصعب فی تاریخ مرو کان مقاتل لا بضبط الإسناد ... إلى آن قال : 

وتال الندائی : - كان مقاتل يكنب ... إل أن قال » وقال الیخارى 

سکتواعنه . وروی عباس عن سی قال : لیس حدیثه بٹیء › رتال 
)١(‏ قس المد . 

(۲) تقس المصدر ص ۲۰۸ 


= 


الج وزجاتی کان دجالا جورآً معتآبا اليان بو ل:ةدم ہنا فاسند ظہره 
إلى التہلة وقال : ۔ سلوی عا دون العرش' وحدثت آنه قال مثلما ٤ک‏ > 
فقام إليه رجل فال : : - أخبرلى عن الئل أن آمعاۋها ؟ فسگت Maf.‏ 

وتقدم لك ماذکره الخطیب من قول أحمد فا“ وعن صاحب ذیب 
الاسماء واللغات ا YJ,‏ ا 
قتال السساتلى ا به ؟ قال و 


الروابة e‏ طرق مد بن آلننائب ۱ا ف ی یما 2 
ابن عباس قال فما صاحب الإاتقان رحمه اللہ ( وأوهی ط رق طر بو يقالكلی 
عنآی ص الہ لح صابن ءاسن انم إلىذلك روابة مد انی 
الصذير فہى i‏ الكلب» وكثراً ا ماخر ج هنما اللعلى والواحدی لکن 
قال آبن عدی فى الكامل آدكلى أحاديث صاللة وخأاصة عن آی صالح 
وهو معروفی بالتفسير وليس لحد تفسير أطرل مته و قال : :- 
وبعده مقاتل بن سلمان الا أنالکلی بفضل عليه لا فیمقاتل من اذاف 
اارديئة أ د9 وتال صاحب ميزان الإعتدال فى ترجة الكلى وقال سفيان. 
قال الکای قال لی اہو صالح : انظر کل شیء رویت عن عن ہن عباس 
فلا تروه ٠٠١‏ إلى أن قال:قال يل من عببدء قال الشورى آتةرا الكلى فقيل 
فإك تروی عنه . قال : آنا عرق صدقه من کذه . 


٤< )۱(‏ ص ۱۷ فا بعدها ٠‏ 
. (۲) آنظر أو حدیلتا فى مبحث الوضع على سول صلى علي رسول أله 
صل الله عله وسا فى التفسبر ء : : 
f - 1‏ 
(۲) ج۲ ص ۱۱ 
٤+ )4(‏ ص ۴۰۹ 


وقال الیخارى :- أبو النضر الا ی ترگ عی این مہ دی لہ قال 

آل کی کا ا 
عن آى صا فو کذب ... لی آن نال وقال زید ہن ذریع : حدثنا 
الکلی وکان سبائیاً س قال اب معاوبة قال الامش : انى هذه السبأئية 
فانی آدرکت التاس وا يسوم الكذابین أ . 


الخارى و قا عل سور ا یی عنس 


فهذا هو ما وتفن عليه العلباء دحم ته من الروايات الخلفة للتفسير 
عن ابن‌عباس رضى اله عنېما ولعلك ةد تیینت آنأ کر ها ستملا ژبه ل 
بل قد ریت هنا ما هو موضوع متتحل عليه » وبا لحلة فقد قال اليرطى 
رجه اه نی الإتقان ء ورآیت عن فضائل الإمام الشافعى عبد الله ر 
ابن أحمذ بن شا كر الةطان أ أخرج اده من طریتی أبن e‏ 
تال : س معت الشافمی يقول : س لم ثبت عن أين ءاس و 


إلا شه عائة حدیت أھ . 


(۱) ج۴ ص ٥۹‏ فا بعدهیا . 
٤+ )۲(‏ ص ۲۰۹ 


= 4~ 
اذ ج ساقما الملهاء لبعض الروايات 
ألمةدمة للتفسير عن آبن عاس 


والآنلعله حمل بنا أننسرق بين يدرك طرفآمن‌الةاذج لبعض ماق نااك 
من هذه الروايات متوخين فى ذلك أن دل هله الماذج وأحدة عأ ينت 
کوټ » وأخرى ما عرفت ضعفه عل وما صنعه الحافظ الو طى رجه ايه 
فى کنابه الاتقان حر ساق نى هذا الكتاب ماج كثيرة اروايتين من ا 
العشر التقدمة لك آنا إحداهماً :_ ما وقفت على ته والاخری ما تينزت 
ضحقه وکن بیتزی. بطرف سیر ءا ساق رحمه الله لك من ذلاك زل 
هذا للتار . 


أولا :- نماذج للرواية الصحيحة » قال السيوطى رحمه اه وأولى 
ما يرجع اله فى ذلك ( بعی غریب القرآن ) ما ثبت عن ابن عباس ٠‏ 
وأصدا ید الأخذن عنه فإنه ورد عم ما يستودب تفسير غريب الةرآن . 
وبالاساند الثاجة الصحيحة وها آنا أسوق هناما ورد من ذلك عن أبن 
عباس من طربق ابن أ طلحة خاصة » فإنما من أصح الطرتق عنه » وعليه 
اتاد البخاری فى صححه مر تباً على السود . 


( سورة البفرة) 


قال ن آی حام :حا ای (ح ( وقال ا جرر . دنا لای ۔ 
الا : مدنا أبو صالح » حدثنى معاوية ين صالح عن عنى ابن أبى طلحة 
عن آي عباس فی وله تعانى :- ( لايۇمنون ): ۔ قال :- لاجصدقون + 


( يعممرن) : ادون . 
( هطبرة ( ت من القذر والاذى ي 
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. اشن ) :-المصدقن )ا آنرل آنه‎ ( 
. (وف ذلکم بلا ) :- امه‎ 
. وفو مما ):-النطة‎ ( 
. إلا أمای ) :- أحاديث‎ ( 
. قو بنا غلف ) : ۔ فى غطاء‎ ( 
EE ي(‎ 
. او نضا ) :۔ کا فلڑ نبد لہا‎ ( 
(مثابة ) :- يشو بون إليه مم‎ 
. حنيفاً ) :- حاجاً‎ ( 
. شطره ):- توه‎ ( 
: (فلاجاح)) + فلاحرج‎ 
. خطرات الشيطان ) :على‎ ( 
. أمل به لغير الله ) :- ذبح للطواغيت‎ ( 
. وان السيبل ) :- الضف اذى يترل بالمسلين‎ ( 
a A . إن ترك خير ) :۔ مالا‎ ( 
. حدود اه ) :د طاعة الله‎ ( 
. (لا تنكون فتنة) :شرك‎ 
. فن فرض ):- أحرم‎ ( 
. قل العفو ) :- مالا تين فى أحوالكم‎ ( 
. لأعتك ): لأحرجكم وضيق عا کم‎ ( 
. مالم #سوهن أو تفرضرا ) : - المس: الماع ؛ والفريضة : الصداق‎ ( 


( به سكينة ) : رحمة : 


رجعون . 
رجعون 


(سنة) := عاس . , 
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( ولاشرده): شةل عله . 
(کثل صفوان) : حجر صاد لسن عله شی 
(العن) ‏ 

(مترفك):- مينك ٠.‏ 
(دیون) :- جحموع. 1 
(الساء) 

(حوباً كبراً) :- إا عظيماً. ٠‏ 

( غل ):- مہرآً. 

(وابتلرا الیتامی) :- إختروا . 

( نتم ) :- عرقم . 

(رشداً) :- صلا . 

(کدلة) 7) :من لم بترك والداً ولاولداً . 

( ولاتعضارهن ):_ تقېروهن . 

( وامحصتات) :- کل ذات زوج . 

( طرلا):- معة. 

( حصنات ) : ۔ غیر ماغات عفاتف غیں زوان فالرواملاة 
( ولام:خذت أحدان) : خلا 

( فاذا أحصن ): :- تزوجن . 

( العنت ) :- الر ثا . 

( وال ) : عصبة 

( ةرامون ) :- آمراء 

(قانتات) := مطبعات ٠‏ 

( والجارذى القرى): ب الذى ينك وين فرابة. 

( وال جار الجنب ) :- الذى لبس يينك وينه قرا.ة. 

(والصاحب باإمنب) := الرقق . 


س ۷ س 
ای ق ی ق اوا 
ر اجبت ) :- الشرك 
( نقيرآً ) :- النقطة الى فى طبر النواة . 
( وأولى الأمر ):- أهل الغقه والدين . 
(ثبات ) : عصاً سراءا متفرقین . 
( متنا ) : حفيظاً . 
( أکسمم) : - اوقم . 
( حصرت صدورهم ) : - ضاقت 
( أولى الضرد ):- العذر 
(مراغماً ) : - التحول من الأرض إلى الأرض . 
( وسعة ): الرزق . 
( مووا ) :-مفروضاً . 
( امون ) توجعون ۰ 
( خلق الله ) : - دين الله . 
(نشوزاً): - بغضاً . 
( کالمعلقة : ۔ لاهی آم ولا هی.ذأات زوج . 
( ولان تلووا ) : السات بالكادة أو تعرطوا عا . 
(وقوطم عل مرم بہتاتآً ) : يعنى دموها بالزنا , 

(المائدة) 
) أوفرا بالعقود) : - ماحل وماحرم ومافرش وماجد فالقرآن كله . 

( رگ )لگ ا 
( شان ) : ۔ عداوة o‏ 
( على البر والتقوى ) :۔ البر ما أمرت به » والتقوى : انميت عنة . 
( المخنقة ) :. الى تلق فتموت . 
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( والمردية ) :- اتی تتر دی من اجبل . 

( ااتطيحة ) : الشاة الى تنطح الداة . 

( وما أكلل السبع ) :ما أخذ. 

(الامازكيعم) :- ذڪتم » وبه دوج . 

( بالأزلام ): الةداح. 
(غیر متجاتف ) :- متعد لاثم . 

( من الجرادح ): - الكلاب وال برد والصقور وأشباما . 

مکلبین ) : ضواری . 

روطام الذين أوتوا الكتاب ١‏ : دياحم . 

( فافرق)  :‏ فافمل . 

( ومن برد ايه ننه ) :لاه 

( دما عله ) : - آمین » اله رآ ن مين على كل كناب قله . 

( شر عة ومماجاً ) : سيلا وسن . 

( أذلة عل المزمنين ) : - رحا 

( مغلرلة ) - مخيل أمسمك ماعنده : تمالى أ عن ذلك . 

( عحيرة ) : - هى الناقة إذا ات خم ة أبطن نظررا إلى ا لحاس . فإن 
کان ذ گرا ذعرہ فا که الرجال ؛ وإنکانت آی جدعرا آذام!؛ 
وأما السانبة فدكانر! يسيون من أنماميم لهنم لايركرون لها 
ولاعلبون ها لاء ولا زون لار »> ولا عمارن علیما شيا ء 
وما الرصيلة فالشاة إذا انتجت سبعة أبطن » نظروا السابع . قإن كان گر 1 


أو أت .ودر مت إشترك یه الرجال والنساء : وإنکانت ان وذکراً ف 
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بن تح رها وقالوا : - ہی هذا ظپره» فلاحماون‌علیه شیا ولاګزون 
له و راء ولا نع ونه من می دعی » ولامن حرض بشرب منه » وان کن 
الحرض لغير صاحبه ... إلى آخرما أورده رحه اه من افج هذه 
الرواية اتی بلغ بيا سور( افا )م قال د چیم 
آخرجھ إن جریر وإین آی حا فی تھ برضا 
یستوعب غریب القرآن فند آنی عا علي جل صألمةمنه <. 


«هذا لفظ إن عباس 


برقا فجمعته وهو وان م 


ثانباً : - ماذج للرواة الضعيفة 


مم قال السيوطى رحه له بعد الفراغ. من إرادبيان الغريب من هذه 
ارواية الصحيحة وهه ألقاظ تذكرفى هذه الروابة سقتها من سخة الضحاك 
عله قال ان آی حام : ہ دا أو زرعة» حدتنا. منجاب ن الحارت - 
(ح)“ وقال آبن جر ر : - حدثت عن المتجاب ۔ حد نا بشر بن عمارة عن 
أى روق » عن الضحاك عن ابن عباس فى قو لهتمالى : - 


( لدت ): - قال :- الشكر لله . 
( رب العالمین ) ؛ ۔ قال : ۔ الخلق که . 
( للتعين) : اومن الذين بتةرن الشرك ورمم لون بطاعی 
( ویقمیرن الصلا: ) :- ej‏ الركوع والسجرد والتلاوة والخشوغ 
والإقال علا : 
٣ (‏ رض ): - نفا . 
( داب آل : اکال موچ ۰ 
( بسکذبون ) :ب ببدلون وحرة 
راا اال ر 
(طغیانہم ): -کفرھ م 3 
(rer)‏ 
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( كصب ): المطر . 
(آنداداً) : أشباهاً . 
( ونةدس لك ) : التقديس : التطبير . 
( رغد ) : سعة المعيشة. 
( ولا تلبسوا) : تخلطوا. 
( أنس,م بظلرن ) : بضرون . 
( وقولوا حطة ) : قولوا هذا الأمر حق ا قیل اکم . 
( الطود ): ما نبت من ألجبال ؛ ومالم يلبت فاوس بطور . 
(خاسئین ): ذللين . 
( :5لا ): ءقوبة. 
( له بین بدا ) : من يعدم , 
( وما خلفبا) ؛ الین بقوا ممم 
( وموعظة ) : تذكرة . 
( چا تح الله لیک ) : ٤اا‏ گرم به . 
( روح القدس ) : الإسم الد ی کان عیسی عى به اوق . 
( فانتۈن ) : يعون . 
( الةواعد) : أسس البيت . 
( صبغة الله ) : دين الله . 
( أتحاجوتا) : أتضاصموتاً . 
( ينظرون ) : يخرون , 
( أله الخصام ) : شديد الخضرمة . 
( ف ال): فى الطءة. 
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(کافة): جیما . 

( کداب) :كصنع ۔ 

( بالقسط ): بالعدل . 

( الاك ) : الى يولد وهر أعى . 

( رانين ) : علباء فقماء . 
( ولا تهنوا) :ولا تضعفرا. 

( اسع غير مسمع ) : يقولون : امع لا ممت 

(لا بالستهم ) : حربفا بالكذب . 

( 61¥ ) :»ر . 

)١(‏ عبارة الحافظ ابن کئیر رجه الله نی تفسیر قوله تعالل هن سورة 
النساء [ إن يدعون من دونه إلا [06] الآية . بمد أن ذكر روايات عديدة 
فى المعى المتحصود من هذ الجرء من الأب الكرية د وقال على بن ى طاح 
عن اہن عباس إن دعون من دونه إلا [ناثً قال الحسن : الإناٹ کل شی۔ 
ميت أبس فيه روح إما خشبة يابدة وإما حجريابس. ورواه ابن أنى حاتم 
وابن جرير وهو غریب »اھ +۱ ص ٥٩‏ ه٠‏ وکذلك ذکر هاون الرو يتين 
السيوطىآنى الدرالمنثور وعزا إخراج أولاهما إلى أبن جرير وأبن المازر 
وان آی حا آھ + ۲ ص۳٣۲.‏ ومع آن فى ثانية ااروايتين بيان لاولاهءا 
لکن هذا البیان غریب کا أله الحافظ ابن :كير أى اكوتة ما لا سنه 
الغة. والظاهر عندى أن أنْقصرد من هذه الروابة أن غالب أصنامبم الى 
ي دونها من دون الله قد إجتمع فيا أمران رطا أا مرتى لا حراك ا 
ولا إ[حساس فما » ولانم ما أا على ذاك إتاث لا ذكور کاللات والعزى 
ومناة وناتلة وق جاء اريم بذاك أيمناً فى بعض الروابات نتر 


المصدر ين السابقن . 


کا 
(وعزدقرمم ): أعنتموهم . 
( لبنس ما قدمت أنفسمم ) : قال : أمرتمم . 
مم نکن تفم ) : حجتهم ۰ 
( ععجزين ) : بسابقين. ٠‏ 
( قوماً عین ) : كفارآً . 
(بسطة ) : شك . 
( ولا تبخوا) : لا تظلوا . 
( القمل) : الجراد الذى ليس له أجنحة . 
( بعرشون ) : ببنون . 
(متر ):هالك . 
( خذها بقوة ) : جد و حزم ۰ 
( إصرم ) : عردهم وموائيقمم . 
( مرساها) : منماها . 
(خذالعفر ) : أشن افضل . 
( وآمر بالعرف ): با ]روف . 
( وجلت ) : فرقت . 
(1): ارس . 
(فرقاتا) : نمرآً. 
( بالعدوة الد نیا ) : شاطیء الوادی . 
( إلا ولاذمة ) : الإل : القرابة » والنمة : المد . 
(آف يۇقكون ) : کف بکذبون , 
ذلك الد ) :القضاء. 


س۷ 
عرضاً : غنيمة . 
د الشغة » : .سير . 
د بجی » ۲ حبسپے ۰ 
« ملجاً » : الجرز فى ال جيل ¿ 
أو مغارات » : الأسراب فى !لأرض الخيفة 
و أو دخا الارن 
د وألعاملين علسما » : السعاة 
« نوا اله » رکو طاعة اه 
3 فلم 8 کم من ثوابه وکرامته 


٠...‏ إلى آخر ما ورد من ذلك رحه اله تعالى رحة وأسعة 


الرأى فى التفسير المعروف يتنا الآن 


« بلساته ای ان عاس ¢ 


شاع بين أيدى اناس منذ عبد غيت بيد » ذلك التفسير الطبوع 
والمعروف بعثران « توي المقراس من تفسير أبن عباس » من جمع د أف 
طاهر جد الدن عمدبن يعو ب‌الفيروزابادى اكافعى » صاخب القاموس 
حط فمل طالب الل إذن بإزاء مثل هذا التفسير وقد قدمةا جیع ما وتنا 
عليه العلماء من الروابات الختلفة الراردةف التفسير عن ان عباس أن ينظر 
بأى الروابات إذن 5 ثبت هذا التغسير ء لينزله المخرلة الى قد ”بين فيا 

)١(‏ انظر نی ھ ذا کله وغپره من كافة ما أورد من نماذج هاتين 


انرراتین الإتقأان < ۲ ص ه٩ ٠٤:‏ ل 


صحة اضعا ٤‏ وف هذا تقول : أله لا آیسر عل کل مطلع عل هذا 
التفسیر آن رى أن جامجه يسوقه بسنده » من رواية مد بن مروان أى 
ال دى اإصغير عن السكلى عن ای صا عن أبن عاس »› وأنه ذکر ی ممنده 
هذه الروأية صراحة عند تفسير اأبعملةء وعند تفسير البقرة شم عول بعد 
ذلك عل هذه‌الرواية حت بقول ف آول کل سورة وباستاده عن أبن‌عباس 
بعنى إسناده اذى ذ كر أول البقرة من طريق د عبد اله أبن المبارك » وفيه 
آلروابة الى معت وک سبآتيك ذلك عرزل إراد يعض الماذزج من هذا 
اتسر » وإذاً فان نة هذا التفسير إلى أن عاس لا فام ا إلا مرل 
الرواية الى تقدم لك عن صاحب الإتقان نما د سلسلة الكذب» . 


بيد آن‌الذی رید آن نسترعى إليه اتباهك هہنا أنه لابازم من سوط 
هذه الذسبة إلى هذا الدرك من الضعف » ولا من ضعف نسبة الخاذ جالانفة 
من رواية الضحاك وآمثاها ‏ نقول لا بارزم من ذاك عدم صحة شىء عا 
فى هذا التفسير وتلك القاذج وأمثاها فى الواقع تفس الامر = بل واقع 
الأمر أن فى هذا التفسير وتلك القاذج وأمثاها من العام الصحيح فى تفه 
قدرآً غير قلبل إا غاية ما هناك أن هذا الع وزن‌کان فه مأ هر يج 
فى تفده ضف أو ساقط السبة الى ابن عباس رضى امه عنهماء فإنه لايلزم 
من كون بعض الكلام صعيحاً فى تنه أن يكون صادرآً على اسان فلان 
بعنه مثلا ا هر فى غاية الان . 


والان عله عسن li‏ ن سوق بين ,ديك عجالة لسيرة من عازج هذأ۔- 
التفسير ؛ قال الفيروزابادى جامع هذا التفير رجه آنته : خير نا عيد ان 


المقة بن المأمون اهروى » قال أخبرة آی قال أخبر ا ابو عبد أله مود بن 


rye — 


محمد الر ازى قال أخرتا عمار بن عید اجید آفروی : قال أخبر ا عل ن 


أ“ چ 
ساق اسم رقندی » عن حمد بن مروان؛ عن کي 2 ن آی صا 
ک 
عن ابن عبان قال : د لای ہا الله ومجته وبلاژه ورکنه وابتداء امه 


باریء : د السین ا e)‏ آی ارتهاعه واتداء اسه س دلم» a‏ 
وده ومنته عل عہادہ الذین ھداھے اہ تعالی للإعان وابتداہ امه جید‌راله 
معناه الاق ا . أى يتضرعورن إليه عد الخوانج و ونزول 
الشدائد > , الرحمن » العاطف على البر والفاجر بالرزق فى ودفع الآفات 
عنم « الرحم » خاصة على فلمؤمنين بالمخفرة وإدخاطى الجنة ومعناه الذى 


يتر عليهم الوب فى الدنيا وير حم فى الآخرة فيدخلمم النة . 


2 م قال فی تمسر سورة الفاعة : وبإستاده عن ابن عباس فى قوله تعالى 
« امد لله قول ل الشکر له وهر إن صنم إلى خلةه څمدوه و بال اشک 
لله بنعمه الہ رايغ غل عباده الین هداھ لوان الشكر” والوحدا نة 
والإفية نله اذى لاولد 4 ولاشريك ولام ەر 3 وز ر له درب‌العامین» 
دبکل ذی دوح دب ع ای وجه الأرف ھن ,آهل ا اسيا أءرقال سید الجن 
والإنس وبقال خالی الق ورازدم وعرذم من حال اى حال . 
« الرحمن» الرقيتى من الرقة وهى الرحبة. ١‏ الرحم » الرفيق . 
و مالاك وم دين < قأاضی وم آلدين ۽ وهو رم الحساب والةضاء فږه پان 
الخلاثتی آی بوم يدان الناس بأعافم لا فاضى غيره . ء إباك نعبدء لك 
توحد ولك نطیع ٤‏ د وإاك تعن » ب نستعين عل عبادتك ونك 
تسترثتى على طاعتك » «أهدنا الصراط المتقم » ارشدنا للدين القم 
انی ترضاه وه رالإسلام ویقال ٹبتنا عليه وبال ه ر کناب اله یقول اھدنا 
ال حلاله وحرامه ویان 8 ره 1 صراط الذين انف عم » دين اين 


E 2 as 


منلت علییم بالدین وهم أعحاب موس من قبل أن تغیر علیہم امم آقه بآن 
ظلل ءلم الغمام وأز ل عليه مان والسلوى ويقال مالنبيرن د غبر ا لمغضرب 
علهم » غير دين الهود الذي غضبت علبهم و خذلتهم ولم حفظ قلو هم حى 
نهردوا د ولا الضالين » ولا دين النصارى اانين ضلوا عن الإسلام 
د آمين »كذلك تدكون آمدته ويقال فليك نكذلك ويقال ربا افعل بنا 6 
سالناك . واله آعم 


وقال فى تفر سورة البقرة : وبإستادء عن عبد اه بن البارك قال 
حدثى على أبن إسحاق السمرقادى عن محمد بن مروان عن الكلى عن 
این صا عن این عباس فی قرله تعالی : « آلٍ» يقول أاف اله لام جرب 
مم حم ويقال آلف ( لاؤه ) لام لطفه مے ملک وبقال آلف آبداء اسه 
امه لام ابتداء اجه لطیف م ابتداء اسمه ججيد ويقال أا اله ع ويقال 
قم قم به » ١‏ ذلك 'سكتاب» آى هذا الكتاب النى يقرا عکم محمد 
صل اه عليه وسم « لا ریب فه» لا شك فيه آنه من عندی فان آمنتم به 
هدت کې ون لم تومنو ا په عذبتك وبقال ذلك الكتاب يعنى الاوح الحفوظ : 
وبقال ذلك الكتاب الذى وعدتك بوم اليثاق أن أوحه إليك › ويقال 
ذلك الكتاب يعنى التوراة والإنجيل « لا ريب فيه » لأ شك فه أن فما 
صفة محمد و نعته « هدى لتقن » يعنى القرآن بيان للستقين الكفر والشرك 
والفوا<ش ويقا لكرامة لليؤنين وبقال رحمة للتقين لأمة محمد صل اله 
عليه وسل «الذين يؤمنون بالغيب » »ا غاب عنم منالجنة والنان والصراط ' 
والميزان والب والخساب وغير ذلك ويقالالذين يومنون بالغيب عا زل 
من القرآن وء ر إنزله » و يقال الغيب هو أله د وبقيمون الصلاة » يتمون 
٠‏ الصلوات اخس بوضو ًا وركوعا وجودها وما جب فيما من مواقيبا 
دوعا رزقناھے بنفقون» وعا آءطیناهم من‌الاموال بتصدقون ویقال بؤدون 
زکاة آمواهم وهو أب و راھ ديق وأا بهءالذين يؤمنون. ما أثرل إليك:من 


- /۷— 
الةرآن وما زل من فلك عل سار الاياء من الكب وبالأخرة م : 


يوةنون » وبابعت بعد مرت ونم الج م يصدقرن وهو عبد الله بن 
صلام وأصحابه «أولنك. آمل هله الحقة م عل هی من دمم » على كرامة 
ورحمة ويبان نزل ٠ن‏ ربهم « ولاك الفلحون» الناجون من اللخط 
والدذاب وبقال أوكك الذين أدركرا ووجدوا ماطلرا وجرا من شر 
مامه هر بوا ھم اصحاب الله عله وسل دان الذي ن كفروا ¢ 
وتوا عا ل اکر د سواء عليهم » العظة ٠‏ أأنذرتمم » خرقمم بالق رآن 
ام زره “۴ وة 1( ولا ژهذون» لاريدونأنيۇ منوا ويال لاء مون 
فی عل اله د خم آله عا لی قار م » یع آله لله عل درم ول م وع 
ابصارهم « غشارة» غماء » دولوم عاب عظم ¢ شدید فی الآخرة وھہ 
االو دعب أبن الاذزف بو حی بن آخطب وجدی بن اخطب و قالدم 
مشرکوا 5 a‏ وشة والولید رەن الناس من بورد امنا يالله ¢ ف اجر 
وصدقا lel‏ 8 باه » وبالوم الآخر ¢ وباابعث بعد المرت انی ذه جزاه 
الأعمال ‏ وماحم بمؤمنين » فى ااسر ولامصدقين فى إعانهم «خادعرن لله » 
خالغون الله ويكذبونه فى السر ويقال أجترؤا على اله حى ظنوا آم 
مخادعون انه د والذین آمنواء آبا بک بكر وساثر آصحاب عمد صل اله عليه 
وسل دوماخدعون» بکذبون إلا تمم وما نثعرون» وما بعامون أن اله 
يطغ نيه علي سر قرم د ف قرم مرض » شك ونفاق وخلاف وظلہ 
« فزادهم اته.مرضاء شكا ونفاقاً وخلافاً وظامة « وله عذاب ألم » 


وجمیع فی الأخرة خلعن و جعه لی قاو مہم دما کارا بکذبون » فی ار 

وم النافقون عك أله نى وجد ن فیس ومعقب بن ڈدیر› و اذ قل ے؛ 
دی ی الود » ولا دوا فىالارض» تعویق الثامم ی عن دن یل ص | 

عليه وسل « الوا إعا جن مصلحرن € ا بالطاعة وإلا آم ب ی , 
انا اكور لار نة ا ان 


— FV — 


م الذين.بضلو ۴م «وفا ةل هې للود «آمترل ٤مد‏ عایه الام والقرآن 
کا آمن الناس » عبد الله بن سلام وأصحابه د قالوا أتؤمن» محمد عله 
الام والقرآن ,كا آمن السة,اء»ا ممالا حزق ألا آمم بل تممه اغبا 
الجبال الحزقى , ولكن لايعلون» ذلك , وإذا لقواء يعى الافقين 
« الذين آمنواء» يعى أا بكر واصدا به وقالوا آمنا » فى السر وصدقا بإعاننا 
۴ منم فی السر وصدةم به وإذا خلوا «رجعرا إلى شیاطینم م » منم 
ورام وهم خسة تة كعب بن الأشرف بالمدينة وأبو ردة الى 
من بى اسم وان السوداء بالشام وعد ألدار فى جينة وعوف بن عامر 
فی بی عام د قالوا > سام د نامء » على دت فى السر د إا ن . 
مستهزؤن» محمد عليه الام واصحابة بلا إله إلا اله و الله وتز مم » 
فى الآخرة يعنىيقتح مهاب إلى ال جنة تم بغلق دوم م فيستهزى» بهم المؤمنون 
دو یدهم ی طنیانېہ» ېلو ن بترکېمف الد نبا ی کفرهم وضلاهمدیعم‌پون» 
ممضرن عمته لايصرون رأؤلئك الذى اشترو! الضلالة با هدى» اختاروا 
الكفر عل الإمان وباعوا الهدى با!ضلاله ‏ فا رعت #ارمم » رعو 
فی تجارتهم بل خسروا وما انرا مپتدين» من الضلالة مثلم » مثلالمنافمين 
مع مد صلی انه عليه وسل «وكشل اذى استوقد نارآ » أوقد نارآ فى ظلمة 
سک یامن ما على أمله وماله وتفه د فلما اضاءت ماحوله » أى استضاءت 
ورأى ماحوله وأمن عل تفه وأهله وماله طت تاره فكذلك المنافقون 
آمنو أ :حمد عايه ااسلام والةرآن فامنوا به على أنفمم وأو ام ودام 
من. الى والقتل فلبا .مانو | د ذهب اله بوره » منفعه لم وار کم 
ف ظلمات » شداند القبر د لاإصرون» الرخاء بعد ذلك وبقال مثلم أى 
مثل اليبود مع مد صلى انه عليه وسل ثل رجل أقام دلا فى هزية فاجتمع 
إليه «#نهزمون فةابو! لمهم فتهيت منفعتهم وأمنهم به كذللك الود كانوا 
يستنصرون ٤‏ حمد صل الله عليه وسم والقرآن فل خروجه فلا حرج 


۷4 

هتوا مد عليه الطلاة والسلام فل يوم را وتر کہم فی ظډات فی ضلالة 
الم ردية لايصرون الھدی « صم › ھم بتصامون د بک » پتباکون «گنی» 
يتعامون د ة ہم لار جەرن» ع ن كھ ةرهم وضلالم « أ وكصيب هن سياه » 
وهنا Te‏ يمول مث الاين والود 2 القرآن كصي بطر رل 
من السماء لبلا على قوم فى مفأزة, ؤه » ف الل ء ظلمات ورعد ورق»› 
كذلك الةرآن زل ھن آنه فه ظلمات يان الو ورع. زجر وتذروف 
وبرت بیان وت ة ووعد ووعد «بجحعلون أصابعہم فى آذانم م من ‌الصر أعق» 
من صرت ار عل و حر الأرت» عذافة البر ا تی والمر ت کذلاف الأف. ون 
والمرد کارا لون آص ابم فی ذا ) من الصراعق من يان القرآن 
ووعده ووعده حذر ار ت اق ميل الةلب اله «ر واه عط با کار رال“ 
والمنافقين آی عا بہم وجام مہم فی انار ورکاد الرقء التار طف أبصا: دهم 
ذهب با بصار الكاذ رین کذلك الان راد أن يذهب با بار سلا 
کا دأضاء هم» ابرق «مغو! فيه» فى ضرء ابرق د وإذا أ EEE‏ 
بقوا فى الظلم ةكذلك المافتون ا آمنرا مشر! فما بين الزمنين لأم تقل 
ا فلماماتوا بوا فى ظلة الةبر ولوشاء اله ذه ب 1 سەھ ٤‏ ا 
«وآبصارهم» بالرتى كذاك لوشاء آله اذهب REST‏ لوين وارد ارجر 
مانی القرآن وعد مافیه وابصاره بالیان,ان انه ع لکل شی » من ذهاب ` 
السع والبصر « در € الى آخر ماقال فی تسیر ھا( ). واله أ عم 


(1) ترم المقياس من ص(1) إل ص(ه) طا مصطن الحلى الطبعة الثانة . 


۰ — 
« الوضع على أبن عباس » وآسبابه 
قال السو طی رجه أيه HH‏ 


وقد ورد عن ابن عباس فى التفسیرمالا عص ی کثره |د . 
دد أك قد رأيت مع هذا ولاسع)ا ما قدمنالك من نقل صاحب 
قان كذلك عن الافسى ارتم ما اله من أن اقات عن أبن اعاس فى 
التفسير ليس إلا شب »أئة حديث » بل قد رأيت كذلك أن من الروايات 
2 ومتتحلا عايه إتتحالا. وهنا أحسب أنه لا عالة يراودك التساؤل 
عن الأسباب اللاملة لأصحابما على مثل هذا ألوضع » بل على الإكثار منه 
کذلك عل ابن عباس بالذات ونی ونا نتطیع یسر وسهولة أن غرج 


اساب اه . 


N 


او :ص 


أن الرجل كان من أهل ببت النبوة» فالوضع على مثله يكب الاو ضوع 
رونقاً اما ¢ وملا من أتفس وام المۇمنين اين بطبيع مم لامل بيت 
فطعاً أ کر من حم م اسواهم » إلى حسر حسن تقبلم له واقا م علیه آ کتر من 
إقاذم على اسوب إلى غير آهل الت : 


اتا 


أن الرجل کان من وفرة العم وكثرة الول فه وشمرةءذلك عنه با منز 
الى تشجع ألو اضءين على الوضع عا يه » وتیمر لمم سبيلا مممودة إلى مثل 
هذا الوضع ظا مم أن مثل هذه الكرة وااشمرة 2 ن أن تمه معا 
وہدس فے) الى جاتب الصحيح الصادق »ما هو مكذوب مختلق . 


= 
ئاكاً: - 


3 ود آل إلى نسل أبن عاس فم بع الللافة والدولة ¢ فأراد بعض 
الوصو ليس أن بتةر بوا إلى أولئك الالء بكر ةما عفظون من عل جدم 
ويرو ونه لاس »حى لو كان فى هذه الكثرة ما هو من نسج خياليم الذى 
تلو نه على الرجل اختلاقاً . بيد أن بد الك م تعالی بدینه وحماته 
1 “نات الأعلام » ولا سما من صفوة E‏ که عله وس . 
کات لہولاء بال مراد فيضت م من عياأرةة النقد » وأعلام آهل 
ا جرح والتعديل » من مبز غث هذا الع من ينه وننى عن العم وحملته 
تحال الطلن ¢ وکذزب المفترين وکذژف نا جلاء سواه من الاد الداخل 
وأعید 3H‏ امن € أو من الأقد الارجی ¢ أعى« ةد المبنة lae‏ هر a!‏ 
ثبت » وما.هر و ي ته الذی هداتا 
لذا وما كنا لنتدى ارلا أن هدأنا الله . 


الاتقان فى علوم القرآن 
الا كل ف المنشابه والتأويل 


الاستعأاب ف هعرفه الأصحاب 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة 
الاصابة فى تبر الصحابة 
ليحر الحبط 

البرهان ى علوم القرآن 
bu o‏ 

رج إل : 

تاریخ القرأن 

تاج العر. س 

ويل تان الخدیث 
تاریخ الأمم واللوك 
ايان 

تدرب الرأو 

ادر البیضاوی 

تفسیر انق رآن العظبم 
سیر الطبرى 

تفسير القر على 

التفسير والمفسرون 
مرذیب اليب 


حاشة الشاب على البضارى 


المراجع 


لازرکٹی 

لابن تيمية 

لابن عبد الب 

لعز الدین بن الاير 
للحافظ بن حجر العسةلالى 
و حبان 
ازرکنی 
للسيو طی 
لادكتور عل الصبرر شاهین 
لأر بیدى 

> 5 تیه 

لان جرير الطرى 
لطاهر لجز ار 4 
لاسيوطى 


لان کر 


ہد سان الذهى 


لحافظ ا العسةلانی 


حاشية عند اکم على المطول 


رسالة الشر اذ 

الرسالة الشمسية 

روح لمعا 

صحیم البخاری 

صحیح مدل بشرح النووی 
ضحى الإسلام | 

الطبقات الكرى 

اامقددة والشر اة 

فح البارى ۰ 

جر الإسلام 

القامر س المحط 

الكشاف عن غوامض ازيل 
كف الحفاء ومزيل الالباس 
اللو المنظوم فی مبادیء العلوم 
لان المزان 

الختار الصحاح 

الختصر لا حار البشر 

ا!دخل لدراسة القرآن اكم 
المدخحل إلى القرآن 

مرآة الجنان 

٥رفج‏ الذهب 

اإسائل والأجوبة 


المستصنى 


AY — 


لاک رر هدور 


للعلامة الالوسى 


اسن مين 
/. ول عل 
جو د جر 
لابن حجر المسقلان 


> أمبن 


لار انه الرخشرى 


مفاتيح الفيب 

مفتاح العارم 

مقدمة أبن خلدون 
مقدمة فى آصول النفسير 
مقدمتان فی علوم القرآن 
مناهل العرفان 


تزهة الثظر فى شرح تخبة الفعكر 


التشر فى الةراءات العشر 
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للإمام الرازى 
لسکا کی 


لا بن تمية 
محمد عرد العم الزرقای 


لابن الجزری 


الفرق 

تات القرآن لابد 
التر 

آفراد 
الاين 
والا أ نكئيراً 
وألا أن أعظم 
ابن جریر والعطیری 
ملودل 
والأصرص 

لا أعلب 

من الفظ. 

م افیا 

فقه 


العؤم : 


النباین 

وإلا فإ نکثيراً 
إلا أن أعقام 

ابن چر ر الطبری 


مدلول 


الخلا 


مأ قد اک و 
فل من م ذکر 
وا احتج 

من وضع البشر 


ضور تك 


ولوأحدانية 

لدم لفظط 

أصل 

واط ا 

9 کفرن عك 
المترازن 
صاحب الكدف 


3 شما 


—۸— 
الصراب 


ماقلک وخبر 
فول من مدکر 
واا احتيح 
من وضح من الرشر 
ظہو ر تاك 
تصن ةه 

ی عا آ فا 
ھن ۳ حر کہ ج 
قات وال رول اله 
لا بد ن بتهمدى 
مکنا 


صاحب الان 


عن مر عدها وعدها 
وجه 

عن فر بقه 

جا لإ 

کا ہاف فنك ماکر 
وسنة إحلامم إحلام 
لو ةر له منقول بعده 
من حديت اللفظ 


٠‏ عه 


~~ ۳A۷ 


الشات 


ولاس 

کاین حزم فی الملل 
أبداً 

أو تضاد 
ر 
لقص 
الخناجى 


و عخادعو ن 


(آا) 

أبن مسعود 

بغ حقیةی 

عن موعدة وعدها 
جم 

عن فر ته 

le 

کیا راف فاتك ما کر 
وغه أحلاميم وأحلام 
لو تټوله متقول بعده 
من جرت الافظ 


بن عتبه 


فال 
فرردت أن المسلين 
کلہم بعملون 


ذرددت أن الملين 


اہم يعلبون 


الموضرع ب فة 


المقدمة 1 
هد ۱ 
المرضيع الأول: 
معنى التفسير والتأويل لغة وا ,اسطلا خا ارق يا ٠‏ 
معى التفسير والتأويل لغة ٠‏ 
متا هيا إصطلاحاً 2 
عاو لر جبح فى هذا اجال ورآينا فبا : MA‏ 
هل أصبح تفسير القرآن علا با عى الدقيق اكلمة عل 2 
معی التفسير باعتباره ف[ مدواً ۲۷ 
فائدة النفسير وبان الحاجة إليه ۲ 
الث وط الى لابد من وة رها فيمن بتصدى اتفسي ۹ 
أقسام التفسير o‏ 
أولا ؛ التفسير با لاور ومصادره 4 
المصدر الأول القرآن 0 
القراءات والتفير o۷‏ 
«مزاعم المستش رقن فى هذا ا جال ۷ 
تتمة للحديث فى هذا المصدر 20 
المصدر الثانى من مصادر التفسير با لانور والستة- ` Ir‏ 


القدر الذى ببنته السنة من القرآن ۳7 


س 


اأرضرع 

تتض حال شمول يان السنة يع القرآن 
معار ط2 د م أت هذه الدءوى عا عا يتج ضا 
فساد قد د س الإسلام من 3 واه 

وجه بان النة للةرآن 


الحاجة اله إلى بان السنة للقرآن 


اوضع على رسول أته صل انه عليه وسل فی التفسير مقدارء وأسابه . 


ومثل منه 
أسباب الرضع علي رسول اه صلى انه عليه وبل ف التفسير 
وغیرء 
أمثلة من الأحادرث امرضرعة فى التفسير 
المصدر الثا! غ من مصادر التف.. ر باأثور ( أقرال الصيحابة ) 
امقتروت ون الصا بة ٢‏ 
ولا : عبد آله بن عباس 1 
حرصه عل طالب | وشدة توأضعه له ولأهلى " 
علبه وفضله واعترای الا كابر ۰ 
طرف من خلقه وخلقه 
حبه الخير لعامة المسلمين 
ثقة الخلفاء به وتوليتهم له الإمارة 
a a‏ بن عباس 
وسخاء أخبه 
إشهداد الصو مۀ پلته وبين عبد اق زی واشطرار. عل 
آر ذلك أن i‏ ل بالطاتف 
تقد بصره فی آخر مره وقر له شمراً ۰ 
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PN. 


4 ا و نے 
ا ب ونر لط ر لے 


کیف کان تسیر اہن عباس للقرآن وھل کان کنر ف تفسیرہ من 
الأخذ من الإسرائلبات حا 

الروابات الترددة عن ابن عباس فى التفسير ومبلضا ةة 
وضعقاً . 

طن ءز هذ الطريق وتنفيذ الثقات له 

خاي اتبا العلباء لبعض الروايات الحقدمة عن أبن عباس 

أولا نماذج للروايات المحيحة 

Lb‏ نماذج للرواية الضعيفة 
الرآی فی التفہیر المعروف بیتنا الآن بنجه إلى ابن عباس 
الوضع على أبن قباس واسبابه 


